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يُجبرّنا المنطق العلمي أن نبالغ في الدقة في بعض الأحيان. ذلك أنْنا نتعامل مع 

مسائل جديدة نسبيا في ساحة النقاش العربي. فالقضايا التي عار ل 
والعسكريء وشؤون الحرب والسلم, لا تقبل البحث والنقاش بالطريقة ذة نفسها ألتي 
يتم فيها وصف ابتكار تكنولوجي جديد. فالأولى تتعلّق بالإنسان وثقافته» وتستوجب 
معرفةٌ متقدّمةَ بالاعتبارات المركبة التي تؤدّي إلى اناد موقف دون آخرء وإلى 
قرارات الدخول في النزاع أو التفاوض فيه؛ بينما تتعلّق الثانية 0 علميء مثل 
اختراع الهاتف الذكي, له فوائده وآفاقه ومحدوديته. لذلك رأيت أن أبدأ البحث 
برحلة سريعة في تاريخ الإنسان وتحمقه الجينيٌّء إلى عالم القردة, التي تتعامل مع 
مسائل الحرب والسلم بطرائق تكاد تكون مُذهلة. 


(0) 


عندما يبتعد أحدٌ قردة الشمبانزي عن جماعته في الأدغال ويقع في منطقة جماعة 
596 مجاورة, يكون رد الفعل دائماً عدائياً, إذ تسشتفرد به قَرّدةٌ الجماعة الأخرى 
وتهاجمه وتأكله. أما إذا تلاقت مجموعتانء وكانتا متقاربتين في العدد, فالصورة 
مَخْتَلفَة إذ تَقَفْ المجموعتان إحداهما مقابل الأخرى وتصيحان في غضب وترميان 
الحجارة وتهُرّان أغصان الأشجار بعصبية» وتستمرٌ المُبارزة الاستعراضية حتى يقتنع 
أحد الفريقين أنه أقل عدداً أو أضعف من الفريق الآخر فينسحب. 
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يدل قرده ة الشمبائزي في الغابات, وتجتمع في جماعات يقَاربٌ تعداد الواحدة 
فنها 2ن ومين قروا بوتقفا فت غالبا بثمار الأشجار في الأدغال. ولمّا كانت 
الأفجار العثمرة قليلة'قمره غير ا لمعن أن يبتعد أحد الأفراد عن مجموعته 05 
عن القوت واتّقَاءً للجوع. فهل هناك «عقلانية» تدفع القردة إلى الحساب, للتأكد, 
مشلا . من عدد أفراد المجموعة المعادية قبل أن قدا ممحارسة العف أي 0 
ولمّا كان في هذا التصرّف ما يشابه الخلافات بين البشر في اليععيعاك الضاقة 
فقد 0 الباحثون بدراسة هذه الظاهرة بشكلٍ أكثر تفصيلا"). وكانت النتائج مفاجئة. 
فقد وَضْحٌ أنه إذا التقت مجموعة من القردة وطموعة أخرى قليلة العدد, فإنها لا 
تستعرض قوّتها ولا تمارس الصياح ولا الحركات الغاضبة. بل على العكسء تقوم 
بهدوء وبلا تردّد بمهاجمة المجموعة الصغيرة وتقضي عليها. وإذا استفردت بأنثى 
صغيرة السنء فإنها تلاطفها وتقوم باستمالتها ومعاشرتها. أما إذا كانت أنثى ومعها 
5 فإنها تهاجمها وتقتل طفلها وتأكله. أما إذا كان دكرا انها الياشمه ديهف 
تلة» فيُمسك به اثنان بينما يهاجمه الثالث ويَحْض أطرافه ويمرّق جلده وقد يأكل 
9 ويشرب دمه. ثم تأكله القردة 2ط 
هذه المواجهات لا تقع بالمصادفة. فلقرَدّة الشمبانزي دوريّات تبحث بمنهجية 
عن الذكور في الجماعات المجاورة, وتستفردٌ بها كلما ظهرت في مجالها أو أتيحت 
لها فرصة مُهاجمتها. ومن نتائج البحوث سقوط ما يُقَارِبُ ثلث الذكور في مجتمع 
قردة الشمبانزي ضحايا مثل هذه العمليات. وهدف هذا العنفء بالنتيجة. خفض 
عدد المقاتلين في «القبيلة» المجاورة, ثم مهاجمتهاء بعد إضعافهاء والاستيلاء على 
أرضها ونسائها وأطفالهاء وزيادة مساحة الأرض وتحسين إمكانية التكاثر فيها"'). 
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ْ المقدمة 


ويعتقد العلماء أن هناك سجلاً جينياً لهذا السلوك. وأنه ينتقل بالوراثة عبر 
أجناس المخلوقات. ولا شك في أنْ هناك تصرّفات مشابهة في الخلافات البشرية 
والصراعات والحروب التي تَنّْج عنها. ومَنْ يحب قراءة أخبار أيام العرب في الجاهلية 
يمكنه أن يلاحظ نقاطاً مُشابهةٌ كثيرةٌ مشتركةٌ مع هذا السياق. 

إن الفائدة من ذكر هذه الدراسات عن القردة وعاداتها هي محاولة فهم خلفيّات 
الصراعات البشرية قبل الدخول في تقنيّاتها. فالحاجة إلى القتال ليست بالضرورة 
دفاعيّة. إذ يظهر من أبحاث كثير من العلماء أن الحاجة إلى تكبير حجم الجماعة 
(العائلة أو المجموعة أو القبيلة) هي من الموروثات الجينية (من الأصول الحيوانية). 
ولا يُمكن: في بعض الظروفء زيادة عدد أفراد القبيلة دون زيادة مساحة الأرض 
التي تمارس عليها سيادتهاء وذلك لتأمين الطعام. وهذا يفسّر, طبعاًء سلوك القردة في 
الأدغال كما تمكن العلماء من مراقبتها("). إلا أنه يصِعْبٌ عدم ملاحظة شدّة التقارب 
بين سلوك القردة وبعض سياسات الإنسان, أكانت في الفترات السابقة لنشوء الدّوّل 
أم بعدهاء لاسيّما عندما نواجه مهمة فهم حروب البشر في العصر الحذيث ومحاولة 


أيه 


تفسيرها. 


ف 


لا شك في أن هذه المعارك, أكانت بين قبائل بشرية أم بين 5 الشمبانزي, 
تختلف جذرياً عن حروب القرن الحادي والعشرين» وطريقة كل منهما تختلف 
عن طريقة كل من الإسكندر وهنيبعل ونابوليون في قيادة الحروب. كما وتختلف 
تقنيات هؤلاء عن تقنيات الحرب العالمية الثانية أو حرب كوريا. وقد خلقت هذه 
الفوارق حاجة عند الباحثين لمحاولة تصنيف الحروب على مر الزمانء مع استعراض ٠‏ 
خصوصيات كل مرحلة منها. وهدفٌ مثل هذه المجهودات ليس نظريًاً بصورة 


)1١(‏ 5ععمسةمستطه صذ ععصء101؟ [هجاع[ء مرجع سابق. 
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حصرية. فالمطلوب من القائد أن يحقق له أي النصر. هذا يعني نيت كن 

من العمل في ظروف عصره؛ بمواجهة غُرّماء تعلّموا في أحدث جامعات عصرهم, 
واستطاعوا التمكن من الوسائل الفنية التي تتيحها لهم صناعاتهم, أو مختبيرات 
بحوث بلادهم, » والتي نو ا من لهم الأدوات الحربية التي يحتاجونها. فالمطلوب من 
القائد أن يفهم عناصرٌ قدرة غريمهء حتى يتمكن من استيعابها والتصرّف على أساس 
هذا الاستيعاب. فإن كان فوقة لوا خا انا كانت إمكانيات نجاحه أكثر ضآلةَ ممّا لو 
كان مانا 


وإذا كانت للحروب وطرائق خوضها خصوصيات يُمكن تسجيلهاء فإن من 
الضروري القول إن حروب الجيل الأوّل لا تختفي من الوجود إذا ظهرت على 
الساحة طريقةً أخرى للحرب. فمَنْ نجح في قتل منافسه بواسطة المقلاع في مُجتمعه 
البدائي سوف ينجح في الفتك بغريمه في القرن الحادي والعشرينء وبالأداة نفسها. 
لذاء فإنه من الضروري فهم كل أجيال الحرب وخصوصياتها؛ فالكثير منها يتراكم 
ولا يختفي. 


(0 


في مبتدأ هذا البحثء علينا أن نسجّل أن الفكر العسكري كان يصئْفٌ الحروب 
بين المتخاصمينء في أواسط الستيئيات من القرن العشرين, على واحد من نُهبَينء 
نا نهج الحرب الكلاسيكية وإما نهج حرب العصابات. ففي الحروب الكلاسيكية 
يواجه جيش نظاميٌّ جيشاً نظامياً آخر. مثلما حصل في كوريا (190) في التحالف 
الأممي الذي قادته الولايات المتحدة ضد الصين وكوريا الشمالية» وفي حرب 
السويس ».)١1907(‏ عبر التحالف البريطاني الفرنسي الإسرائيلي ضد مصرء أو الحرب 
الإسرائيلية على دول الطوق العربي .)١19517(‏ أما حروب العصابات فهي عندما 
يتمرّد شعبٌ على سلطة محتلة فيحاربها ويواجهها بالعنفء مثلما حصل في حرب 


0 
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التحرّر الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي )١1951١-١9405(‏ وحرب التحرّر في فيتنام 
من الاحتلال الأميركي )19175-١900(‏ وغيرهما. لم يكن يخطر ببال المحللين 
السياسيين أو العسكريين في تلك الحقبة أن الأمور سوف عراف يرم من الأيام, 
أو أن هذا النمط من الحروب قد يتغيّر. إلا أنها تغيّر فشكل ارق خلال العقرد 
الأربعة التالية. 0 يغيّر المتمرّدون وحدهم طرائقهم في مواجهة القوى العسكرية 
النظامية, بل تغيّر فا المناهج والأساليب السياسية والعسكرية للدول الصناعية 
الغربية, التي كانت ولا تزال تحاول الحفاظ على مكتسباتها على الساحة الدولية. 


وقد احتدم النقاش بين مفكري الشأن العسكري في حلف شمال الأطلسي منذ 
أواسط الثمانشات, وبرزت منهم أربع مجموعات من المفكرين الغربيين(١).‏ وبالرغم 
من اختلافهم في تشخيص مشاكل الإمبراطورية الأميركية والتوصيات التي توصلوا 
إليهاء إلا أنّ نقاشهم أدّى إلى شبه إجماع في أوساط الفكر الاستراتيجي الأميركي 
مفادٌه أن الحروب قد مرّت بثلاث مراحل سابقة, وأنها دخلت اليوم مرحلتها الرابعة, 
التي اصطلحوا على تسميتها حروب الجيل الرابع التي تُمَيّرْ هذا الاسم باللغة 
الإنكليزية (و2ه]آ ده تهمعمء0 طتتدده82) أو (403577). ولا شك فى أَنْ ما نشهده من 
صراعات اليوم, في سوريا والعراق وليبياء وقبلها في مصر وتونسء والصراعات التي 
سجلتها الثورات المُتألقة الألوان (الصفراء ذ في الفيليبين عام ك/ ٠ ١‏ واللازوردية في 
تشيكوسلوفاكيا عام ]و الوردية فى جررعيا عام ,7٠٠1"‏ والبرتقالية في أوكرانيا 
عام ع5 والزنيقية في فرغيزستان عام ٠0‏ و وثورة الارز الخضراء في لبنان عام 
٠ "٠.٠.6‏ وثورة الجينز (وموء1) في بيلاروسيا ا" "5" إلخ ( تعكس مظاهر حروب 
الجيل الرابع وتشير إلى نتائج مثل هذا التفكير المَكنّف. 
)١(‏ المجموعات الأربع من المفكرين العسكريين مع أعمالهم الأساسية التي تداولت هذه المواضيع: 

1 2 2 11 :0177610 77211 21/131112 *لذ-1 ال ,”12131176 ع5مع61(آ عاعء 5021“ :20اناآ 1لاظ 
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طبعاًء لم يبدأ التفكير في الإصلاح العسكري والاستراتيجي في ثمانينيات القرن 
العشرين من الفراغ. ذلك أنْنا نتعامل مع حقبةء وهي الواقعة بين ١91٠١‏ و0١٠٠‏ 
تقريباً. رُبّما كانت من أكثر حقبات التاريخ كثافة في الإنتاج الفكري العسكري 
والسياسي. ولا شك أن الأحداث السياسية المفصليّة التي واجهها في تلك الحقبة 
قادةٌ الحلف الأطلسي قد أثرت في أنظمة تفكيرهمء وطرائقهاء والعقائد التي تؤدّي 
إلى اتخاذ القرار فيها. فقد حدثت في تلك الحقبة أحداث سياسية لها انعكاسات 
دولية. ومن أهمٌ هذه الأحداث انطلاق الثورة الفلسطينية (1970): والحرب الكارثية 
مع إسرائيل :)١9517(‏ واستقلال فيتنام وتوحيدها (2)19175 وتأسيس جمهورية 
جيبوتي (/1911)» والثورة الإسلامية الإيرانية (1919): وتسلّم ثاتشر مقاليد الحكم 
في بريطانيا (191/4)» وابتداء التمرّد في بولونيا على سلطة الاتحاد السوفييتي بقيادة 
النقابي ليخ فاليسًا »)١118٠0(‏ وابتداء الحرب العراقية - الإيرانية بعد سقوط الشاه 
(190١)ء‏ وتأسيس الإمارات العربية المتحدة :»)١9/١(‏ واحتلال إسرائيل أكثر من 
نصف مساحة لبنان وطرد منظمة التحرير الفلسطينية منه :)١19/.7(‏ وبدء اللإصلاحات 
في الاتحاد السوفييتي على أثر تسلّم الرئيس غورباتشوف مقاليد السلطة في موسكو 
(196) إلى البدء بتهديم جدار برلين (/ا/١١/19/98).‏ 

لم يكن الرئيس الأميركي بوش قد وصل إلى الحكم بُعدء ولم يكن بريجنسكي 
قد كتب بعد كتابه المشهور «لعبة الشطرنج الدولية»27, ولا وصل إلى وزارة الدفارع 
الأميركية دونالد رمسفيلد .)350١5 - 7٠٠١١(‏ الذي خصخص كثيراً من المهمات 
العسكرية التي كانت, قبل ولايته. اختصاصاً حصرياً للقوات المسلحة. فالفترة السابقة 
لهذه السنوات المفصلية كانت أمينة لنظريات كلاوزفتز") العسكرية ومتأثرة بالمدرسة 
)١(‏ 1997 ,لتدهطذدعط0 د02 عط :ف[قصتده8:2 #رونمعزط7؛ وهناك ترجمة باللغة العربية. 


(؟) 1831 ,1185 ه0 :0111569115 م70 0211)؛ وهناك ترجمة باللغة العربية بعنوان «عن الحرب», المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
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الفرنسية التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى لمواجهة خطة شليفن7". والتي عدّلتها 
القيادة الألمانية في الحرب العالمية الثانية, لكن لتطبّقها بكثير من الذكاء والابتكار. 
ما زلناء إذاء باب للحروب الكلاسيكية. 

ما الذي حصل حتى تَشْعْرٌ القيادات الأميركية بالحاجة إلى إعادة النظر في 
خططها الاستراتيحة ؟ سوقت ترفح أن سسا ويهذ| الغو ان طويا وان العقيدة العسكرية 
الأميركية. حتى اليوم لم تتخلّ نهائياً عن نظرتها التقليدية إلى الحروب. إلا أنها 
أضافت إلى ترسانتها الفكرية العسكرية أدوات جديدة» منها كثيرٌ من الأنظمة والأجهزة 
والمعدات والتدريب والتنظيم, إلا أن من أهم مكتسباتها الأفكار, أي الاستراتيجيات 
الجديدة التي تعلّمتهاء وبسرعة أكبر من غيرهاء بسبب مُستوى التأهيل الممتاز الذي 
تتميّز به مؤسساتها السياسية والعسكرية. لقد استجابت الإدارة الأميركية لتحدّيات 
تلك الفترة» فحَوّلت المخاطر التي تواجهها إلى محَفْزاتء ورفعت كفاءتها العسكرية 
عن طريق تحويل تجربتها مع غرمائها إلى خبرة مُكتسّبةء ونجحت في تطوير تقئيات 
مُعاكسة ما زالت منطقيّنا تدفع ثمنها حتى اليوم. وسوف نتمكن من استنتاج أن 
التغيّرات التي طرأت على العقيدة العسكرية الأميركية متأثرة بشكل أساسي بأحداث 

منطقتنا (ملاحظاتنا حول هذا الموضوع في الملحق الأوّل). 

نتج عن هذا المجهود الغربي الفكري المُكئّف مفهومٌ كم بموجبه تُقسيم 
الحروب إلى أربعة أجيال. سوف نستعرضها في مسار هذه الدراسة. إلا أنَّ القناعة 
التي ندافع عنها هي أنَّ الغرب, بصورة عامة, لم يستوعب كلّ أوجه التحوّلات التي 
يواجهها. ذلك أن خبراءه قد أدرجوا كل هذه التحديات التي استجدت في تصنيف 
واحد شامل هو الدفاع عن الغرب ومصالحهء. وذلك ضمن م فكريٌ 00 


)١(‏ ”صقاط دئهناطه5 ه1“, خطة عسكرية اعتمدها الجنرال الألمانى فون شليفنء وقابلتها الخطة الفرئسية 
التى تحمل الر قم /ا١‏ (000711). ر اجع : 12576102100613 عأع51:216 02 عمتتاء 170 عط لطة ممه ن11طء5 رعع11011 
.(1986) زووة21 تأأقاء كتطلآ امأععصطةطط ,ووع 5 ممع0ه]8 01 5مععلة1/1" بأعتوط زمه 11 
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صرق «فالككدياك مق .هذا المقظاز أمكشة: نواد أكانت مواجهات عسكرية مار 
أم عمليات قصفن جوّيء إلا أنْها أمنية في كل الأحوال. لذلك فقد قاموا بتقييم كل 
التغيّرات التي طرأت طوال نصف قرن تقييماً عسكرياً كلاسيكياً تقليدياً. أي على 
أساس حساب القدرة العسكرية والاقتصادية وتقنياتهما. 

وقد نتج عن هذا التقييم عمل عظيم الأهمية كما نوّهنا أعلاه. فقد طوّر الحلفٌ 
الأطلسي طرائق خلاقة لإضعاف الغريم» مثل تحريك الجماهير ضد حكوماتها في 
اعتصامات سلمية متمرّدة. أو تحريض الجماعات المحلية ضد بعضهاء أو تسليحها 
وإطلاقها في عمليّات محلية بينيّة في مجتمعات كانت تتعايش فيها كل هذه الفئتات 
من قبل. إلا أنَّ هذا البحث يرى أنّ كل هذه الحراكات ليست إِلّا مظاهر استراتيجية 
لمسائل سياسية أشد عُمقاً وتعقيداً في نظرنا. وبعد البحث توضّلنا إلى قناعة مفادها 
أنّ صراعات الجيل الرابع» التي لا تزال تعصف بمناطق كثيرة من العالم بما فيها 
منطقتنا العربية» قد وصلت بدورها إلى حدود إمكاناتها. 

وكما سنرى في سياق البحثء فإِنٌ كل العناصر قد تهيّأت لدخول عصر صراعات 
الجيل الخامسء وأن على ذوي المسؤولية الاستعداد لها. فقد تغيّرت طبيعة أنظمة 
الحكمء ومعها التكنولوجيات. التي تَسارّع وَقَمٌ التقدّم فيهاء وصار بإمكان مجموعات 
صغيرة أن تتحدّى دولا أكبر منها, بكلفة زهيدة وفاعلية مُذهلة. والأهم من ذلك كله 
أن البشر أنفسهم قد تغيّرواء فصارت قدراتّهم أوسع ومعارفهم أعمق ومطاليّهم أكبر. 
وأنّ كسب رضا الشعبٍ لم يعد بالسّهولة نفسها مثلما كان في السابق» ولم يعد ظَلم 
الناس ممكناً مثلما كانت عليه الأوضاع حتى اليوم. فقدرتهم على الردٌ عالية» حتى 
لوكان الظالم دولةَ عظمى. هذا الصنف منّ القدرات يتخطى آفاق صراعات الجيل 
الرابع ويأخذنا حتماً إلى جيل جديد من الصراع لم يعرفةٌ العالمم من قبل. 
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إن هدف هذا البحث هو محاولة فَهم الأنظمة السياسية القائمة حالياً وفكرها 
الاستراتيجيء ثم وصف انتقالها إلى مرحلة أخرى تختلف جذريا عن المرحلة الحالية. 
فالتُظم العسكرية القائمة تخدم حالياً بيئة سياسية على الساحة الدولية هيء برأيناء 
ذات طابع انتقالي بطبيعتها. فالمٌّنافسة بين دول الحلف الأطلسي والدُوّل الناهضة, 
لاسيّما الصين ودول آسيوية أخرىء لم تحسّم بعد لصالح أي من الطرفين: واستعمال 
التكنولوجيات الجديدة, التي سوف نستعرض بعضّهاء سوف وْثركثيراً في مسارات 
المنافسة بينها على النفوذ الدولي. فإذا كانت العقائد العسكرية مُسَخْرةٌ لخدمة 
الأهداف السياسية, فإن الوضع البنيوي للمركب السياسي المتحوّل يُشير إلى إمكانية 
تَعْيّْر عقائد كثيرة. ومنها عقائد أنظمة الحكمء ومعها العقائد العسكرية والسياسية. 

إن ما نريد التعرّض له في هذا البحث يتعَدّى أقلمة الأداة (القوات المسلحة 
وطريقة عملها) تلام مستلزمات السياسة. فالتطور على الساحة الدوليّة أكثرٌ مقا 
أنه بطبيعته, ثقافي حضاري صناعيء ويحمل طابع الانعطاف والتبدّل والاضطرارية, 
وفي كل هذه المجالات معاً. لذلك فإن هذه التطوّرات سوف تتيح للحركات التي 
تطالب بحقوقها أن تطوّر فرصا ا للدفا ع عن مصالح شعوبها أو الفئات التي 
تمثلهاء دون أن َتمَكنّ الدولٌ المُهيمنة من الدفا ع عن نفسها بمستوى الفاعلية 
نفسه الذي نعرفه اليوم. لذلك فإننا سوف ثبرهن أن فكر حروب الجيل الرابع قد 
بدأ يتلاشى, وأنه سيتحوّل إلى ما نسمّيه صراعات الجيل الخامسء وبالترجيح» في 
المستقبل القريب. 

سوف نبدأ بحثنا (الفصل الأوّل) باستعراض أجيال الحرب الأربعة التي تَبنَاها 
فكرٌ الحلف الأطلسي. إلا أنْ من الضروري شرح تُظم حروب الجيل الرابع منها مع 
مزيد من التفصيل (الفصل الثاني). ذلك أن المؤسسات السياسية والعسكرية في 
دول الحلف أقدّرٌ على 37 دروس هذا الجيل من الحروب» وأسرع في تطبيقها من 
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بقية دول العالم. خصوصاً دول المنطقة العربية. إضافة إلى أن الممارسة الدائمة 
لقدرات الحلف (مثل دخولها المتتالي في حروب صغيرة كعمليات حفظ السلام أو 
إجلاء المواطنين الأجانب أو مواجهة الإرهاب أو العمليّات «الإنسانية») سمحت 
لها بترقية مستوى أدائها إلى قمم جديدة. لذلك, هناك حاجة لإفراد فصل خاص 
يتعمّق في صراعات الجيل الرابع. تقاف إلى ذلك | ذ لوده الحروت ارعحها عامفة 
تستوجب مزيداً من التعمّق والفهم وبالتالي النقاش. 


(0) 


تتجَلى أوّْل إشارة إلى التغيّرات المُرتقَبة في التحؤّلات التي حصلتء وما زالت 
تحصلء في أنظمّة الحكم الحالية. ذلك أنّ التَعيّرات السياسية في العالم كله لم 
تَحَفْفْ من سُرعَتها بل» على العكسء يزداد تسارّع التطوّر فيها. ونلفت نظر القارئ 
إلى استعمال تعبيرّيء السرعة والتسارع. فسرعة السيارة تشير إلى عدد الكيلومترات 
التي تقطعها في الساعة؛ بينما التسارع هو معدل تزايد السرعة مع الزمنء مثل الظاهرة 
التي يشعر بها السائق عندما ينطلق بسيارته للوصول إلى سرعة عالية في وقت قصير. 
فالأوضاع على الساحة الدولية تتعيّرٌ بتسارٌع, وسوف نرى أن من ججملة أوججه أو 
ا هذا ده طبيعة السلطة التي بدأت تت تتغيّر في العالم كله و أن وو 
أو تسدّثني الدول المتقدمة صناعياً. ولا يسير هذا التطور. فوؤر ا قحاة تقوية 
السلطة. ذلك أن الدلائل د: تشير إلى أن السلطة د تَضعُف في مجالات كثيرة بمرور الزمن. 
لذا سوف نضطر إلى التحدّث عن التحؤّلات في المُرَكُب السلطوي في العالم» وعن 
الأخطار والفرّص التي تُتِيحُها المُتَعَيّرات الجديدة. فالسلطة القوية المركزية الواضحة 
المعالم» التي كانت تتمثل بالملك أو الأمير أو الإمبراطور في القرن التاسع عشر, 
قد ذهبت إلى غير رجعة . كذلك هي حال السلطة الخارقة التي كان ي: يتمتع بها القادة 
الكبارء مثل روزفلت وتشرشل وديغول وكنديء في القرن العشرين؛ 37 تلاشت * 
اختفت من ساحات السلطة الحديثة. لوا ب ب 
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قد تأثرت بالتحؤّلات التي أتاحتها التكنولوجياء مما جعل تلك السلطة أقل سطوةٌ 
وأكثر محدودية. ومن نتائج هذا التحوّل أنه يتح فَرَصٌ التمرّد على السلطة. إلا 
أنه أيضاً يتيح لها ولعرّمائها إشاعة الفوضى في الدول الأخرى. ولهذه الإمكانيات 
مفاعيل استراتيجية. فقد ثبت من نجاح تقنيات حروب الجيل الرابع أن قدرة السلطة 
الدكتاتورية (مثل التي كان يمثلها الرئيس المصري مباركء أو التونسي بن علي) قد 
تقلصت بشكل , َيّن. كذلكء فإن سلطة رؤساء الدول الكبرى لم تنج من هذا التأثير, 
مثلما رأينا في مُظاهرات احتلال وول ستريت(٠)‏ في الولايات المتحدة واستفزازات 
المعارضة في موسكو”") أو حتى مظاهرات هونغ كونغ7. 

لكن الدول التي تتمتع بمؤسسات عريقة مُتَظمة عاملة ناجحة: لها تقاليدهاء سَلِسَة 
القيادة. مثل دول الحلف الأطلسي, قد تعلّمت من المتمرّدين قبل أن يُستكيلوا؛ 
كُم, فَهِمَهُم لحراكاتهم. وحلّلت ودرست مواطن قوّتها وضعفها. فاستفادت من 
التيّارات التي تحرّك المتمرّدين» ونجحت في تحويل مسارات بعض هذه الثورات 
إلى معارك بيئية محليةء خرجت فيها شياطينٌ الماضي من قماقمها مَرْةَ أخرى. لكن 
لتنفذء هذه المَرّةء البرامج التي تخدم مصالح الدّوَل الأجنبية. وما نراه في المشرق 
العربي وبعض دول إفريقيا يُشكل 0 من نماذج هذه الديناميّة. وفى الوقت 
نفسهء كان غياب وضوح الرؤية في حركات التمرّد العربية ومشاكل القيادة فيها من 
أهمٌ أسباب تحوّلها من ثورات إلى أدوات ميدانية لصالح الغير. لذلك فإن لصراعات 
الجيل الرابع أوجهاً ومخارج لا بد من تَدارٌسها واستنتاج عبرها وقّهم الدروس 
الميدانية الناتجة عنها. 

إن التكنولوجيات التي استحضرت العولمة وسَّهّلت على بعض الدول بسط 
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نفوذها خارج حدودها سمحتء في الوقت نفسه, لمجموعات تأثير مُختلفة, بالتمكن 
من ممُستوى النفوذ نفسه. مثل اللوبيات والمؤسسات المالية والصناعات الحربية 
وغيرها. فقد استطاعت السيطرة على أسواق لم تكن موجودة من قبل» وإلى جانب 
الصناعات الكلاسيكية التي تعوّدٌ العالمٌ عليهاء كصناعات النفط والحديد والنسيج, 
فقد استطاعت شركاث جديدة السيطرة على قطاع المواصلات والمعلومات وغيرها. 
بده جملة ضوفي ذيهلاة الشركاك انها تنوك أبواك دول كثيرة وتغلغلت فيها, 
وسيطرت على معلوماتها ومواصلاتهاء وأصبحت ججزءا من وسائط السلطة التي تملكها 
الدولة, تحتاج إليها دولتها أكثر من حاجتها هي إلى الدولة. ومن نتائج هذا ال 4 
استلاها (مراكز التأثير هذه) قدرة القرارء أي السلطة, 0 الدولة. وذلك في ميدان 
اختصاصها؛ فأصبحت مُشاركة في الححكم دون أن 3: تكب أو تَعيّنء لا يُعارض تأثير ها 


ع 


احد. 

إن الذي لم يلتفت إليه نظر المَحَلَلين هو مدى قوة هذا التأثير. فالقرارات التي 
تؤخذ في الكونغرس الأميركي (والبرلمان الأوروبي) يصوغها في أكثر الأحوال مركرٌ 
تأثير مُعَيّنِء مثل لوبي النفط أو لوبي المواصلات الهاتفية. وأصبحت القرارات التي 
يتخذها البرلمان» بمبادرته وصياغته واستقلاليته, حالات استثنائية» بدل أن تكون 
القاعدة التشريعية, ممّا يطرح السؤال عن مركز القرار الفعلي في هذه الدولة الكبرى, 
ركم نضا عن جدوى الديمقراطية, إذا كانت قد فقدت أهمٌ أدواتهاء وهي قدرة 
التشريع المُستقل. فالطبيعة السائلة للسلطة على الساحة الدولية وكوثّها في حالة تغيّر 
متسارع يستوجبان التعمّق في فهمهما. هذا ما يحاول وصفه الفصل الثالث. 


(00 


لم يعد تشبيه العالم «بالقرية الصغيرة» مسألةٌ 5: تثيرٌ الدهشة. فالهواتف التي كانت 
تربط العالم منذ الخمسينيات قد تغيّرت وأصبحت محمولة في الجيبء ولم يعد 
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لكلفة التهائئف أهميّة. إذ يَعرض عددٌ من الشركات خدمات الاتصال مجاناًء حتى 
أصبحت العائلات تشتخاطب 50 والصورة عبر القارات, وبشكل مستديم. 

إلا أن ما يربط العالم بشكل أعظم أهمية هو عددٌ من الشبكاتء تسمحٌ 
لاقتصاديات العالم أن تتعامل فيما بينها بسهولة أكبر من السابق. ومن جملة هذه 
الشبكات أنابيب النفط والغاز التي تمتد عبر ملايين الكيلومتراتء والألياف البصرية 
التي تنقل الصوت والصورة والمعلومة من أي نقطة في العالم إلى أخرى خلال ثوان, 
وهي بدورها تمتد ملايين الكيلومترات وتعير البحار من شاطيع إلى شاطئع. 

إلا أن هذه التسهيلات الفنية لا تمكّل إلا جزءاً صغيراً من الشبكة الاقتصادية. 
فالبرمجيات المتوفرة اليوم بشكل مفتوح, والمُتاحة للجميع, يُتَرّلّها أي شاب إلى 
حاسويه بلا كلفة, وهي متوفرة أيضاً بلغتها الأصلية (©000) ع8501116). وقد سمح ذلك 
لكثير من الدول والتجمعات والأفراد بالتَعرّف إلى الخلفية الفنية لهذه البرمجيات 
والسكن ون كو رركا تأصيحت :اناك تاها بعد أن كانت حصرا على 
الدول الكبرىء تَمنعٌ توزيعها وتراقب انتشارها (مثلما كان يحدث في القرن الماضي 
عندما منع الحلف الأطلسي تكنولوجيات الغرب عن الاتحاد السوفييتي). وفتحت 
هذه المعارف الباب على مصراعيه لكل مّن يرغب في تطوير أنظمة برمجية جديدة, 
كي يتمكن من قَهِم هذه الاختصاصات والتحكم فيها دون الحاجة لاستثمارات 
تيئر 

إن هذه التطوّرات هي التي سمحت بإدتخال الحواسيب إلى المصانع والمنازل 
تراقب وتتحكم فيها بحرارة الموقع ورطوبته وسرعة العمليات التي تتم في المصنع. 
وحركة الأجهزة والمعدات فيه. إن المكننة التي كانت في الثمانينيات تستلزم 
استثمارات خيالية أصبحت اليوم في متناول اليدء ولا تستوجب إلا ميزائيات محدودة 


- 


جدا. 


[ هذه الخافلة التك ارعية يعد عه وعذالى كلنقهاء أناحة أيفا ارال الجال 
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ابتكار أدوات مالية جديدة تستفيد من شبكة الإنترنت أو شبكات مواصلاتها الخاصة 
لترويج منتوجاتهم وتسويق أوراقهم المالية وتسهيل العمليات التجارية لإنجازها. 
وهكذا توسعت السوق بحيث أصبحت قادرة على بيع خدماتها من مكاتب صغيرة 
في كل أقطار الأرض. 

إن خصوصية هذا الوصف هو تعميم الترابط بين الناس والاقتصاد والمال 
والفكر والتواصل. ولهذه الخصوصية فوائد واضحة؛, ليس أقلها سهولة المعيشة كما 
توصل إليها إنسانٌ القرن الحادي والعشرين. إلا أنها جلبت عليه معها متاعب كثيرة, 
لبن انلها شاد فالتخلف الناتج عن الهوّة ة المعرفية ذهنِئٌ صرف, إلا أنه يُوّثْرْ في 
مُستقبل بلد بكامله. يكفي أن تكون القيادة غير واعية لتطوّرات العالم المحيط بها 
حتى تصبح عرضة للأشراك والفخاخ المنصوبة لأغبياء السياسة. لم يعد هناك مجال 
للخطأ؛ فثمنٌ الخطأ ضياع كرسيٌ الحكمء وبسرعة قياسية. 

إلا أن العالم قد أصبح و فى الوق نفته أكفر غرضة الخطن فقد أصبح بإمكان 
دويللات صغيرة أن تتدكن من فهم التكنولوجيا وأن تتحكم في بعض أوجهها. وريّما 
أصف هدة نكا ناتاس رفيا لمجموعات سياسية أو عسكرية: أو حتّى إجرامية. 
فأنابيب النفط والغاز مُعَرّضة للتعطيل حالما تقرّر أي مجموعة من هذه المجموعات 
تخريبها. وكذلكء. فإن تداعيات قَطع خطوط الألياف البصرية أو تعطيلها دراماتيكية 
وفتاكة. والأكيد أيضاً أنَّ كلفة إحداث الأعطال لا تُقارن بكلفة الضرر الذي تُسَببُه 4 
ولا بكلفة إصلاحه, وهي بلا شك لا تُقَارَبُ بكلفة محاربتها. 

نحن إذاً في عالم جديد. مترابط, تنخفض فيه قُدرةٌ الدولة وسلطتها بشكل 
تدريجي وأكيد, وترتفع نسبة المخاطر فيه بسبب ازدياد هشاشة الخكم في ذُوَلَه. وأهمٌ 
من ذلك أنْ هيبة الدولة التي تملك حصرية العنف في البلد قد نقصتء ومصداقية 
عنفها وهيبتها قد تقلّصت. هذا ما سوف يتعرّض له الفصل الرابع 
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إلا أن واقع حالنا اليوم يُشبه المنظار الذي يتيح رؤية أمور بعيدة قبل أن تصبح 
في متناول اليد. فالذي يُعايش التطوّرات الفنية يرى بوضوح أن ما تم إنجازه يُسْبه 
قطرةٌ الماءء مقارنة ببحر ما قد تم اكتشافه ولم يصل بعد إلى السوق الترويجية. ومن 
هذه الابتكارات الروبوتات التي دخلت العالم الصناعي (وإن كانت لا تزال شديدة 
التخصّص). إلا أنْ الذي يهُمّنا ذكرّه أقرب إلينا وقد أصبح جزئيًا موجودا في عالم 
الواقع المُرتَقَب. ففي الأسواق الأكثر تقدّماً ابتكاراتٌ تُستَعمّل في حياتنا اليومية, 
يعرفها الذين يتابعون هذه الصناعات. إِنَّ القناعة العامة في عالم التكنولوجيا هي أن 
عالمنا اليوم قد دخل في تحوّل تكنولوجي جديد وعميق, يُذكرّنا بظهور الحاسبات 
الإلكترونية في أوائل الثمانينيات» وبكل التداعيات التي سبّيّتها. 

إن فهم تطوّرات هذه القطاعات الصناعية ضروريٌ لاستيعاب التطوّرات 
الاستراتيجية التي تترقبّها هذه الدراسة. ويستوجب هذا التطوّر استعراض خصوصيّات 
تكنولوجيا المستقبل. وتشتمل هذه التطوّرات على أنظمة الاتصالات البينية بين 
الآلات (2/121/1): أي من آلة إلى آلة (عمتطعه/! 10 عمتطعه/3): التي تتيح, في 
المصنع. لأجهزة صغيرة بقياس الإصبع أو أصغر من ذلك أن تتواصل فيما بينها 
وأن تأخذ القرارات بشكل مستقل. وتقومٌ مثل هذه الشرائح والأجهزة الصغيرة 
بخدمات كثيرة (كأنْ تقوم برصد الطقس في أماكن محددة, وباتخاذ قرار تغيير 
حرارة المُكيّف, أو أن تحَدّد. على ضوء حرارة المزيج, كمية السائل الذي يحول 
الكلطة إلى تقاف ادنس كي لق ) ذ.وققة ررهدداما ثم تكله رمنها بمتات المادبي. 
سوف نستعرض بعضاً من تصنيفات هذه الاستعمالات (التي تُسَمَى أيضاً تطبيقات) 
لنتمكن من تقدير فوائدها وأخطارها وفي الوقت نفسه. تأثيرها على المشهد السياسي 
الاستراتيجي الدولي. 

ومَنْ يحب متابعة تكنولوجيا الطائرات بلا طيّار لديه مادّة بحث لم تعمّم بعد, 
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وهي تكنولوجيا الأسرابء التي أثبتت حضورها في عالم التطبيقات العسكرية 
والمدنية» وهي على أبواب غزو الأسواق العسكرية والمدنية في السنوات القليلة 
المقبلة. فلو تصوّرنا سرباً من الطائرات بلا طيار. كل طائرة منها مُخصّصةٌ لتنفيذ 
مُهمّةء كأن تبحث إحداها عن المحرّك النفاث في الطائرة المّعادية حتى تقتحمه. 
نبنما: قخدة ‏ قطعة أخرق السافاة. هما منياء وسحيي 'ثالكةم وشكل مترامن: 
اتجاه المسار. هذا يعني. في أبسط تقديرء قدرة تعطيل هذه الطائرة. وللتذكير, 
والحديث هنا عن كلفة طائرات السربء فإنْها تقاس بآلاف الدولارات (وبعضها 
بعشرات الآلاف)» بينما تقاس كلفة الطائرة التي يتم تعطيلها بعشرات الملايين من 
الدولارات: وفي بعض الأحيان بمئات الملايين من الدولارات. وهكذاء فإننا نكون 
قد خططنا وصمّمنا وبَدْيْنا شبكة دفاع جوّية بحفئة من الدولارات, مقارنة بالأكلاف 
الباهظة المعروفة حالياً. وهذا مجرّد مثال بطبيعة الحال. وقد بالغناء في هذه الحالة 
بالذات: في تبسيط وصف هذه التكنولوجيا؛ لكئنا وصفنا أسراباً تمّت تجربتها. هذه 
التحوّلات التكنولوجية هي موضوع الفصل الخامس. 
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لقد أصبح بديهياً أنَّ هذه التكنولوجيات تمثّل تقدماً عظيماًء وأنْهاء قي الوقت 
ذاته. تحمل معها أخطارها. وليس من الواضح حالياً ما إذا كانت هناك طرائق 
لتفادي هذه الأخطارء أو احتوائهاء لا في الدول الصناعية ولا المتخلفة. هذه هي 
طبيعة صراعات الجيل الخامسء التي سوف نستعرضها في الفصل السادس من هذه 
الدراسة. ١‏ 

والأخطار هذه متعدّدة. فأنظمة الحكم الهّشّة في الدول الأقل تقدّماً مُعرّضة 


لاضن السلبى والإيجابي بشكل لم تعهذه من قبل. فهي لا تستطيع الاستمرار في 
إهمال هذه الاعتبارات كلها ولا أن تتجاهل مطالب الناس. إن إمعانها في الجهل 


بحن 
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(الناتج عن التخلّف) أو التجاهل (الناتج عن الاستهتار بالمشاكل) يخَفْف من قدرة 
أنظمة الحُكم على الاستمرار. كذلكء فإِنْ الدول الكبرى لن تستطيع أن تستمرٌ في 
هضم مصالح الشعوب الصغيرة ولا في ظلمها وابتزازهاء ما دام بين هذه الشعوب 
مَن يستطيع أن يستفيد من تسهيلات التكنولوجياء وهي مُتاحة بسهولة, للتمرّد على 
الظلم. إلا أن الخطر الثالث يكمن في التنظيمات الإجرامية التي تمتلك إمكانيات 
مالية هائلة في كثير من الأحيان؛ وترغب في توسيع إطار عملها وحمايته. فهي قادرة 
على ابتزاز الدول الكبرىء, والمثابرة على تقطيع إمدادات نفطها وغازها ومواصلاتها 
وأليافها البصرية حتى ترضخ لمطالبها. ومثل هذه التنظيمات موجودة. للأسفء على 
الساحة الدولية. 


تضاف إلى هذه المسائل عودةٌ شركات المُرتّزقة العسكرية وإعادة الاعتبار إليها. 
فقد أدّت ححصحصَةٌ قطاعات عسكرية كثيرة في الولايات المتحدة إلى عودة المركزقة 
إلى أسواق «حرب الإرهاب» و«حفظ الأمن». وهي شركات يزول مَدخولها إذا 
انتهى القتال وزال الإرهاب وعَمَّ الأمن. لذلك فإن مِنْ مصلحتها استمرار الإرهاب 
والقتال والصراعات. وهي تتابع مصالحها بشكل تشطء ولا يمكن ضمان انضباطها. 
كما أنها تتحوّل بسرعة إلى آلات قتل وحشية حالما يبتعد عملّها عن مركز القرار في 
عواصم الحلف الأطلسيء لاسيّما في الدول التي تمرٌ بمراحل انتقالية مثل المنطقة 
العربية أو إفريقيا. 

ولعل أخطر ما حصل خلال العقدين الماضيين هو مجموعة القرارات التي 
اتخذتها الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر .7٠١١‏ فقد 
أجازت واشنطن لنفسها محارية الإرهاب حيثما تشاء على الساحة الدولية. وفي حمأة 
الأحداث وحرارتها أقرٌ مجلس الأمن هذه القرارات ودَعَمّها وشَّرّعَها. هذا يعني أنها 
فروت تعلق لامها بسيادة الدول والاتفاقيات والأعراف الدولية الى اميت الأمم 
الود تمن اعلياة إنحظر هذه القرازاك لببى محصورا باعدلؤل افا شان أو 
العراق أو قصف ليبيا أو غيرها. فالخطر يكمن في المؤسسات العسكرية التي أنشأتها 
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الزلأنات انمره :ود افيا وساحفيها بواضندورف الأزافي الذاقدة لهاء والتي تستهدف 
سيادة الدول في العالم. وتقول التقارير إن لهذه المؤسسات حضوراً في أكثر من 
مئة وعشر دول في العالم. فالمشكلة ليست في الحدث الذي 00018 8 مكان 
مُعيّن (مثل التدخل الأميركي في الصومال)» بل في وجود نظام جديد وآلية تابعة 
له. وقدرة عسكرية فريدة تسمح لهذا النظام بإرسال جرعة الموت إلى أي مكان في 
العالم؛ » بواسطة قنبلة طائرة في صاروخ (كروز).؛ أو بطائرة بلا طيّار أو. إذا اقتضى 
الأمر بواسطة التدخخل المباشر بقوات خاصة عالية التدريب. فهي تتدخل 5 
عل م تحر دون أن تحر ري اسراف بالعط”. لك بكي قائمٌ 
له تمويله المُستَمِرٌ ومؤْسّساتّه والقوانين التي تجيرٌه والأوامر التي تجبره 0 * 
المُستديم. إنها مؤسسة, وتتميّز المؤسسات بأنّها تستمرٌ يخ مندارينةما ننفت نشئت من أجله, 
وهو في هذه الحالة مُمارسة الحرب بأشكالها المتنوّعة على الساحة الدولية. 

امح ب 0 وأرجل كثير من قادة 
الدول في أرجاء العالم الأربعة, وأوجعتهم. ولف تكفا أن تفخ يس بعدة الوك 
بالحاجة إلى الدفاع عن أنفسها. فصراعات الجيل الخامس ليست حاجة يشعُرٌ بها 
فقط بعضٌ «المُستضعّفين», بل قد تكون خشبة الخلاص لدول متوسطة أ وكبرى في 
الدفا ع عن مصالحهاء وربّما عن وُجودهاء كما سيتضح في هذا الفصل. 

إن عدد الدول التي اعتدت عليها دول الحلف الأطلسي منذ سقوط الاتحاد 
النوفييض كير والكوارت اال خلنتها فيه تنترجب يبحنا ند ذانه :إلا أثها 
تشيرء وبمّستوىٌ عال من الترجيحء إلى إمكانية أنْ تتلاقى هذه الدول» وأن تحسب 
مصالحها. وأن تتفاهم على مبدأ التعاون. ومثل هذه الإمكانيات هي التي سوف 
0 ل الحيين نا لن تكون نتيجة متعة علميّة» بل هي فعلاً ضرورةٌ 
اا وجودية لكثير من الدول. 

سوف نرى في الفصل السابع أن التنظيمات السياسية المستقبلية سوف تكون 
انتقائية, بدل أن تكون شعبية كما نعرفها اليوم تستهدف حشد الأصوات أو تنظيم 


0 
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المظاهرات. وسوف يكون أعضاؤها بمستويات ثقافية عالية. كما أنْها قد تكون, فى 
كتيوه الاحان: غائرة لحدود الدول وقاقره على اختراقها. 

وقد تكون هذه التنظيمات «حركات تحرر» ضصضد الاحتلال أوالظم. أو حركات 
تمرد ص الدكتاتوريات المحلية, أو قد تكون انها «أدوات تدخل» تستعملها الدول 
ذات الطموحات الإميريالية, أو, بكل بساطة, مؤسسات الإجرام العافية: 


لم تعد نقاط الضعف الموجعة (أي بنك الأهداف الممكنة) محدودة فقط 
بالجغرافيا (خطوط نفط أو غاز أو ألياف بصرية أو ناققللات بحرية عملاقة أو أطباق 
المواصللات دي لقد أصبحت الأخطار ممكنة في كل مكان. ومشكلة هذه 
الأخطار أنْها ت- تتمتع بخصوصيتين: ؛ أولاهما أنه لا يمكن دفعها أو الاحتياط لمنعهاء 
وكانيقيها ل بخسائرها أو أكلاف إصلاحها. 


لن يكون بمقدور الدول الكبيرة أن تحرم الناسٍ من حقوقهم, إذا تمكتر من 
الانتظام والانضباط وتمكنوا من المعارف التي تتطلتها تنظيمات. الجيل الخامس 
وصراعاته. ع وود ب مودو ا سي اي ا 
التي تحتاجها (مثل الشرائح الإلكترونية أو الهوائيّات) واللازمة للصراع. 
معي م ار ووس امو و 
الجيل الخامس. 

ِنّ أنظمة الحكم في الدّوَل عامّة سوف تضطر لتغيير أنماط عملهاء إذ عليها أن 

ب ثقة شعوبها. ولن تستطيع عمليات التضليل التي مارستها في الجيل الرابع 
أن تؤثّر في الناس. فمصادر معلوماتهم سوف تتغيّر لتصبح أكثر استقلالية. والقائد 
الذي يرغب في تضليل شعبه سوف يجد الغريم القادر على إظهار الخطأ في مزاعمه. 
إن العالم كله يتغير. سوف تتلاقى بالتأكيد أقليّة نخبويّة في كل بلدء تراقب السلطة 
المحلية وتُقيّمُها في ممارسة حكمها. هذا يكفي للقيادات السياسية لكي تصلح أمرها 
وإِلّا أطاحتها رياح التغيير. 

إن جيل الصراعات الخامس لم يعد بعيداً؛ إنه على الأبواب. 
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لقد أدرجنا في نهاية هذا البحث مُلحقين. الأول يختصٌ بالقضية الفلسطينية. 
ويرى الباحث أن هذه المسألة قد لعبت دوراً تحفيزياً رئيسياً في إطلاق البحوث 
الغربية في موضوع حروب الجيل الرابع. فقد نجحت هذه الثورة, التي انطلقت عام 
65 ؛ في الانتقال من مستوى وخز الإبر إلى التمكن من نشر حضورها السياسي 
على الساحة الدولية وانتزاع اعتراف الدبلوماسيات الدولية بشرعيتها. إلا أن نجاحها 
أثار حفيظة الصهيونية العالمية,» فسارعت لتدارس هذه الظاهرة بقصد إفشالهاء من 
جهة, «وحتى لا تحصل من جديد» من جهة أخرى. وحقيقة الأمرء فإنّ هذه الحقبة 
لم تحظ بما يكفي من الاهتمام في المكتبة العربية. 

أما المُلحق الثاني فيتعلق بعدد من التعابير والمفاهيم الكثيرة التداول» دون 
أن يكون حولها إجماع في العالم العربي. وتشتمل على تعابير من مثل «السياسة» 
و«الاستراتيجية» و«المؤسسات» وغيرهاء تستوجب حدّاً أدنى من التوضيح. والقصد 
من ذلك المساهمة في رفع اللبس وإزالة شيء من الإبهام الذي يحيط بها. 


وأخيراًء فإنّي أشعر بالحاجة إلى تبرير كتابة هذا البحث باللغة العربية. فرغم أنه 
لا يخفى على القارئ أنَّ هدفي هو إضافة ما أعرفه إلى المكتبة العربية» فإنني أشعر 
بالحاجة المُلحّة للتحذير. فالقناعة التى اجتمعت فى ذهنى تشير إلى الصعوية الشديدة 
فى الانتقال من حالة التخلّف إلى حالة أخرى أفضل ثأناً. فالمشكل ثقافى حضارى, 
ولا يمكن لحلوله أن تشترى مثلما تشترى السيارات وأدوات التجميل. وأموال دول 
النفط العربية لن تنجيها من طمع الدول الكبرى في مواردها أو مُدّخراتها. خطاها 
أنها حا مواردها سس جحر الثعلب, وهى تداوم وتواظب على تذكيره بالأخلاق 
والمواثيق الدولية. علينا أن نتذكر أن ليس على الأرض شعبٌ يملك وثائق وتعهّدات 


7 ؟” 
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أكثر من الهنود الححمر؛ وليس في الأمم المتحدة قرارات أكثر من التي صدرت لصالح 
الشعب الفلسطيني. هناك إحصائيات تشير إلى أصول وودائع خليجية لدى دول 
حلت قيال الأطلسي تقو قيوقيا: لذت ملبار نع ا لدولة راك الأ مر كرةة وتيرهاة 
ما سيتمٌ فا عليها في النيضا زف الأحين: تنفيذاً للقانون» «حتى يعود حك 
القانون» (إذا قررت بعض هذه الدول دعم الديمقراطية فيها مثلما فعلت في سوريا 
وليبيا والصومال). فما الذي حلت كد هذا الوقت ورفعٌ من مستوى شهامته 
حتى امتنع حتى الآن عن القيام بذلك؟ 

أملي أن يستيقظ العربء وأن يُنقذوا أنفسّهمء قبل أن يوقظهم الذئب على مائدة 
الْمُفْتَرسين. 


7/ 


الفصل الأول 
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من البديهي أن يقال إن الأمم والقبائل :والجماعات تحارب بعضها بعضاً منذ 
بدء التاريخ. وكما رأينا في المقدمة, فإنْ بمقدور المفكر أن يعود إلى المخلوقات 
التي سبقت الإنسان على الأرضء أو التي هي أقل تقدماً منه كالقردة. وربّما يتجرأ 
الباحث في مطاه فيْنَظرَ للمُكتّسَب الجيني الذي ورثه مع خلايا جسدهء ويعزو إليه 
حاجة بدائيّة للصراع: وأن يصل حتى مقارنتها ببعض أوجه المواجهة وطرائقها بين 
الجماعات الإنسانية. لكنّ في هذا المَنحى نوعاً من الغّلوٌ. أمَا أن يؤرّخوا لأجيال 
الحرب7) فلا يبدأوها إلا بعام 1544, قذاك عَلَوٌّ أكيد! إِنّ العام /154 هو العام 
الذي انتهت فيه حروب الثلاثين سنة") في المنطقة التي كانت تُعرف ب «الإمبراطورية 
الجرمانية المقدسة » (0د[! نتعطاءكاناعل طعنعظ وعطءعتدة 12 5وع81111): والتى عرفت 
لاحقاً باسم «الرايخ الأول». (الرايخ الثاني هو الذي أسّسه المستشار الألماني بسمارك 
عام ١181١‏ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى: أما الثالث فهو الذي أَسّسِه هتلر بين 
)١(‏ انظر لائحة أسماء بعض من أهمٌ هؤلاء المفكرين الذين اعتمدنا نقاش أفكارهم بصورة منهجية في 

المقدمة. 
(؟) ,1 مسسام؟ :متتس عمسم بر1ه81 عط هسه 'رسهصمه6 ,زه1هط177 سنطءهه1 هذا المرجع شديد التفصيل, 


يكفي مراجعة الجر الا ل منه بعنوان: 071010 :1493-1648 ,13[قطاماوء117 01 ععوء2 عط 10 1 موناتستتة 31 
ووع:2 15157 الال 
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1488 وهع19). لم يَسْعْ لأصحاب هذا الفكر أن يعترفوا للحضارة الصينية وحروبها 
ومفكريها بِدَوْر في الفكر العسكريء ولا للإسكندر المقدوني أو هنيبعل أو خالد بن 
الوليد أو غيرهم. 


(0) 


تعني هذه الملاحظة طبعاً أننا لا نتبَنّى نظرية أو طريقة حساب أجيال الحرب 
بصياغتها الأصلية؛ التي سوف نستعرضها في هذا الفصل. إلا أننا نعيش في عالم 
يطغى فيه. في بعض الأحيانء فكرٌمُعيّن ويتعتم. » مثلما تطغى الأزياء لفترة زمنية» ثم 

يمر رواجها. لكنّ في توصيفات هؤلاء المفكرينء بالرغم من مفعول الترويج الذي 
يميلون إلى اعتناقه, فوائد فكرية تسمح لنا بفهم الطريقة التي تعتمدها الدوّل الغربية 
لتخطيط أنظمتها الدفاعية في القرن الحادي والعشرين. فالهدفء إذاء ليس البحث 
عن الحقيقة بالضرورة. المطلوبٌ هو فهم الأفكار المُتّداوَلة, بما فيها الجر الفكريٌ 
السائد حولها. فإذا استطعناء بنتيجة هذا الفهمء أن نْطوّر طريقة خاصة بنا تسمح لنا 
أن ندافع عن مصالحنا العربية, فتلك قمة الأمل. 

ذلك أنه إذا اقتنع أحد الطرفين المُتصارعين بنظام عسكري مُعَيّنء وقرر استعماله 
ونجح, ا ا في تطبيقه. فإن هذا النظام يوق يصبح جزءا من ترسانة نظامه 
الدفاعي. وبحكم الضرورة, تصبح الأنظمة المضادة التي سوف يستعملها غريمٌه 
للدفا ع عن كيه يدرو من كرساننه الدفاعية أنضاء وسرها نجنا :تملك الطرفان كلا 
من نظامي الهجوم والدفاع الناتجين عن هذه المبارزة» ويُصبحٌ لهذا النظام رواج 
في الساحة العسكرية. فبغض النظر عن الرأي الذي يمكن أن يتنامى عن نوعية هذه 
الأنظمة العسكرية والأنظمة الفكرية التي تعتمد عليهاء فإنها جز من واقع يجب 
التتخطيط على أساسه. 

وللملاحظة هذه أهمية إضافية تتعلّق بالفارق بين الشأيّنء العسكري والسياسي. 
فالرأي السياسي, عادةً عرضة للنقاش, وليس من المُستَّهِجَن أن يَتَمّ تغييرُه عن 


ا 
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طريق التداول فيه: أو 6 محاولة الإقناع بتغييره عن طريق النقاش» أو محاولة التأثير في 
صاحبه عن طريق الضغط أو الابتزاز أو التامر. كلها تجارب حدثت في عالم الواقع. 
إلا أنْ الشأن العسكري مختلف في خصوصيته. ذلك أنه لا يكتسب كامل وزنه إلا 
عندما يتحوّل إلى نظام تشتمل مُكوّناتُه على عناص ركثيرة مثل تدريب الجنود وصناعة 
الأسلحة واعتماد أنظمتها لفترات ا وبالتالي لا يمكن تغييرها بالسهولة 
نفسها. وفي الحالات القصوىء التي تستوجب مثل هذا التغييرء تقوم الدولة بتشكيل 
اللجان الفنية التي تقتر ح شكل التغيير وتتّخذ كل الاحتياطات لتفادي الخطأ. فالقرار 
0 برنامج تسليح جديد يستهلك موارد كبيرة وتكرحي"نذة طويلة القلفية» .لين 
1 على ذلك من الأنظمة العسكرية التي تم اعتمادها في كل من ألمانيا وفرنسا 
في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. فقد كان الألمان قد تعلّموا كثيراً من 
حرب عام 181١‏ واحتلالهم باريس وتثبيت الوحدة الألمانية0), ولاسيما استعمال 
السكك الحديدية لنقل الجنود والعتاد.ء وسرعة التحرك والانضباط المبالغ فيه في 
تنفيذ الأوامر وساعات توقيتها وتوزيع المسؤوليات فيها. وعلى أثر هذه الحرب بدأت 
القعاداف الفرسة تطلع وتتعلم وتزاكن وتّمائل الألمان في التطورات التي كانوا 
يعتمدونها!"'). وعندما أعطيت الأوامر لتحريك الجيوش قَبَيلَ الحرب العالمية الأولى 
لم يعد بمقدور القيادات السياسية الأوروبية على طرفي النقيض تعديلها أو إيقافها. 
فالنظام الذي اعتمده طرفا النزاع لم يكن يقبل تعديل الخطط خلال فترة التنفيذ. 
لل سيوك إلى احتلال باريس. إلا أنْ اتفاقية السلام التي وقعها الطرفان عند انتهاء الحرب 
لحظت فصل مقاطعتي الألزاس واللورين عن فرنسا وضمّهما لألمانيا. واعتمد المستشار الألماني 
بسمارك, ؛ الحاكم آنذاك, على هاتين المقاطعتين لاستكمال مشروع الوحدة الألمانية التي كان قد بدأها 


سابقاً . ونتج عن ذلك انضمام مملكة بافاريا ومقاطعات أخرى إلى الرايخ الألماني: ممّا نتج عنه توحيد 
الأراضي الألمانية. 

(؟) اعتبرت فرنسا خسارة مقاطعتي الألزاس واللورين قضيتها الوطنية الأولى: فاعتبرت ألمانيا عدوّتها حتى 
يأتي يوم «التحرير»؛ وبنت على أساس ذلك سياستها الخارجية والعسكرية منذ احتلال باريس في 181١‏ 
إلى بداية الحرب العالمية الأولى عام ١115‏ . وقامت وزارة الدفاع ذ في الجمهورية الثالثة برفع مستوى 
دفاعاتها وأنظمتها الحربية, مستفيدة من تجربة حرب ١/1/١‏ . وأضافت إليها كثيراً من الابتكارات. 
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لذلك, فالنظام الذي يعتمده العسكر أصعب على التعديل من الآراء السياسية التي 
يكفي أن تعتمدها القيادة حتى يأخذ القرار طريقه نحو التنفيذ. 

والفكرٌء مع أنظمته وخلفيّاته. في عالم القرار السياسي والاستراتيجي هو الأهمْ, 
إذا قورنٌ بالعناصر الأخرى التي تُوّثْر في قدرة الغلبة بين أي طرفين مُتنازعين. 
لذلك. فإنَّ قَهُم المُفَكرين للمسائل المطروحة أمر لا بديل له, إذ يُصغي إليهم كبارٌ 
القادة العسكريين العالميين وأصحاب القرارء ويتخذون قراراتهم بناءً على فَهُمهم. 
وربّما كانت هذه الخلفيات هي التي دعت لنشر خطة مولتكه (001066) وشليفن 
(«اهناطه5) ولاحقاً خطة الدفاع رقم 17 الفرنسية في المجلّات المتخصّصة قبل 
دخول الحرب بفترة طويلة. 

رَرَ الكتّاب7) الذين روجوا لنظريّة الأجيال الأربعة للحرب ابتداءهم بعام ١54/‏ 
بأنه العام الذي تحوّلت فيه أوروبا إلى نظام الدّوَل «الحديثة», الذي تحترم فيه 
كل دولة حدود جاراتها وتمتنع عن التدخل في شؤونها الداخلية. ذلك أن أورويا 
كانتء قبل ذلك منقسمة على نفسها بسبب الدعوة البروتستانتية التي أطلقها لوثرا") 
مُتمرّداً فيها على أحكام وتأويلات الكنيسة الكاثوليكية, والتي أدّت إلى حرب أهلية 
(1548-1714) اختلطت فيها العصبية الدينية بالمصالح السياسية ومؤامرات الأمراء 
والنبلاء المحليين, وشاركت فيها كل القوى الأوروبية. وانتهت بمؤتمر أوروبي 
جامع "ا حمل اسم «سلام وستفاليا» (8112طماوء77 02 ععوء2). وكان أهمٌ القرارات 
فيهء من وجهة نظر الأسس السياسية التي اعتّمدت في أوروبا فيما بعدء هو الإقرار 
بحق الأمير أو الملك المحلي بتحديد الدين الذي يعتمده داخل حدود إمارته أو 
)١(‏ انظر لائحة أسماء بعض من أهمٌ هؤلاء المفكرين الذين اعتمدنا نقاش أفكارهم بصورة منهجية في 

المقدمة. 


(؟) 6ه ععوء< عط 0 1 مسمتانستجة/1 :1 عسد1م؟ رعتأمص8 مسدمطم8 181019 عط مه تتتقدصسةة رزع1قط1آ ستطاعومل 
.1493-1648 ,13لقطجاوء11 


(9) مرجع تفصيلي: 2008 ,1/18 23 760عتهاع1 رنة1؟ ددعلا توتنط1 ع1 مددكستلاة دتعت 


بض 
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مملكته(". ويّقرٌ هذا الاتفاق أيضاً بحقٌّ السيادة الذي يمنع الدول من التدخل في 
الشؤون ا للدول الأخرى. في هذا المؤتمر نشأت فعلاً فكرةٌ سيادة الدولة. 

ولا يختلف عاقلان على أن ابتداء تصنيف الحروب إلى أجيال أربعة منذ هذا 
العام بالذات يفقرّهِ الخبرات التي تراكمت في العلم العسكري منذ ابتداء الاجتماع 
البشريء بما في ذلك مشاهير القادة مثل نبوخذنصًر والإسكندر المقدوني وهنيبعل 
وبليساريوس وتيمورلنك وغيرهم من رُوَاد الحروب”". إلا أننا سوف تُسَهّل الأمر على 
أنفسنا ونْبِسّط المسألة بقبول هذا الاصطلاح التاريخي, وذلك عبر اعتبار حروب 
الجيل الأول شاملة للحروب التي سبقت عام /154. 


ف 


حروب الجيل الأول (178/1-:117) 
تتميّرز حروب الجيل الأول بعدد من الأوصاف التي تنطبق على كل مظاهرها. 


أوؤلها: اللباس, أي الفارق الساطع بين أشكال ال كم فلكل من الفريقين 
اسه لدبي نالك د الالياي من مراك ينار بكم 
اللباس يراعي الاعتبارات الجمالية فقد يؤثر على معنويات العدو عن طريق إقناعه 
بثراء غريمهء وبالتالي قدرته على توفير مستوىٌ أفضل من التجهيز والدعم لجنوده. 
)١(‏ وانقسمت الإمبراطورية الرومانية الجرمانية إلى أكثر من ألف ومئتي دويلة» لم يتم توحيدها إلا في 

القرن التاسع عشرء وذلك في خطوتين, أولاهما المطرقة العسكرية النابوليونية» التي جمعت الدويلات 

وخفضت تعدادها إلى حوالى ثلاثمئة: “ثم توحيدك ألمانيا إثر المناورات السياسية والاقتصادية البروسية, 


حاف قيعت حكم المستشار بسماركء عام .191/١‏ 
اقرأ ا انك : تعطء 161 معطه كس دعل 5ع عغطاء تطعوة 016 0 مناه اصاظ ,ءع15ت2 تا طممأستتطن تتتهطامل 


(؟) هذا المرجع واسع ويشتمل على عدد كبير من القادة العسكريين فى حقبات التاريخ المختلفة: 
.2004 .2 .11 0520012[ رعع8 10111160 ,81560157 1111123 عسمعلستطاعظ] عاأعو[8 ولاع عل 


غم 
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وثانيها النظام. فالجيش عبارة عن رُنْبِ ومناصب وعلاقات انضباط شديدة 
التحديد بين هذه الرتب والمناصب. والتحية العسكرية هي أحد مظاهرهاء وأساسّها 
ليس احترام الجندي للضابط وإنما إشهائره واجب التحية لضابط أعلى رُتبةَ منه. وهي 
اعتراف رسمي دائم وظاهر بانضباطه والتزامه بالتعليمات والقوانين السائدة داخل 
المؤسسة العسكرية. 

وثالثها: التفريق الأساسي والواضح بين القطاعين المدني والعسكري. فالعسكري 
معروف من لباسه وانضباطه, وهو غير المدني. أي صاحب «المظهر الطبيعي» في 
المجتمع الوطني. 

وريما كان الفارق الرابع هو الأكثر تُمقاًء إذ إن يستدعي مبدأ «ثقافة» الانتظام 
والانضباط. هذا يعني انتظار الأوامرء وبالتأكيد الامتناع عن أخذ المبادرات. ولكلمة 
«المبادرة» اليوم نَعَمّ إيجابي في ذهن أكثر الناسء إلا أنه لم يكن مُستحبّاً (ولا 
يزال حتى اليوم في بعض الدولء والوحدات العسكرية) في صفوف جنود الجيوش 
النظامية المنتظمة على طريقة الجيل الأوّل. فالمبادرة تعني إمكانية خروج الجندي أو 
الضابط عن الانضباط العام؛ بمبادرة خاصة به قد يراها مفيدةً من منظاره الشخصي. 
وفي حروب الجيل الأول نوبي التجابهانت بين ميجيونات من الجارة يتواجه فيها 
الطرفان, كل منهما يُكرّن كتلة بشرة شريّة هدفها الوصول إلى أعلى قدرة ضغط جسديّة 
ممكنة ضِدٌ كتلة العدوٌ. وكانت لهذه الطريقة فوائد واضحة, إذ كانت تسمح بتكثيف 
قدرة إطلاق النارء وذلك من أسلحة قَوَّةٌ النار فيها محدودة وبطيئة, خصوصاً عند 
إعادة تلقيمها. كذلك, فإن للكثلة المتراصّة قدرة دفع بشرية أكبر من الفرّق المُتشتتة 
عند الاشتباك الميداني المباشر. وهكذاء فإن الضابط الذي يأخذ مبادرات ميدانية 
يضرٌ بعملية تكاتّفٍ الكتلة البشرية العسكرية ويخقّف من قدرة دفعها ويجلّبٌ خَطر 

وللملاحظة؛: فإن هذه النظريّة ليست عمومية أو شاملةً, في رأينا. ذلك أن عبقرية 


ع 


أجيال الحرب الأربعة 


خالد بن الوليد العسكرية جعلته يرفض فكرة الكتلة البشرية المتراصّة, القادرة على 
تكوين ضغط دافع على كتلة مُعادية. فقد أدخل نظرية أخرى, هي بالنتيجة شديدة 
الحداثة, تتجلى بتقسيم الجيش إلى كراديسء, أي إلى مجموعات صغيرة العدد 
55 اتاج كل واتعدة متها نفدو متك ممطقل: لكن بتنسيق عام يأتي مع الأوامر 
العُليا. وقد نجح بفضلها في تحقيق أوْل نصر عربي رئيسي على القوات البيزنطية 
في معركة اليرموكء على النهر الذي يحمل هذا الاسم في ما يُسَمَى اليوم المملكة 
الأردنية. وبالترجيحء فقد تعلم خالد بن الوليد هذه الطريقة من تجربة معركة ذي قارء 
التي سبقت الإسلام ببضعة عقود. وانتصر فيها العرب على الأساورة العجم. وقد نقل 
تفاصيلها الرواةٌ العرب(3). 


إن ثقافة الانضباط هي إحدى أكثر خصوصيات جيل الحروب الأول اسكهراورة: 
إذ إِنْه طَبَع تصرّفات جيوش العالم وأصبح أكثر المبادئ انتشاراً في كل الجيوش. 
حتى تنظيمات حروب العصابات, التي تنه تنتمى في تصنيف الباحثين إلى فئة حروب 
الجيل الرابع بقي الانضباط فيها سيّد ا العسكرية9'). 


من مبرّرات الحديث عن حروب الجيل الأول دخول نابليون إلى الساحة الأوروبية 
بصفته فاتحاًء علماً أنه هو مَنْ دشَّنَء في الوقت نفسه ولأوّل مرّة في التاريخ, فكرة 


60 الطبري, تاريخ الرسل والملوك, الجزء الثاني ذكر خبر يوم ذي قار. أيشياً: رأ جع الموسوعة العربية على 
الونترنت على هذا الرابط: 
10 0اطاعا_:135م015.-0 112 6013م10ع :2182237 م »75200111 مرطم. 6012/1102 .ت[ع 2ع -57717777.31:2//: 1110 
1ختتنتاعك 6028 
(؟) وصلت الانضباطية إلى الشعر في الثقافة البريطانية, وهذه عيّئة (يترجمة سريعة): 
إلى الأمام, أيتها الكتيبة الخفيفة/ هل من مُعترض ؟/ لا لم يخطبيع أحد/ ولا سبب لذلك/ دورهم أن 
يُنفذوا ويموتوا/ وإلى وادي الموت/ رَكبّ الستمئة! 
والأصل باللغة الإنكليزية: 
12267 :50101161 عط * 0ط غ210 / 015233509 متقمط 2 عاعطا 11705 / «!ع8211520 غطع1آ عطا ,0110 1)») 
/ :016 20ة 00 م1 عنام متأعط!' / ,تقط/77 3502ع1 10 201 5تأعط]' / تامع ععلهمط 10 201 متاعط]' / :1*0ع0صتناط 120 
.نقتت عتز5 عط 1006 / طلوء0آ 01 نزه7211 عا 1010 
ترد على الرابط التالي : “اصطط.ع لدع اناطع تا/ع01:اء كاعدع.تكتاء 0 م//:مااط 


زكرا 


صراعات الجيل الخامسا 


استنفار جيش المُواطن المُحارب(2", مما سمح له بتجنيد عدد من الجنود لم يكن 
ممكناً من قَبْل. واستطاع بالقدرة العددية لجيشه وبانتظام جنوده وانضباطهم (إضافة 
إلى عبقريّته العسكرية) أن يقودهم إلى عمليات غيّرت أساليب الحروب تغييرا 
لا رجعة عنه. فقد أصبحت معه السرعة عملية حسابية, إذ كانت إحدى تعليمات 
الإمبراطور الفرنسي أن يُجبر الجنود على الإسراع في مشيتهم إلى ٠١١‏ خطوة في 
الدقيقة(') بدل ,8٠١‏ وذلك لتحقيق هدف تكتيكي مُعيّن. كذلكء, فإن كثافة إطلاق 
النار هي أيضاً حسابية, إذ تتعلّق بعدد البنادق الموجّهة باتجاه مُعيّنء أي بنسبة قرب 
الجنود بعضهم من بعض (فالتكاتف هو قرب الكتف من الكتفء مما يزيد عدد 
الجنود والأكتاف والبنادق على جبهة القتال. ومعها الكثافة النارية). وكان لرقصة 
الجنود مفعولٌ مباشر على كثافة النار, إذ كانت مُهِمّة صفٌ من الجنود أن يُطلقٌ النار, 
ثم يسارع بفسح المجال فَيَحتَلّ موقعّه الصف الخلفي من الجنود الذين كانواء في 
هذا الوقتء قد لقموا بنادقهم بالرصاص. 


فالانضباط وثقافته خصوصيّتان مُمَيّزتاآن لحروب الجيل الاوٌل. 


2 


(2 


حروب الجيل الثاني (1/150-/191) 

علّمت التجربةٌ النابوليونية الضباط الألمان درساً مؤلماً. فقد تعلّموا من هزائمهم 
أهمية السرعة والتواصل والتموين وتوجيه المدفعيّة وكثيراً من أساليب الحرب 
المبتكرة. فسارعوا لإصلاح الوضع بشكل أساسي في كل أوجّه نظامهم السياسي 
)١(‏ راجع: 18 06 دمدوتماوئط دملقصصة ,”دمةامضهكدمه 18 عل ععزماكتة8 رمزم06 عتممقة“ رقمطقه وممتاتام 


-608 12 06 1115016 ,رماون1) عاصصطذ :5111 1الدع1-عأمططه0 :252.179-180 ,2010 ,5322156 165011111012 
,2009 ,215101156 10110 ,3311112310 ,23115 ,501121100 


حزيران/يوليوء في باريس: ]1116نال_ 011_14_عتتنها 1 [نمد_649 129039069619039 كلع 01. تناع معلا بجت //:ماخط 


را 


أجيال الحرب الأربعة 


العسكري في ألمانيا. ومن أهمٌ المصلحين العسكريين المفكدٌ الاستراتيجى بي المشهور 
كارل فون كلاوزفتزل') (11256142 م170 0211) الذي وه كتائه «عن 552 
فهو الكتاب الضروري في كل الأكاديميات العسكرية التي تحترم نفسها. وعاصره 
في مجهوده الجنرالان شارنهورست") (1813 - 1755 ,5013:80551) الذي شارك في 
إعادة تنظيم الجيوش البروسية. وغنايزناو (1831 - 1760 ,811م022156) الذي جدد 
نظامي القوات البرية والبحريّة الألمانية. 

ثم تقلّد قيادة الجيش البروسي في الخمسينيات من القرن التاسع عشر الجنرال 
فون مولتكه7”) (©31011 ده اداع 8) وهو الذي أضاف إلى جيوش القيصر الألمانى 
نظاماً يلحظ الإعداد للحرب والتدريب عليها في زمن الشلم؛ كأقٌ الحرب لا تتوقض. 
وقد استفاد من تكنولوجيات العصر مثل وصول سكك الحديد إلى كل المدن والقرى, 
وتركيب التلغراف والتحسّن في نوعية المدفعية ومداها وقدرتها. وهكذاء فقد 
استطاع إدخال التسهيلات التي تتيحها تكنولوجيا العصر آنذاك. لتحقيق مستويات 
جديدة من قدرة الإنجاز العسكريء, أكان من حيث القدرة التدميرية للأسلحة أم من 
حيث سرعة تحرّك القوات. حتى في الحالات التي تستو جب نقل أعداد كبيرة ة من 
الجنود. هذه الإمكانات لم تكن متوفرة قبل ذلكء, وقد أتاحتها التكنولوجيات التي 
استطاع الألمان تطويرها والتمكن منها خلال الفترة الممتدة من سقوط نابوليون إلى 
بدايات القرن العشرين. 

وتستوجب الحشرية الفكرية أن تذكر أن مولتكه كان قد كين لتدريب الجيش 


)١(‏ ,1831 1882 05 :اذ 0120315 مه 0311): وهناك ترجمة باللغة العربية بعنوان «عن الحرب», المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
(؟) راجع عنه المقال الموجز فى: 0156 طمتتقطء2_5ه30_70 طم 6 /كلخ8/7 2.01 نه ةمع //:ماغخط 
(*) الكثير من التفاصيل النظرية في هذا المرجع: 
.109 .2000.2 ,020013آ ,00) عك 2255611) ,11201181 :11111121 320 ه17١‏ :17721 01 ختذث 1156 ,1677610 1732 1/1311 
وحول إنجازات مولتكه الشخصية, انظر: -صها2 1782 سهنودونص2 لصة ممت طعناطء5 ,1/1011 رعامطءنا8 معلهف 
1991 ,21101151615 8618 ,11118 


/ 


صراعات الجيل الخامس 


العثماني الذي كان في حالة مُزرية وعلى أبواب الانحلال. وقد كتب عن تلك 
الحقبة بالتفصيل في مذكراته التي صدرت باللغة الألمانية. ويصف فيها تلك التجربة 
بكلمات ملأى بالمرارة والشعور بالفشل!. 

العامل الأول في حروب الجيل الثاني هو تكثيف قدرة إطلاق النار باستعمال 
المدفعية بحيث تتمكن من تدمير مواقع العدوٌ المنتظمة قبل مواجهته. ذلك أن قذيفة 
المدفع بالستية المسار"). مما يتبح حسابٌ توزيع اتجاهات المدفعية بدقة تسمح 
بتخصيص قذيفة لكل عدد من الأمتار المربّعة7'). وقد استعمل مولتكه هذه التقنية 
في هجوم القوات الألمانية على باريس عام 181١‏ بفاعلية مذهلة. وتعلّم الفرنسيون 
من هذه التجربة واستعملوها بفاعلية مشابهة في الحرب العالمية الأولى في معركة 
المارن عام .١19115‏ وقد أوجز الجنرال ا فوش هذه الطريقة بقانونه العسكري 
الذي يقول: «المدفعيّة تفتح والمشاة يحتلون»2). 


والعامل الثانى 8 هذه الحروب هو سرعتها. ففى حرب عام ا/ام/١‏ واحتلال 
باريس كانت الفوارق واضبحة بين دقة الاستنفار الألماني وسرعته وتحركات جنوده 
وبين الجيش الفرنسي الذي كان د بطيئا وضعيف التنظيم. إلا أنْ الفرنسيين غيّروا هذه 


177111 ,1201260معس1 ووع:2 عع مهن ,11/0110 عط عع مقطه مط قدع0مع1 تكتمغتائم 50 جتذع1آ ممذ‎ 2006. )١( 
و ا هذا المصدر باللغة الألمانية: 1/-121612020 لطع 1ع تتا /طع ن ا/عل.1عع0168م5.5 1ط عانى //:مااخط‎ 
2ه8111) 2ع ذتتث 21215012020 لعل 2161لا عع1 1101 701 ااتتساعط‎ 11561 21151812016 1 

.«1839 515 1535 لاعنتطةل عل 2115 1عع11نا1' ع0 12 

(؟) كانت الحسابات البالستية توفيوعاً ضيف في الفون. التاسع عشر. إلا أَنْ حساب مسار قذيفة المدفم أو 
د 0 عملية بسيطة, ضيحت ت اليوم و3 مثل تطبيقات كثيرة أخرى على 0 النقالة 
الرأ 5 ا 0 

9و6 قام عدد من الجنرالاات بوضع خطط لتدمير منطقة معيّنة عن طريق إطلاق قذيفة بالستية على كل مُريّع 
في المنطقة. ويتم تحديد قياس المربع عن طريق تحديد نوع الضرر المطلوب وقوّة انفجار القذيفة 
المستعملة. 


( ) ”65 1متاءع0 تإتأمقكصة عط ل0ة كتعتاوصم نجنه 1 لتتية عط1”. 


/ 


أجيال الحرب الأربعة 


الصورة خلال الحرب العالمية الأولى وعادت فاعليتهم إلى مستوىّ مأثور. حتى إِنْ 
الحلفاء اعتيروا الجنرال فو ش(١) )١47-1١/1/1١(‏ القائد الفعلى للعمليات العسكرية 
على كل الجهات سابل المانا خصيوض] عنما قم فى نيت قارط الكداس اذن 
معركة المارن. 

والعافل الكالنةهو الفتيرق القديق الدقة بين الأسلحة والوعدانت السسيكرية. 
فالخطة موضوعةٌ مُسبَّقاً بحكم الضرورة. هكذا كان الوضع في خطة مولتكه الأصلية, 
وكذلك لاحقا في خطة شليفن, بمقابلة الخطة 11, التي كانت القيادة الفرنسية قد 
وضعتها. وبهذاء تصبح الحرب شبيهة بالمسرحية, إذ إن نصوصها مكتوبة, وجنودها 
مُدرّبون عليهاء ويكاد يودي فيها القائد العام دور قائد الأوركسترا. فالمعزوفة مكتوبة, 
والعازفون وفدربوق كل على آلته. 


ع( 

الجيل الثالث (14).0-ع90)) 

السبب في هذين التاريخين هو أن عام ١117١‏ يشير إلى انتهاء الحرب العالمية 
الأولى وبدايات مؤتمر فرساي ومباشرة القيادات الأوروبية المختلفة إعادة تنظيم 
وسائل دفاعها العسكرية على ضوء التجربة التي مرّت بها. أما التاريخ الثاني فقد تم 
اختياره لأنه يشير إلى بداية حربّي الجزائر وفيتنام» أي انتهاء جيل الحروب الثالث 
وابتداء مرحلة حروب الجيل الرابع. 

سوف يُحَيّلَ لمن يعيد قراءة الهجوم الألماني على باريس في الحرب العالمية 
الثانية أنه يسير عبر المدن والقّرى نفسها التي عبرتها جيوش مولتكه في الحرب 


)١(‏ المر جع المعاصر هو: ,1919 ,16اع 1126 رعتاة1ا© 12 06 تتتاعناوسمنه؟ ع[ نطءعه7 ,تو1جتامع16 0م13 


إلا أن المرجع التفصيلي هو: 
5 ]1116 عط 01 020101223121061 511216126 156 01 116[ ذل :11312 156 طءعه0]آ ميمتاطع تاها .8 تهات 
ويمكن تنزيله وتحميله على هذا الرابط: 658.0178/650015/17511 طمعاتج .77 //:ماغخط 


ذا 


صراعات الجيل الخامس 


الأولى: قبل 75 عاماً. إلا أنَّ اللواء الألماني الجديد الذي قاد دبابات الرايخ الثالث, 
وهو هاينز غوديريان7) (صههن:ء0د© تصذه11): أظهر بشكل لامع فائدة الانتقال من نظام 
جيل الحروب الثاني إلى الجيل الثالث. 

كانت فرنسا قد سيّجت حدودها بمنظومة معمارية هائلة هي عبارة عن سلسلة 
من الأبراج ترتبط فيما بينها بممرّات فوق الأرضء وفي أكثر الأماكن بأنفاق تحت 
الأرض. وتستطيع هذه المنظومة تخزين العتاد والذخيرة الحربية ونقلهاء إضافة إلى 
تموين الجنود. وقد سّمْيّت هذه الدفاعات «خط ماجينو»(') (عطنآ أممنعة]/8): من 
تتاح له فُرصةٌ زيارته اليوم سوف يتعيجّب من المستوى الراقي للتحصينات والاعتبارات 
الفنية المعقدة التي دخلت في بنائه. ولخط الدفاع هذا موقعٌ إلكتروني مُثير على 
الإنترنت يسمح بتصوٌّر أهميّته. إلا أنَّ دبابات غوديريان قامت بعملية التفاف حوله, 
دون مواجهة تذكرء كلما اقتربت من المناطق التي يدافع عنها هذا الخط. وفي 
الوقت نفسهء استفادت من السرعة التي توفرّها الدبّابات المحمّلة على القطارات, 
بحيث استطاعت تحقيق المفاجأة بشكل يكاد يكون كاملاًء ونجحت في إكمال 
الاختراقات التي كانت مُبرمجة بشكل تَفْوّق على ما تم إنجازه في الحرب العالمية 
الأول ,”ققد اتلك القوانف الألماتية باريس :دون أن "تعرقل تحتكيا وفاعات خط 
ماجينوء رغم عظمتها واكتمالها”). 


)١(‏ كتبّ الكثير عن هذا الموضوعء ومن بين هذه الكتايات: 
0 ,(1954 ,14 :1123 - 18588 ,17 عطنال) جماعط عاأعصطاءة نء0آ ه1مجع0نات ماعطلا مساعط أومء م0 1ه عمء0 
.1 01 1121561515 ,21560113 :1111]335/ا طأتجالا عقدءع10 57 0عطاء تجدعوع] يك 


(؟) مو فع خط ماجينو على الإنترنت: مط عع ص /1تعناءء 2 /صدمء .مصاع 2 مسعمع ن1. بجوو //:ماغخط 

() يذكرنا خط ماجينو بخط «بارليف» الذي أقامته إسرائيل على واجهة قناة السويس الغربية بعد احتلالها 
واحتلال سيناء عام /195717. وقد اخترقته القوات المصرية بطريقة لامعة في حرب العبورء عام /191. 
فقد بدأت العمليّات بإنشاء رأس جسر على الضفة الشرقية للقناة عن طريق تحريك التراب وإزالته 


بالخراطيم المائية» وتكرّرت عملية رؤوس الجسور في عدد من الأماكن, ثم التفْت وراء سلسلة الأبراج 
والدفاعات الإسرائيلية. فانهارت الدفاعات بشكل كامل. 


أجيال الحرب الأربعة 


لا يمكننا عدم ذكر خطة شليفن7 التي تم تنفيذها في الحرب العالمية الأولى, 
واستّعمات أيضاً في الحرب العالمية الثانية بعد إدخال بعض التعديلات عليها لأقلمّتها 

مع الضرورات والتحسينات التي طرأت على الجيش الألماني. تشير هذه الملاحظة 
و التي يمكن جنيها من الخطط اللامعة إذا توفرت”القيادة الحكيمة 
والمناسة كات تجيدر تناس مع المهمة وتأهيل في التدريب إلى المستوى 
الذي تستوجبه التحوّلات الميدانية. في كل هذه المتغيّرات, كانت القوّة الألمانية 
التي بست فرنسا متفوٌقةَ 3 وناجحة. 

بهذه الخلفيةء يمكننا العودة إلى موضوع خصوصيات حروب الجيل الثالث. 

فبيئما تقصد الجيوش في حروب الجيل الثاني الإعداد للمواجهة, ورفمَ الطاقة 
الثارية المباشرة وكثافة الوطلاق واستمراريته بين كتلتين بشريّتين: تتفادى معارك 
الجيل الشالث المواجهة, وتلجاً إلى الهجوم غير المباشرء وتبحتٌ عن المفاجأة بدل 
العواحية: 

وبينما تلجأ معارك الجيل الثاني إلى الصمود وتكثيف إطلاق النار حتى يتهافت 
ويندحر أحدٌ الغريمين» تقضي يعازك الجيل الثاالث بتعديل دائم خط الجراعية 


واستدرا ج الغريم إلى المواقع المُعَدَة مُسبّقا مسقا مقعم لجنا وبالتألي دحره وانهياره 
نك 


(0) 


ملاحظة حول التراكمية في أجيال الحروب 

إن تصنيف تاريخ الحروب إلى مراحل وأجيال لا يعني: بطبيعة الحال» انفصال 
جيل عن آخر أو انكفاء صنف عن الذي تلاه. إنها تصنيفات مفيدة لأنْها تلفت 
)١(‏ لمزي يد من التفصيل انظر: عت 035561 غطقنامط1' 1/6114 مه ه1717 :ه17 02 ختذ عط ,019610 2ة7؟ ستاتة1/! 


.2000 ,020013آ ,00© 
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صراعات الجيل الخامس 


النظر إلى خصوصيات يجب تَذَّكّرُها عند مراقبة حروب الغير أو عند الإعداد 
لصراعات جديدة. إلا أن غلينا أن تتذكر أن هذه الشصوضات: مز هله 58 7 
الجيش نفسه. بحيث نجد في القوات المسلّحة نفسها وحدات تتخصّصٌ بجيلٍ 
أو خصوصية مُعيّنة. وهكذا تتراكم الخصوصيّات, على أشكالها, في كل لتحيو 
وكل الوحدات. 

وعلى سبيل المثل» فإن ثقافة النظام والانضباط مُعَمّمة في كل الجيوش, قرا 
حروب الجيل الرابع قد قوٌّضت هذا المبدأ. كما سنرىء إلا أنهاء في النهاية. تطلبت 
ميدانياً التخفيف من هذا الانضباط والزيادة في التحفيز على المبادرة. لكنَّ قوّات 
المغاوير في بعض الجيوش١١)‏ (مثل كتيبة «والقحات الحفيةه (5أ16ه6 مععرع): في 
الجيش الأميركيء التي تشكلت خلال حرب فيتنام بهدف مواجهة تحدّيات هذه 
الحرب) قد نجحت في مزج الصنفين: فأدخلت مستوى عاليا من المبادرة الشخصية 
إلى برامج التدريب دون أن تتخلى عن فكرة الانضباط. وخصوصية القوات الخاصة 
أنها أنشئت للقيام بمهمّات تشتمل على الإنزال خلف خطوط العدوٌء ممّا يجعل من 
المبادرة واستقلالية القرار ضرورة لهذا الصنف من العمل. 


(00 


الدخول في حروب الجيل الرابع 

ماذا يفعل المحارب الضعيف الذي لا يملك القوات العسكرية القادرة على 
مواجهة الخصم والانتصار عليه؟ 

عليه بالتأكيد. أوّلء أن يرفض خوض المعركة التي يحاول أن يفرضها عليه 
عدوٌه. وإن لم يفعل فلسوف يتعلم سريعاً أن بطولته وشجاعته لا تأتيان عليه إلا 


)١(‏ هناك مقالة جيدة عن القوات الخاصة الأميركية على هذا الرابط: 
9 17 1321_1050 .01ت .ماع //نماغط 
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أجيال الحرب الأربعة 


بالوبال والهزيمة. لقد حاولت قبائل الزولو في جنوب إفريقيا والماو ماو في كينياء 
فى التعيت: الأ زيمن القرن العشريج مقاومة القواة الريظاتة بطر لا امشهردة: إل 
أَنْ ابتكار الرشاشات الميدانية أظهر تهافت هذا المئطق. فالمعركة التي أراد عدوهم 
البريطاني فرضها عليهم كانت مضمونة النتائج» ولم تكن لصالحهم. 

إنْ رفض المعركة قبل استكمال شروط النجاح والنصر ليس ظاهرة جديدة في 
تاريخ الحروب. فقد رفضت القوات الرومانية المعركة التي حاول أن يفرضها عليها 
هنيبعل مرارا("). إن مسألة رفض المعركة قبل التأكد من استكمال شروط النصر فيها 
أصبحت موضوعاً ثابتاً في الفكر الاستراتيجي الدولي. فقد كسب المفكر الصيني 
العملاق سون تسو (ندة من8ء حوالى 5.0 عام قبل الميلاد) شهرته الكبرى, 
مصحوبة باحترام شديدء بسبب نظريّته المبنية على تفضيل تفادي الصراع الميداني 
إذا نجحت الطرق الاخرى في تحقيق النصرا"). 

إلا أنْ ظاهرة العدوٌ المتفوّق ليست جديدة. الجديد هو أن كل الذين جدّيوا 
مواجهته دون حساب سياسي واستراتيجي قد خسرواء واختفى أكثرهم من الساحة 
نهاقا كنا مخطنا اليكو الحمر ولعدد من الشعوب التي كانت تقطن أقاليم جنوب 
أميركا. 

لا يمكن, بالطبع, الاكتفاء بتفادي المعركة والاختباء من العدو. وقد أثبتت 
القبائل التي تسكن أدغال أميركا الجنوبية أن لا شيء يمكن أن يحميها من الامتداد 
الاستعماري وهجماته. فالامبراطورية سوف تدخل كل الغابات وكل المساحات, 
وسوف تحاول الاستفادة من كل الفرص التي تتيحها لها «اكتشافاتها». وسوف تظنّ 
أن القبيلة تقف في طريقهاء فترتثي ي أنه من الأفضل التخلّص منها حتى لا تنافسها 


)١(‏ معركة زاما على هذا الرابط: 
1-117015/2286-2نا 6-2 -1621-320ة 2610/1 21-111560157-0171115ع1ع نظ /010ه.1210ع 011ص 1طاع .777 //:صاخط 


(؟) اقرأ هذا البحث الاستثنائى: ,011310 713608281 نوعط د65غهغ5 1عأنطلآ هه<مء11؟1؟ ..آ تجامعء02 أعدماه © 
“تناع 1156 تخده17 عط :0 ؛وتوعط1 :11 م5“ ويمكن تحميله على هذا الرابط: 


11: /177/177.231..21.10011/ 311/2577 / 2577 521/21100377711. 
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صراعات الجيل الخامسا 


على الموارد التي ترغب في الاستيلاء عليهاء وقد تَقرّر استعباد القبيلة في مسعاها 
لمزيد من الربح, وقد تستعمل في ذلك كل الأدوات التي تتيحها لها حضارتها الغربية 
بهدف النجاح. لذلكء فعلى مَنْ يرغب في البقاء أن ينتقل من وضع تفادي المعركة 
إلى البحث عنها والمشاركة فيهاء لكن بشروطه. وجةه الذكاء يكمن في تحديد مكان 
المعركة وزمانها. فالطرف الضعيفء بحكم الضرورةء سوف ينتظر رتلاً من أرتال 
«العدو», فيستفرد به ويقاتله ويكسب المعركة ضدّه. حتى القردة تستطيع أن تفعل 
ذلك كما رأينا في مقدمة هذا البحث. الجديد هو في منهجيّة الشرط الثاني للنجاح: 
أن يخلق الطرف الضعيف في الصراع ظروفاً يسيطر فيها على شروط مسار المعركة, 
ويرفع فيها مستوى ترجيح النصر. لذا عليه أن يحدد عدد قوّات الغريم المُشاركة في 
المعركة. ونوع التسليح, وأن يرفض المعركة حتّى تتاح فرصة الاشتباك في ظروف 
تتوافر فيها شروط تفوّقه (بِالمٌفاجأة وعدد الجنود وميدان المعركة وقوة النار وسهولة 
الحصول على العونء إلخ). 

لقد برعت المقاومة في فيتنام في مواجهة العدوٌ الفرنسي على هذا الأساس. 
وبالرغم من عمليّات الاستفزاز التي كانت تمارسها القوات الفرنسية لاستدراج ردّة 
فعل قوّات الفيتكونغ» والتي اتسمت بالكثير من القساوة, فإن المقاومة نجحت في 
مواجهة القوات الفرنسية. فقد هاجمتها بينما كانت هذه الأخيرة تنتقل من نقطة 
إلى أخرىء. أو خلال ساعات النوم في معسكراتهاء أو في أحياء غير محروسة من 
المدن التي تسكنهاء حتى أعيتها ورفعت عدد قتلى جنودها وكلفة دفاعاتها إلى 
مستويات لم تعد معها السلطة الفرنسية قادرة على متابعة صراعها وفقدت قدرتها 
على التمسك بالأرض التي احتلتها. وهكذاء فإنّ معركة ديان بيان فو(١)‏ كانت معركة 
مُذْلََ خرجت فيها فرنسا من آخر معاقلها مهزومةٌ فاشلة, إذ استسلمت فيها القوات 
الفرنسية أمام قوات الثورة الفيتنامية. 


01 راجع الوصف الوارد 0 موقع «التاريخ» على هذا الرابط: 
للم -طع0165/021616-01-0162-61 0 لمتام».17777.215]0117//:مااطا 
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أجيال الحرب الأربعة 


وبينما كانت فرنسا تحاربهمء كان المقاومون الفيتكونغ يتعلمون من دروس 
الاشتباكات. وقد سمح لهم ذلك بمواجهة الأميركيين الذين تسلّموا من الفرنسيين 
سيطرتهم على المنطقة. لقد أنزلت القوات الأميركية نصف مليون جندي١)‏ وعتاداً 
لم يُعرف له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية, إلا أتهم خسروا الحرب أيضاًء مثلهم 
مثل الفرنسيين 

كانت حر بس ل تفرّقت فيها المقاومة على 
القوات الأميركية في كل الاشتباكات التي اختارت دخولهاء وربحت أكثرها. لكنّ 
المقاومة رفضت كل محاولات الأميركيين جرّها إلى معارك لا تقدر عليها. هكذا تعلّم 
الأميركيون أنْ الجندي الأميركق العادي لا يكفيء وأَنْهم بحاجة إلى صنف جديد من 
الجنود, أسموهم باسم القبعة التي اعتمروهاء «القبعات الخحضر»2). 

التجربة الثانية في المقاومة المحسوبة على قياس قدرة المقاومين كانت التجربة 
الجزائرية» في مواجهة الاستعمار الفرنسي7") 

إن حرب العصابات, مُمَئْلةَ بحَرْبيْ تحرير فيتنام والجزائرء أطلقت أولى شرارات 
حروب الجيل الرابع. إلا أنَّ التعبير ليبس محصوراً بحروب التحرير غير المتكافئة, 
أي تلك التي تواجه فيها دولةٌ كبيرة شعباً مُسَلَّحاً تسليحاً بدائياً أو بسيطاً. فقد 
توالت يعدها بعالا تين العرده فد اللطة الاسعمارية بوانت شكال كد 
ليس آخرها حروب أفغانستان ضدّ الاحتلال السوفييتي ثم الأميركي. وحروب العراق 
والصومال ضد الاحتلال الأميركي. ثم ظهرت أصنافٌ جديدة من الحروبء, واجهت 


)١(‏ وصل عدد الجئنود الأميركيين إلى ٠ه‏ ألف جندي تقريبا كنا تؤكد المعلومات على هذا الرابط: 
<> [61:01:5/016510621/1 1م111 تم //:مااط 


(؟) للقبّعات الخضر موقع وافر بالمعلومات عن خصوصيات هذه الفرقة: 


لت 0 نحت #1 نو 


69 راجع هذا المقال المثير عن «التمرّد الجزائري»: 
93١11612126-1954-1962-01-04-1999ع5116/1251111:661101-218‏ 15/21 6.1:/005516 21:655. 777777.15]011:6// :ما 
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فيها تنظيمات متأسلمة أو مغالية في إسلامها دولاً عربية مثل العراق وسوريا وليبياء 
وشاركت فيها الدول الكبرى أيضاًء إما بشكل مباشر وإما بقوّات خاصّة لم تُعلن عنهاء 
«العمليات السرية» (61810805م0076160). وبسبب تنوّع هذه الصراعات وضبابيتهاء 
من الضروري محاولة فرز أشكالها المختلفة وفهم تصنئيفاتهاء حتى تتسئّْى لنا الإحاطة 
بتطوّرٌ الفكر الذي أسّس لكل من هذه الظواهر. 

ومن المؤسف أن الكتابات التي تحلل الجيل الرابع للحروب١)‏ تكاد تتعامل معها 
كلّها كأنْها أوجَهٌ مختلفة للارهاب. إلا أنْ هذه المقاربة غير مفيدة» وإن دافع عنها 
أصحايها. فما الفائدة العلمية من تعميم مماثل: ولا سيما في حالتي حزب الله والثورة 
الفلسطينية» اللذين صُنّا تنظيمين إرهأبيين؟ فبغض النظر عن الشكلية المتعلّقة بهذه 
التسميةء لا يمكن تجاهل أن طريقة حزب اللَّه في مواجهة إسرائيل تختلف جذرياً 
عن الأسلوب الذي اعتمدته الثورة الفلسطينية في بداياتها (أي في الأعوام 19760- 
7 ) إن هدف البحث العلمي هو الفهم والاستيعاب. ويهذا المعنىء فإِنْ إحدى 
مهمّات بحثنا هي التوغل في عمق تجربة الجيل الرابع من الصراعات بمزيدٍ من 
الموضوعيةء وتوخي استخلاص مظاهرها المشتركةء واستنتاج عناصرها ووصفها. 
إلا أنَّ هذا الجهد ليس بسيطاً. فقد تغيّرت التقنيات والحيّل والأدواتٌ خلال نصف 
القرن الأخير (ابتداءً من سبعينيات القرن العشرين), وتغيّرت معهاء ليس فقط خطط 
الفاوقك الضيعيت التسيرى وتكفكا ةرين أرضا سباشناث:واستراتبحيات الدول الكرض 
التي تحالفت ضدّه. ولا تكتمل الحلقةٌ إلا عندما نتذكر أنَّ التنظيمات المُتَمَرّدة تتعلّم 
هي الأخرى وتَطَوْرٌ أساليبهاء مُستفيدةٌ من غريمها الكبير وسلوكه والأخطار التي 
يجلبها معه إلى المعركة والتي يؤثْر فيها ويتضرّر منها. وهكذاء فإنَّ تطوّرات الفترة 
الأخيرة كثيفة بتجربتهاء وغنيّة بدروسهاء ودسمة بمادّتها. 

إضافة إلى الملاحظات السابقة, من الضروري الإشارة إلى أنّ الخبراء") الذين 
)1 أنظر لافحة ا مماديتظي يون تقولا الك ردن الذدى اسودةائقاش كرمع صر سريعة فى الل 
(9) المرجع نفسه. 
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صنّفوا الحروب إلى أجيال قد وقعوا في فح «وصف العدوٌ», أي وصف الذين 
«يعاارضوننا ويُواجهوننا». ولا نرى غرابة في هذا الأمر, إلا أنَّ بحوثهم 2 

يقة التفكير هذه. مما أضعفها. فالمسألة, من الناحية العلمية, هي أنَّ المعارك 
دلروو آنا كانا ٠‏ تَعلَم المتحاربين كليهماء لا طرفاً ا فقط. هذا يعني 
أ هناك حاجة إلى التركيز على المعركة (أو سلسلة المعارك) نفسهاء وتسجيل ما 
خلج 6 تهنا : لاسيما أنْ الطرف الأميركي مُرَشْحٌ خ أنايتعلم أكثر من غريمة بسبب 
مُستوى مؤسّساته وتفؤّقها في الاستيعاب. فوصف «العدوٌ» يفترض حرباً ضِدّ ظاهرة 
متجمّدة, لا تتحسّن ولا تترّقى بسرعة كافية» مثل وصف المواجهات مع الهنود 
الحمر أو الزولو أو الماو ماو. لكن حقيقة الم أنٌ حروب الج الرابع لم تكن تعرز 
في واجهة البحوث الاستراتيجية لو لم د «الأعداء» من ابتكار طرائق جديدة 
أجبرت حلف شمال الأطلسي على ابتكار وسائل حربية مضَادّة واستراتيجيات 
جديدة لمواجهتها. بهذا المعنىء فإِنْ الاكتفاء بوصف خصوصيات «إرهاب القرن 
الحادي والعشرين» وتسميتها «بحروب الجيل الرابع» لا يساعد على تطوير فهم 
دقيق لمستلزمات الوضع الاستراتيجي المستجد. 


ف 


إن أولى خصوصيات حروب الجيل الرابع هي المواجهة بين دولة شرعيّة (أو 
أكثر) وتنظيم لا يحمل تصنيف الدولة» وغير شرعيء بمعنى أنه لا يتمتع ب«شرعية» 
الدولة, أي الدولة المُعترّف بها على الساحة الدولية. إِنْ لكلمة الشرعية هنا معنىّ 
كبيراً. بالرغم من حق الشعوب في الدفاع عن مصالحها الأساسية بكل الوسائل 
المُتاحة» فإنَّ فكرة الشرعية هنا تعني أمراً خاصضًاًء وهو أنَّ هدف كفاح هذا التنظيم, 
الذي هو حاليّاً غير شرعي, هو بالذات «إعادة اكتساب الشرعية» التي نزعتها عنه 
عمليةٌ سياسيةٌ أو عسكريةٌ ظالمة, سبق تنفيذها؛ وأنَّ المطلوب هو رفمٌ الظلم المُتَمَثل 
في غياب الشرعية عن قضيّته. 


ا 
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بهذا المعنىء فَإنَّ الثورة الفلسطينية حققت كثيراً من أهدافها عندما نجحت 
في عرض قضيّتها ضمن هذا المنظار. وبهذا المعنى. فقد فاجأت الغريم الصهيوني 
إلى درجة الإرباك في أولى مراحل النضالء ولم يسترجع سيطرته إِلّا بعد مجهود 
بحثي كبير (وقد أفردنا لهذا الموضوع مُلِحَقَاً خاضًاً يعالج بعض خصوصيّات هذه 
لثورة). وبالشكل نفسه. فإنٌ حزب الله قد نجح في كسب التأبيد المطلوب عندما 
وصف تحركه بأنّه لتحرير أرض احتلتها إسرائيل. وقد أدّى هذا بالذات إلى التصنيف 
السلبي لتنظيم القاعدة, إذ ا لأحد الفوائد التي يجنيها أي كان من اكتساب 
هذا التنظيم أي شرعية. كذلكء. فقد فشلت «داعش» في مسعاهاء رغم نجاحاتها في 
أوّل طلعتهاء لأنْها لم تربط عملها بهدف مشروع يتوافق عليه الناس. ولهذه الأسباب 
بالذات كانت الثورة الفلسطينية حركة تحريرء وكذلك حزب الله, بينما يمكن تصنيف 
كل من «داعش» وتنظيم القاعدة بلا تردّد في خندق الإرهاب. 

وربّما كان بالإمكان استنتاج الفارق الرئيسي بين المنظمة الإرهابية والتنظيم 
النضالي الوطنيء وهو أن الإرهاب لا يبحث عن الشرعيّة. ولا يحاول الحصول على 
التأييد الدولي لقضيّته على أساس الحقوق القانونية» بينما تطالب حركات التحرّر 
بجلاء قوّات الاحتلال وتسليم السلطة للإرادة الوطنية, وهذا ما يتعارف عليه المجتمع 
الدولي في مؤسّساته (مثل الأمم المتحدة). كذلك؛ فإنْ حركات التمرّد في دول 
كثيرة ترفض استمرار حكم الدكتاتورية وتطلب إقالة الرئيس الذي يُمعن في إطالة 
مدّة حكمه. أو ينحدر في تصرّفه إلى مُستوى التوريث. وهناك حراكات تطالب بإلغاء 
الملكيّة. كُلّها تحركات سياسية تطالب بتنفيذ مبادئ يعترف بها المجتمع ويعتبرها 
شرعيّة. أمَا الإرهاب فمن الصعب تصنيف مآربه, بالذات لأنّْ أهدافه تتعارض مع 
المنطق. فتنظيم القاعدة يريد إقامة دولة الإسلامية. لكنه لا يقبل نقاش أهدافه 
وطرائقه أو شرعيّة حكمه مع أي طرف؛ فهو يرفض منطق الآخرين» ولا يعترف إلا 
بمنطقه. لهذا السببء فإنه يعتبركل من لا يوافقه عدواًء وتعتبر فكره كفراًء والتتخاطت 
معهء في منظاره, خروجاً على الإجماع وعلى الدين. 


2/ 


أجيال الحرب الأربعة 


ومن غير المستغرب أن نلاحظ أن منطق المجرم (بالمعنى الجنائي) هو الفكر 
التكفيري نفسه. كلاهما يرفض حكم المجتمع الإنساني ويخالفه عن سابق قصد 
وتصميمء ٠‏ ويعرف بشكلٍ واع أن المواجهة معه هي الخيار المُتاح له وذلك بمحض 
إرادته. يتن انك أن للقنازق ثانا إن لم تكشّف سرقته أو لم يُقبض عليه. 
أما الإرهاب التكفيري فيرفض المجتمع الإنساني, ويحاربه بلا تردّد أو وعي لغرابة 
متطلباته, إذ إِنْ منطقه هو أن يغيّر المجتمع حتى يتطابق مع تصوّرات مُخزّنة في ذهن 
صاحب القرارء وطريقة معيشة وأسلوب حياة وعبادة هي «وحدها الصحيحة, وإلا 


فالكفر». 
)1( 


أمَا الخصوصية الثانية لحروب الجيل الرابع فهي أنه ترفض المعركة التي يحاول 
أن ونع وننها لبها #ريجيا ولا تراهنه خريهنها ميدا نا إلا عندما تتأكد من تحكيها 
في شروط نجاحها. وبهذا المعنى, فإنَّ هذه الخصوصية مُعمّمة على كل أصناف 
حروب الجيل الرابع؛ وليس فقط على حرب العصابات التي وصفناها في مطلع هذا 
الفصل. 

إن فكرة رفض المعركة في صراعات الجيل الرابع, م فرضها بشروط الطرف 
التعيت» لها أنهاة قيفر فقن بعض الشيء . فبتتيجة الأمر تُحسم الحروب ميدانياً في 
المعارك والاشتباكات. كل معركة معروفةٌ في بداياتها ونهاياتهاء وتاريخ الصراعات 
السياسيّة يشهد على ذلك. والمعركةٌ النهائية هي آخر واحدة في سلسلة (تكون عادةٌ 
طويلةً) من المعارك والاشتباكات بين الغريمين, تحكم محصّلتها نهايات الحروب. 
وهنا لا بد من تصويب التصوّر عن معنى كلمة «اشتباك». فالعملية التي تستوجب 
مهاجمة مستودع ذخيرة تحمل اسم «الاشتباك» حتى لو لم يتبادل الطرفان إطلاق 
النار (لأنّ الفريقٌ المدافع نائمٌ مثلاً. أو لأنّه ترك الموقع). ذلك أنّ على الفريق 
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المُهاجم أن يحسب إمكانية وجود دفاعات في موقع العملية, فيتسلّح على هذا 
الأساض هلها أنه قد عق هنافة (مثل نسف جسر أو مستودع سلاح) دون مواجهة 
الغريم. 

إن خصوفتة:تعةون: الفروق الضعيت: أنه لا يستعمل قوّ: ميد إلا في 
الاشتباكات التي يتفوق فيها على غريمه. لذلك. ومهما كانت قَوّتّه ضعيفة, فإنْ 
لغرييه نقاط ضعف لا يستطيع الدفاع عنها. كلما كيرَ الغريم. و جحت 11 كاده 
وعدد جئوده والمساحات الجغرافيّة َه التي يسيطر عليها كلما زاد عدد قاط ضعفه 
التي لا يستطيع الدفاع عنها. صحيح أن التكنولوجيا توفرٌ بدائل لحضور الغريم 
جسدياً في مناطق ضعفه, مثل أن تسمح بتصوير النقاط المُرَشّحة للتخريبء إلا أنّ 
المشكل الأمنىٌ يبقى أبعد من قدرات الدفاع العاديّة. إِنّْ سُنّة الأمر أن هناك علاقة 
حسابية (رياضيّة) بين عظمة الغريم وقوّته. من ناحيةء وعدد نقاط ضعفه. ولا يحمي 
الغريم الكبير إلا تخلّف التخطيط في تحّكات الضعيف العسكرية. 

إن الجديد في لعبة الأمم أن عناصر النجاح قد أصبحت متاحة للفريق الضعيف 
في المعادلة الدولية مثلما هي مُتاحة للفريق القوي. فالإمبراطورية لا تستطيع حماية 
كل متف قها نسب انكذذادها جغرافتاً وتعددها وكدرتها إن «التتعتدية» قادروة: لق 
قرّروا ذلك, على إنهاك الإمبراطورية,. بسبب- كثرة نقاط ضعفها واستحالة تطوير قدرة 
حمايتهاء من جهة؛ وبسبب سهولة الحصول على التكنولوجيّات لمهاجمتها من ناحية 
أخرى. والفارق بين النجاح والفشل في هذا الصراع هو الفارق بين المعرفة والجهل, 
بين التقدّم والتخلف الفكريين. إِنّ ما يحمي الإمبراطوريّة اليوم ليس صلابةٌ دفاعاتها 
بل تخلفٌ قرّمائها. 

وكما الع ا ا أكبر (في الفصل المقبل)», فإنّ حروب هذا 
الجيل شديدة التنوّع, وتستوجب فصلا يتخصّص بأوجهها وحيثياتها. 


أجيال الحرب الأربعة 


(9) 


ما الخصوصية الثالثة فهي أنْ عمليّات صراعات الجيل الرابع عابرة لحدود 
الدول. وهي التي يصفها غريمّها بأنْها (كلها) عمليّات إرهابية. إِنّ تحديد ما هو 
إرهابي وما هو مشروع مقرونٌ طبعاً بتقيي سياسي مُنحازء من حيث المبدأً. ذلك 
أن إشرائيل: ل ادن سوف تنعت كل العمليات التي قد يقوم بها أي 
تنظيم فلسطيني, وبغض النظر عن الهدفء بأنّها أعمال إرهابية. وستظل عمليات 
التحالف الدولي ضد داعش تحمل طابع الشرعيّة. مهما كان الهدف الذي تنتقيه. 
حتى لو أصاب مدنيّين وقتل أبرياء. وإذا نجحت الضحيّة في إيصال صوتها على 
الساحة الدولية وفضح الجريمةء مثلما حصل في حالة سجن أبو غريب المشؤوه("), 
فإن الكلفة القصوى المُترتبة على ذلك هي بيان رسمي فيه بعض الشرح, السيئ في 
الغالبء والقليل من الاعتذار. وسوف يُجيِع كل الأطراف على أنَّ القاعدة تنظيم 
إرهابي وسوف تحمل كل عمليّاتها هذا الطابع؛ وتُصئّف كل العمليات الموبجهة 
ضدها «شرعية». 

إنْ الفائدة من الإصرار على هذه التفاصيل هو أنْ الذي يعلن عن «اعتداء» 
قامت به «القاعدة», يعلن مباشرةٌ أيضاء رسميّاً أو ضمنياً. أن هذا الاعتداء يستحق 
الرد بواسطة طائرة بدون طيّار تابعة لإحدى دول حلف شمال الأطلسيء وبالترجيح, 
الولايات المتحدة. لا يهم إذا كانت عملية «القاعدة» أو «داعش»» التي تستوجب 
العقاب, قد حصلت فعلاً أم لم تحصل. فالعمليّة عابرة لحدود الدول بالتأكيدء وليس 
هناك أي مبرر للبحث عن مصدر «الاعتداء» أو مصدر الردٌ. فلا العمليّة ولا ردها 
ضرورئان لتبرير عمليّة يريد أحد المتنازعين تنفيذها. إن في الفارق بين الحقيقة 


و 


والافتراء ضبابية د الرؤنة ولا أحق يعرف ندةة إن كان مبرّرٌ الاشتباك مقصودا أم 


)١(‏ هناك فيلم وثائقي كامل عن الجرائم الأميركية فى سجن «أبو غريب» على هذا الرابط: 
لل ا ا 
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هو نتيجة عمليّة تضليل. ولا أحد يعرف من الذي يُصْلّل ومن المقصود تضليله. الأمر 
الوحيد المؤكد هو أنَّ هناك عمليّات تتم ويّقئَلَ فيها أبرياءء وأنّ هناك أسباباً تعطى, 
وتلهج بها وسائل الإعلام؛ يكاد لا يصدّقها أحد في أكثر الأحيان. 

إن عمليّات الجيل الرابع عابرة للحدودء وذلك لمجموعة أخرى من الأسباب. 
فالمبراطورية وحلفاؤها هم المستهدفون. إِلَا أن الأهداف كثيرة. وليست محصورة 
في بلد واحد. لذلكء فإن مهاجمة الإمبراطوريّة (أو أحد حلفائها) سوف تستوجب 
انتقاء الأهداف الأقلّ حمايةٌ. وهي منتشرة في كل أنحاء العالم. فالعمليّات ممكنة في 
كل مكان على وجه البسيطة. هذا يستدعي ملاحظةً مهمّة: إِنْ التنظيمات التي تحاول 
ضرب الإمبراطوريّة في عقر دارها بعمليّات استعراضية (مثل عمليتي ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
أو ماراثون بوسطن) هي بالتأكيد تنظيمات إرهابية غير عقلانيّة. ذلك أنّها لا تحفّق 
بعملها هدفاً استراتيجياًء ولا يُكسبها عملّها أي شرعيّة, أو يُقرْبّها من الرأي العام. على 
العكس. فإِنّ مفعولها سلبيٌء إذ يزيد من أسباب وقرائن الرأي الداعم للإمبراطورية 
ويزيد من قوة تبرير أعمالها على الساحة الدولية. إِنّها عمليّات عبثيّة لأنها لا ترتبط 
بهدف. ولهذا السببء فهي إرهابية فعلاً. 


)0( 
يسمح لنا ما سبق بتسجيل الخصوصية الجديدة لحروب الجيل الرابع: وهي الاستمرارية. 


مَنْ الذي أعلن أَنْ الحرب قائمة بشكل دائم؟ أهي القاعدة أم الرئيس غود 
دبليو بورش؟(13). وما هو المخرج من مسار أصبح يبرْرٌ نفسه بنفسه ولا يعرف أحدٌ سببا 
و ذلك أنْ كل الدول الأخرى, غير المحسوبة على حلف شمال الأطلسي, 
مرشيكة لأ تكوة أراقنيها امعدقده بور لعوانانت مكافكة الأرهاب .وها اندلا تعربت 


)١(‏ فى صحيفة أميركية محافظة: -تومرعا-ودوسته ب عط/5/2008/12/09و6 1ع ناته / ةع لستمء. تع هكن.//:صااط 
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دولياً للإرهاب فإن الأبواب تبقى كلها مفتوحة للتفسير الاستنسابي. ولمًا كان 
«العقاب» لا يحتاج إلى ٠‏ 0 فاخ الكملكانت العسكرية ممكدة اهيا تقزر أمر كا 
والحلف أن مصالحهما 5ة تقتضي ذلك. 

لشرح هذه الفكرة بشيء من التفصيل يمكننا 5-5 إِنْ العمليّة المقبلة قد تكون 
في جنوب تركيّاء لأنْ «هناك حاجة» لضبط تصدّفات الحكومة التركية ولجمها. 
كل ما يلزم هو أن تقوم القوات الخاصّة بمهاجمة موقع عسكري تركي في منطقة 
قريبة من حدود سوريا أو العراقء وتصفية الموقع (أيء, بلغة مبسّطة؛ قتل جنوده). 
وبرغم كل العواطف التركية» فإنّ قدرة أي طرف على إيجاد برهان على تدخل 
غربي شبه مستحيلة. فالقوّات التي تدخلت لا تنقصها القواعد في الشمال الكردي 
من العراقء على سبيل المثالء وريّما في أمكنة أخرى. ثم إِنْها قادرة أن تترك على 
أرض العمليّة «براهين» عن «جريمة قامت بها داعش». وإذا رغبتء فالبراهين قد 
تشير إلى الأكراد, وبالذات منّ المنتسبين إلى فئة مُحدّدة. كل الأبواب مفتوحة. 
إلا أنّ السلطات التركيّة سوف تفهم أنّها قد تلقّت ضربة تأديبية من مُعلّمهاء وسوف 
تفهم الدرس, وسوف تفاوض, وتتفاهم مع ممثل الحلف, على حدود اللعبة وشروط 
«الإذعان للمعلم». 

إنَّ استمراريّة هذه الحرب «ضد الإرهاب» عمليّةَ مناسبة لكليهماء «للإرهاب» 
و«للدولة الكبرى». ولمصلحة كليهما أن يبقى الوضع على ما هو عليه. «فالؤرهاب» 
عذْرٌ جامح, لمعه لآم اطورية تفدنها #متقييية ضور هسك ري أن انكر زا سنا بنا: 
فيما تبقى الإمبراطورية «الغريم المستبد» و«صاحب الصليب» الذي يُسهّل استنفار 
الأغبياء ويُطيل من حمر الكذبة المتأسلمة. ومن مصلحة الطرفين أن يُبقي أحدهما 
وا تضيع الفُرصٌ المُتاحة, كما يُقيِمُها كل منهما. 


فى الوقت نفسه, يزعجون تنظيم «القاعدة» وأشباهه. مثل «داعش» و«النصرة». 


وله 
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لأنهم يطرحون قضايا رئيسيّة لا يمكن نقاشهاء بينما تمارس هذه التنظيمات 
مغامرات عسكرية لصالح الغيرء ويضلّلون البّسطاء من الشبابء أو المُحتاجين منهم, 
لممارسة أعمال عَبَتيّة. وربّما كان لصالح الإمبراطورية أن تغرق القضايا المُحقة في 
بحر الإرهاب والإرهاب المّضاءدٌ. وإن كانت البراهين تنقص مثل هذا التأكيدء فإِنْ 
مصادفة وقوف الولايات المتحدة ضد أكثر القضايا العادلة في العالمء ومؤازرتها 
الدول الظالمة. تلفت النظر بشكل صاعق. 
إنْ لعنصر الاستمراريّة في صراعات الجيل الرابع تداعيات شديدة الخطورة. 
فالحرب مفتوحة, ولائحة الأهداف تتمدّد. ومصالح اللاعبين في الإمبراطوريّة تميل 
أكثر وأكثرء مع مرور الزمن, إلى إطالة أمدها وتوسيع رقعتها الجغرافية. إِلَأْ أنّ لهذه 
السياسة نقطة ضعف تُظمى: إنها تفتقر إلى المخارج. متى تنتهي هذه الحرب؟ وكيف 
نعرف أن الأهداف قد أنجزت؟ وهل تنتهي هذه الحربء مثل غيرهاء بمفاوضات مع 
الغريم؟ وما هي الحالة السياسيّة التي يمكن أن نتصوّرها بعد «النصر»؟ 
إن غياب المخارج يفتح الباب أمام استراتيجيّات كثيرة, ليس أقلّها قدرةٌ غريم 
الاجراطورتة علي تع كرمين الجيواك تتوازن تقريباً مع طاقته العسكريّة الإجماليّة؛ 
ثم تحاول أن تتجاوز هذا الحدّ قليلاء بحساب دقيق. فهل الإمبراطوريّة قادرة على 
تحمّل هذا الضغط؟ إن حروب الجيل الرابع قد ضمنت للإمبراطورية تفوّقها لأنْ 
اللاعبين» في جهة الغريم» متخلفون ومتموضعون جغرافيًاً. إلا أنّ هذا الوضع لن 
ات فالمتضرّرون الحقيقيون ليسوا الغرماء المتخلفين وحدهمء بل هم دول 
عيّة كبرى ترفض تحمّل ضغط الإمبراطورة ئِة المستمرٌ. إن قياديّي واشنطن يهيمنون 
2 الساحة الدولية بشكل يحجب عنهم حقيقة المدهه ورؤية مخاطر سياساتهم. 
فقد وسعوا بيه عمليّاتهم لتشمل مصالح دول ل وعمليّات الحلف في 
أوكرانيا مَكَل صالح للبحث. فبالرغم من محدوديّة هذا الصراع. وحزم روسيا في 
الدفاع عن مصالحهاء فإنٌ من الصعب فهم المصالح التي حمّقها الحلف الأطلسي 
من هذه المبارزة. إلا أن النتيجة كانت واضحة في موسكو. فبالرغم من ميول روسيًا 
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الأوروبية المعروفة, فإنٌ الأمور تغيّرت بسرعة مُذهلة. لقد أقنع الصراتم الأوكراني 
الشعبٌ الروسي بأنه مرفوض في أوروباء وأنْ على روسيًا أن تكون ضعيفة حتى تجد 
قبولاً في عواصم الغرب. وكانت مُحَصّلة التزاع أن اقتنعت موسكو بأن الغرب سوف 
يحاول اقتناضيها رن ققطة تعفيا: الركنسقةنقق ةروف إغاة ة “عدوت قواقها اللخ 
وهي اليوم في حالة تأَهُب أمني وعسكري نظَنّها لم تكن ترغب في دخولها قبل ابتداء 
مسألة أوكرانيا. 

ذلك أن صراعات الجيل الرابع سوف تنتهي بدخول لاعبين جدّدء يختلفون عن 
أسلافهم بتفوّقهم الفكري السياسي الاستراتيجيء ناقلين معهم كل هذه الحروب إلى 
جيل جديد من الصراعات, هو الجيل الخامس. 


فل 


ما الخصوصية التالية فهي تطورٌ دور الإعلام 

كان للإعلام دائماً دوز يتأرجح بين «الإخبار» و«التوجيه»,. أي 0 تأمين 
الخبر والتضليل. ويؤخذ على غوبلز'), المسؤول الإعلامي في الرايخ الثالثء أنه 
«اخترع» الإعلام الجضلل: فقد كان يك وزير البروياغاندا (383208م2+0). هذا 
غير صحيح بالطبع؛ إذ يرجع التضليل في السياسة إلى عمر التاريخ, «فالحرب 
خدعة»! إلا أنْ الجديد في حروب الجيل الرابع هو الحاجة الماسة عند كل فخ 
المتنازعين إلن. تعفن التاريد الشعبي, عن #0 عفذينةه إذ إن المواره المتطلية 
لممارسة الصراع لا يمكن الاستحصال عليها دون مشاركة واسعة من الجمهور. 
فالدولة» أو الإمبراطورية. تحتاج إلى التأييد الشعبي حتى تؤمّن استمرارية الدعم 
وبالتالي» الجنود المتطوّعين والميزانية العسكرية. كذلكء, فإن التنظيمات السياسية 


)١(‏ وزير الرايخ الثالث للإعلام بين "1977 و1950. اقرأ عنه في موقع «الحرب النفسية»: 
لمصغط. داع ططع017/30ه :21101 17.577 


00 


صراعات الجيل الخامس 


التي تناضل من أجل حماية حقوقها بحاجة إلى إيصال أنباء نشاطاتها وعمليّاتها 
إلى مؤيّديهاء وذلك أيضاً لتأمين استمرار حصولها على الموارد التي تحتاجها. إلا 
أنّ أوضح أوجه الحاجة إلى التضليل هو العمليّات العبثيّة التي تقوم بها التنظيمات 
المتطرّفة, مثل تنظيمي «داعش» و«النصرة»», مثل قطع الرؤوس١)‏ وأكل الأكباد(") 
ونسف الآثار القديمة7). فهي بذلك تؤمّن استنفار وتنظيم اي ومريضة 
ليا مستعدّة للقيام بأعمال إجرامية دونما رادع أو أخلاق. إنها تثير الغرائز 
الحيوانية الدفينة التي تنتظرء عند بعض الناسء المناسبة للظهور. ولا شك في أنها 
تؤدّي دوراً مناسباً للإمبراطورية» إذ إِنْها تعرّز التأكيد. وبشكل استعراضيء, على 
الحاجة إلى خدماتها العسكرية على الساحة الدولية. وتذهب بعض المصادر2) فى 
تقييمها إلى درجة الزعم أن بين الإرهاب والإمبراطورية مصالحٌ وتعاوناً 0 
يكفي أن نستنتج من هذا الاستعراض السريع أنَّ طبيعة دور الإعلام قد تغيّرت 
عمًا كانت عليه فى السابق. فقد تسارعت تكنولوجيات أدوات التواصلء فانتقلت 
من الهواتف الثابتة إلى المتنقّلة إلى الذكيّة في أقل من ثلاثة عقود. كما أنْ وسائل 
نقل المعلومة تطوّرت بسرعة, فتحوّلت من استعمال البريد (البطيء, أي ما يُسَمَى 
اليوم بريد السلحفاة 1نهم5 1:همة) إلى التلكس (2ه1ه16) إلى الفاكس (تقءاه1) 
إلى البريد الإلكتروني (1زهمه) إلى التواصل الشخصي بالصوت والصورة 70166) 
(ع 110238 حطة في أقل من أربعة عقود. ومع دخول الإنترنت بواسطة الحواسيب» ثم 
عو ظريق لاتق الناكتة. أصي الفكاءاي هلاه وله يحل للكاقة تأقين في عملة 
التواصل» فأصبحت ضروريّة أكثر مما كانت في أي وقت مضى. معنى هذا التوصيف 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: -و-وصنه[ه-ع))5-ءنصة[د1-مع10-عنطمدمع/2014/11/16/مكصةععتتاه لدع 1//:مقغط 


6161-85 و0111 861210-77 1-11-5-213305/7-1211 8-01-1013 1630 
(؟) الفيديو على هذا الرابط: 15-1[بمتتدادع 605507321_ 2917-7 لتنامء.ع نت :177/.3//:وماغط 
(') عيّنات من هذه الجرا ائم : 1452399 لصتمء.عادع ماء777/.7//:صخط 
(4) وهي كثيرة وهذه واحدةٌ منها: 


102-1011611000-1515-115-005187 11 5 نحط /018/22217:515.أع» ز1:0م 21101 17/17177.61// :مط 
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أن الإعلام قد تغيّرء على الأقل في ما يتعلّق بسهولة إرسال المعلومة. ذلك أنْ هذه 
السهولة قد سمحت للمعلومة أن تصدر عن مصادر ليست من حقل الإعلام. وكذلك, 
ود موعت قن | سسصيرر 1 كن جار اليا فلارين ادل لكل مهنة. تقريباً. 
عددٌ من مواقع الإنترنت ومواقع التواصل والنقاشء وبعضها يتواصل تخاطباً حيّاًء في 
مواضيع واختصاصات تهمٌ مجموعات قد تكون صغيرة. 

هذه الاعتبارات تشير إلى أنْ الإعلام لم يعد أداةً للإخبار أو التوجيه فحسب, 
بل أيضاً لحشد المؤيّدين وتأمين التمويل والتسليح, إضافة إلى الصراع المنتظر بين 
المتبارزين على كسب الرأي العام. لقد تحوّل الإعلام من أداة لنقل المعلومات إلى 
سلاح من أسلحة حروب الجيل الرابع الأساسية. 


02 


ما الخصوصية الأخرى لحروب الجيل الرابع فهي أدواتها التكنولوجية 

إِنّ وسائل التواصل (التي وصفناها في الخصوصية الإعلامية) ليست إِلَّا واجهة 
مَصَعْرة من واجهات استعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجيات التي 00-0 
ذلك أنّ الحلف الأطلسي, وهو أكثر الأطراف تطويراً لقدراته التكنولوجية؛ قد 
إلى أحد أَهمّْ محفزات اللي العسكري. والجديد في هذا أَنْ اه 
النزاع قد اختلفت اختلافا أسا 

لقد فاجأت بعض التنظيمات الإجرامية الإسلاموية المنطقة والعالم بتمكنها 0 
الوسائل الاستعراضية لبثْ المعلومات على شبكة الإنترنت, وقد امتدّت أدواتها لتطال 
الهواتف الذكية. ونجحت بهذه الطرائق المتقدّمة في نقل الصورة التي ترغب في 
بنّها إلى الجمهور الذي ترغب في الوصول إليه. دون أي صعوبة. وبعض أهمٌ أسباب 
ذلك سهولة استعمال تقنية مواقع الإنترنت وساطة التصويرء وقلة الموارد اللازمة 
لتحضير هذه المادة وعرضها؛ إذ يكفي أن يتوفر شخصٌ واحد من ذوي الكفاءات 


/اه 


صراعات الجيل الخامسا 


الفنية المتوسطة حتى يُنتجَ عملاً بقياسات كبيرة وامتداد عالمي. فالتصويرء الذي 
كان متعذّراً دون خبير من داخل المهنة. أضحى اليوم مُتاحاً ببساطة. حتى بواسطة 
الهواتف النقّالة. ويكفي إدخال المادّة المكتوبة إلى الحاسوب حتى يتم عرض 
الصفحات التي تنافس النوعية التي تنتجها أي مطبعة. 

إن الطرف المُمَأْسّس (أي أعضاء الحلف) في هذه المعادلة هو الذي يملك 
الإمكانات الأكبرء ويستعمل 0 بشكل أكثر منهجية. فالقوات الخاصّة لم 
تعد بحاجة إلى عمليّة إنزال كلما أتبحت لها فرصة تصفية «الإرهابي». فبمقدورها 
أن تستعمل طائرة دون طبّارء وأن ترسلها من منطقة إلى أخرى (مثلما تفعل يوميا في 
الصومال واليمن والباكستان وأفغانستان): وتديدها بواسطة شاشة 78 مثلما تلعب 
الألعاب الإلكترونية على شاشات الحواسيب. وهكذاء فهي تتفادى أخطار الإنزال: 
وتحقق الهدف المرجو منها مهما تكن الكلفة. وإذا زُهقتء بالمناسبة, أرواح الأبرياء, 
فكلفة المسألة لا تتعدّى بضع كلمات شرح عن «الأضرار الجانبية» (00112:621 
86 التي تصاحب نجاح العملية؛ وإذا كان كاتبٌ «التصريح الصحفي» ناك 
الأدب, سمح لعبارة الاعتذار أن تندسٌ في ذيل الرسالة. 

لا تننحصر تقنية القتل في استعمال الطائراتء فبالإمكان إرسال جرعة الموت 
بطريقة أخرى, إذا كان الهدف يستحقٌ ذلك. فالمصانع والمواقع التي تستدعي 
العقائيم الكدوا: عوجي امشعفال كهة كبيرة من المتفجراتء قد تستقبل ذات ساعة 
قنبلةَ صاروخية موججهة (من صنف كروزء مثلاً) قادرة على تدميرهاء دون تعريض حياة 
متتو الاير اطورينة خط بوالققايل الظاتر تاه اويل المدى وق نين اسه 
الجويّة إلى مسافات تفوق "0٠0١‏ كيلومترء وتُسايرٌ تضاريس الجغرافيا محافظةٌ على 
ارتفاعها المنخفضء فتتفادى بذلك دفاعات الغريم وراداراته. 

تتوقف التكنولوجيا عند هذا الحدٌ بالطبع: فالإمبراطوريّة نخوم بتسجيل 

كل المكالمات الهاتفية التي تستطيع تسجيلها في العالم» وهي ترك نالا مضا 
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على ساحات النزاع. وهذا يؤكد لنا أن داعش والنصرة والإرهابيين على أصنافهم 
بمتارييم اليه مكثونفون: للققضت الأهير كن وهذا يطرح, حك ذانهه أمكلة كقرة 
عن وجود هذه التنظيمات, فهي, مثل كل التنظيمات, لا تستطيع أن تستمرٌ في عملها 
دون تمويل وتجهيز ومواصلات. هذا يعني أَنْ الإرهابيين لا يمكنهم أن يتهاتفوا 
وك اسلواة ردان تاهو أعزالا.. وان يقعروا اسيك راوها من مكاق :إلى كن 
دون معرفة الإمبراطورية وحلفائها. فالنظريّة التي تشجع قبول «تلاقي المصالح» بين 
الإمبراطورية والإرهاب قد تجد في مثل هذه القرائن ما يشير إلى صدقيّتها. 

وإذا كانت الإمبراطورية تتنصّت وتُسَجَلء فإنها ترى أيضاً وتصوّر وتخرّن. 
فالأقمار الصناعية المجهّزة بأدوات التصوير تستطيع رؤية التحركات العسكريّة على 
الأرض بمنتهى الدقة. فهي تلتقط الصورة العامّة, لكنها قادرة على «تعميق» النظرة 
(سا-صدهمع) وتصوير التفاصيل. ولأنْ الأقمار الصناعية (يمكن أن تكون) ثابتة في 
الجوٌ (3:هه6051280) فوق المنطقة المقصودةء فإنها تستطيع تسجيل التحركات 
العسكرية على الأرض عن طريق مقارنة الصُّوّر وهي تصل على مرّ الثواني والدقائق 
وهكذاء يمكن تصوير أرتال السيارات المجهّزة بالرشاشات الميدانية» بكل وضوح, 
كأنها فيلم في صالة سينما. 

إن هذه القدراتء التي لطالما أعلنت عنها وفاخرت بها الإمبراطورية» تطرح 
السؤال عن أرتال «داعش» وهي تتحرّك بين العراق وسورياء وبعض هذه المناطق 
صحراوية. مكشوفة مثل راحة اليد. فكيف غابت عن شاشات طائرات «التحالف 
الدولي ضد الإرهاب»؟ وأخصٌ بالذكر أرتالاً بعَينها كانت متوجهةً إلى تدمر, المدينة 
التاريخية المشهورة, بنيّة تدمير آثارها كما فعلت في الموصل وغيرها؛ إذ إن من 
باب الغرابة أن نسيل أن «داعش» نجحت في التحرك «تحت نظر» سلاح الجوؤ 
الأميركي أو التابع للتحالف الدولي. 

ومن خصوصيّات التكنولوجيا شيوعها وسهولة الحصول عليها. فهناك في السوق 
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حوالى خمسين مليون قطعة من الرشاشاتء. من صنف الكلاشنيكوف. أما الهواتف 
المحمولة؛ فالأرقام عن تعدادها تتبدّل متزايدةٌ مع مرور الساعات: إذ أصبحت ضرورية 
في كل مكان؛ حتى أن الأهل يطلبون أن تُصاحب أطفالهم في كثير من المجتمعات, 
لاسيما الصناعية منها. كل هذاء دون ذكر الإنترنت التي لم تكتف باختراق أكثر 
المنازل والمساكن في العالم, بل فتحت أيضاً باب المعلومات مُشْرَّعاً لتعليم مَن 
يرغب طرائق تركيب المواد الكيميائية المتوفرة في الأسواق العاديّة وتوضيبها وخلطها 
حتى تصبح أسلحة ومتفجرات. 

ولا يكتمل البحث في تكنولوجيّات الجيل الرابع من الحروب دون ذكر الأنظمة 
الماليّة التي تسمح «للإرهابيين» بالتعامل مع مُوَرْدِيهم وزبائنهم. «فداعش» تبيع 
النفط العراقي والسوري. والمشتري مجهول الهوية. وداعش والنصرةء بعد تصنيفهما 
«إرهابيّين» في مجلس الأمن وفي حلف شمال الأطلسيء تحاريان بأسلحة متطورة, 
لا يُشير أحدٌ إلى مصدرهاء ولا إلى طريقة دفع ثمنها. إِنَّ في شبكة المالء كما سنرى 
أعماقا لا يد من سير أغوارها. 


فل 


ومن خصوصيات صراعات الجيل الرابع عولمتها 

«فالإرهاب» لم يعد مقتصراً على الدائرة الجغرافية المحلية أو الوطنية. لقد أصبح 
دوليّاء ولهذا معان تتعلّق بالإمبراطورية؛ مثلما تتعلّق بغرمائها. فجنود الإمبراطورية 
ليسوا فقط من جنسبّات الحلف. لقد بدأت واشنطن تعرض على الذين تقدّموا بطلب 
عليهاء أو الذين تطول المدّة قبل أن يُسمّحَ لهم بالحصول عليها) أن يحاربوا في 
الجيش الأميركي مقابل نيلهم الجنسية عند عودتهم (أحياء). هذا ما ميّرز قطاعات 
كبيرة من الجيش الأميركي في حرب العراق الثانية. 
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وقد رأينا كذلك كيف قررت واشنطن خصخصة القطاع العسكري, وقامت بتوقيع 
عقود مع شركات خاصّة للقيام بأعمال كانت حتى تلك اللحظة مقصورةٌ على القوّات 
المسلّحة. وبدأت هذه الخدمات بعقود تموين» ثم تطوّرت لتشمل النقل العسكري 
والمستودعات, ثم توسّعت إلى «حماية الشخصيّات». ثم إلى إدارة السجون, ثم 
التحقيق مع المساجينء فعمليّات القتال المباشرة. ولمًا كانت الشركات الخاصة غير 
مرتبطة ببلد معيّنء وكان ولاؤها مرهوناً للزبون, أي لمن يدفع المالء فإنها تُوظْفٌ 
حيفيا تجن المردرقة الأفض تدويا والأرخصن كلنة ب ومكذا :فا سفركة التحاربية 
المرتزقة قد تكون من أي قارةء وأيٌّ دولة. 
إنْ خصوصيّة العولمة أنّهها تشمل أيضاً مناطق الاشتباك مع الغريم. فقد قرّرت 
الإمبراطوريّة منذ فترةء أن تتحالف مع قوىٌ محلية تحارب عنها في الأقاليم التي 
ترتفع فيها إمكانية الإصابات الأميركية خلال الاشتباكات7). وهكذا فإِنْها أخذت 
تُجِنْد ما يُوازي المُرتَزقة من القبائل أو المجموعات المحلية. ومثلما تدفع لشركات 
المرتزقة, فَإِنْها تتعامل بالشكل نفسه مع القبيلة أو الجماعة المحلية. وهكذاء فقد 
. تشرذم نظام القبائل في الصومال بحكم انتقاء الإمبراطورية قبائلَ تتعامل معها ضد 
قبائل أخرى قررت أنَّ عليها محاربتها"). 
وفي كل دولة تتدخل فيها الإمبراطوريّة أو حلفاؤها تتشرذم القبائل وتتقاتل؛ 
وتتذرّى المناطق والدولء وتعُجٌ الفوضى «الخلاقة». 
50284 -916510-493714757017جزقة,617/5/51015 5/2 مجه /5 01 .مت:177777//:صاغطا 


وهناك نظرة مختلفة قليلاًء تتعلّق بالصومالء على هذا الرابط: 
نط1 -لطتط17/1- لاع داع -ع اماع 5 أع طد 1512-5 01نتاع/2014/10/ع11111.01همع 0 ماع 177177.1251// :اط 
(؟) خصّص هذا الكتاب أكثر من فصلين لليمن والصومال والعمليّات التي تموّلها وتشارك فيها القوات 
الخاصة الأميركية, ولعبة تأليب القبائل بعضها ضد بعض والأموال التي تصرّف عليها: 
,5 :21 ,[انطةء5 #إتمعءع[ الصادر بالعربية عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بعئوان «حروب 
قذرة», جيريمي سكاهيل: .7١١0‏ 
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صراعات الجيل الخامشسا 


01( 


ومن خصوصيات صراعات الجيل الرابع تزايد ضعف أنظمة الحكم 

إن أحد مظاهر مناطق الصراع أن الدولة فيها ضامرة. يعمّها الفساد وتحكمها 
المحسوبيّة. بعد أن تلاشت فيها مشاعر المواطنة والاجتماع الإنساني. إننا نتكلم 
بوجه الخصوص عن دول غالبية سكانها من المسلمين. ولأبناء هذه الدّول مشاكل 
لم يعالجها زعماؤها ووجهازها من زمن :بعيد ويقيت) شعوثها تررح تحت طروف 
سياسيّة اقتصادية غير مقبولة دون أن يحاول قاذتها جلها 

ما هي الخصوصيّة التي ميّزت العالم الإسلامي حتى يكون مُرَ َشّحاً لكل هذه 
المخاطر وتكون أرضيّته على هذا المستوى من التخللف والقساء؟ مما له شك فة 
أن الأجبال النقفافة قد تاميث نتيا وقراءات سا وأفكاراً ع يي 
مُشَوٌه للإسلام. ولا شك في أَنَّ الفقهاء الذين أَسّسوا لهذا المفهوم قد بدأوا عملهم 
أيام احتلال التتار لبغداد. وما تلاها من ظهور الدولة البويهية (الشيعيّة) فدولة 
السلاجقة (السئية المتزامنة را والمتنافسة مع الدولة البويهية), ثم دخول الأتراك 
العثمانيين إلى الساحة. والفقهاء. كغيرهم من البشرء لا يعملون في الفراغ. فهم 
يحاولون ماب برافير با واجبهم في الظروف التي يعيشونها. إلا أنّ ظروف 
المنطقة العربية تغيّر ت بشكلٍ جذري بعد ألف عام من الزنان: كانت مهمة الفقيه 
أن يدعم الحاكم وأن يبحتمي بهء كما كان يقول ان بخلدون: إننا في عالم يستوجب 
وت الببيها الالغارة تي لمكن ين التساي لمطامع الغير في أرضنا وخيراتنا. إلا 
اننا لسن كن فكررا لذلك» ويتقهنا أهم كن للوحدة الوطنية, ألا وهو الفكر 
والولاء المشترك للوطن. 

وفي الدول المتخلفة, ومنها كثيرٌ من الدول العربية. بعضٌ من شخصيّاتها 
وعلمائها وأعيانها ومفكريها يرفضون فكرة التمثيل الشعبي. وحيثما استّحدثت مثل 
هذه المؤسّساتء فإنها تمنّع من ممارسة الرقابة السياسية (مثلما نرى في حالة أكثر 


11 


أجيال الحرب الأربعة 


الممالك والإمارات العربية). ففي البحرين, مثلاً, لا يُسِمَحٌ للبرلمان بمّساءلة الحكومة 
عن ميزانيّتها أو سياستها الداخلية أو الخارجية. وفي الدول المتخلفة الأخرى, التي 
كل مظاهر الديموقراطيّة ماثلةٌ فيهاء كأنها تمثيليّة كبرى» تعطى الأفضليّة لمصالح 
المجموعات الثرية. أكانت ذات طابع إقطاعي أو قبليٌ أو ديني أو غيرها (مثل حالة 
لبنان). طبعاً هناك أيضاً ذلك الصنف المؤسفء, حيث يحكم البلد رئيسٌ نزيه وذو 
نوايا عظيمة, إلا أنه قد يتعلّم (أو لا يتعلّم) مبادئ الححكم والسياسة بينما هو قابعٌ على 
كرسي السلطة. وهذا الصنف الأخير هو الأسوأء إذ يتراءى له أنه يعمل من أجل بلده. 
لكنه يكون, بالفعل» قد وقع في فخ ثعالب الإمبراطوريّة دون أن يدري ذلك أو يعيه. 

كل زلدون اتشاكر من عيجزها من تقدوو الكدما نع القيعيها الع فى ست 
لم يعد بالإمكان فيه الكذب على الناسء ولا يودي فيه تذويق الكلام أي دور غير 
الإمعان في كشف التقصير. وبسبب البطانة التي تكذب على الرئيس الكذّابء فإنّ 
جهله بأوضاع الرعية يتنافس مع جهله بِحْبّوٌ أهمّية مركزه في الدولة, ونقصان شعبيّته 
وربّما احترامه. عند طبقات الشعب. أمّا استعمال القوّة وإرهابٌّ الشرطة فقد أصبح 
أقلّ جدوىٌ مما كان من ذي قبل. فقد زاد عدد السكانء وزادت معه مسؤوليّات 
الحاكم. ومع زيادة السكان من أبناء الشعب من الشبابء, تحسّن مُستواهم التعليمي, 
وزادت معلوماتهم عن فنون الحاكم في إرهاب الشعبء مما مكنهم من فهم آليّات 
هذا الإرهاب قبل حدوثه. فتَحصّنواء ولو جَزئيّاء ضده. 

إن مَلَكَةَ «الكذب المٌّجدي» التي يستعين بها الحاكم الفاشل قد استنفدت 
وسائلها وقدراتها وأصبح الحاكم مُجبراً على الاستمرار في الكذبء لأنّه غير قادر 
على تنفيذ الوعود التي قطعهاء والأهمٌ من ذلك الوعود التي لم يقطعها (لأنّ جهله 
قد أعماه عن معرفتها وذكرها). فالهوّة بين الحاكم والمحكوم أكبر من أن يعبرها 
جسر أو أن يردمها حلم. إن المنطقة التي تهمّنا قد بدأت تمرّدَها على أنظمتها منذ 
مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ومهما تكن الرُقع التي سوف تعد 
بها أطرافٌ التوسّط «لتهدثة» الوضع في هذا البلد أو ذاك, فإن التمرّد“الذي بدأ لم 
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يصل بعد إلى نهاياتهء ولم يحقّق بعد غاياته. وليس في الساحة من رادع قادر على 
إيقاف الانفجار. فالأكثرية العُظمى من الشعبء. في كل هذه الدولء لا تزال عاطلة 
عن العمل» كلس التيع ولاخام في سكن لال وأسوأ ما في وضعها أنها لا 
تأمل شيئاً من قادتها . لقد أصبحوا عقبة أمام الأمل. ومن شدّة اليأسء؛ تهربٌ عائلات 
بكاملها إلى الغرب, م مُحاولةٌ عبور المتوسّط على خشبات يرجون بواسطتها الخلاص. 
ِنّ دولا تهرب منها شعوبّها يأسأً من قادتها لن تستطيع مواجهة التمرّد المقبل. 

لم يبقّ عند بعض القادة إلا الكذب باسم الدين. وهي ورقة أخرى في سلسلة 
الزفوة: لا أن العدنة وعم الكرو والأحسان سكم اود مس حدق المراطة 
في العمل وكسب الرزقء ولا تستطيع الوعود بالآخرة أن تعوّض العقاب الذي يمارسه 
الفادة على شعوبهم في بحياتهو على هذه البسيطة. 

أما الدول الصناعيّة. فقد أَدذى اتحسارٍ دور الحكومات فيها إلى استيلاء 
مجموعات متخصصة على عناصر قرارهاء 37 واحدة منها في 0 فلصناعة 
قري مصالح مشتركة مع رجال المال ومؤسّساته مما أذى إلى خلق تحالف يصعٌُب 
فسخه. ومن مصالح هذا التحالف أن تستورٌ الحروب من الجيل الرابع» فهي مصدر 
للرزق ولتعزيز نفوذه على الدولة, بينما يلاقي التأييد على المستوى المحلي بسبب 
الحركة الاقتصادية التي تخلقها الحربء ويبقى مُستوى الاعتراض عليه في المجتمع 
المحلي محدودا. ولا ينطبق ذلك على الولايات المتحدة وحدهاء إذ تتلاقى مصالح 
هذا التحالف بمفعول العولمة مع صناعات السلاح الأوروبية ومراكزها المالية. فهي, 
كالقنوات, مفتوحة على بعضهاء تتلاقى وتتوازن وتتعاون. وعلى الشاكلة نفسهاء 
تتلاقى مصالحٌ الصناعات الزراعية لتؤسّس لاحتكارات غريبة» مثل الملكية الفكرية 
لمركب زراعي مُعَيّن يودي تبنيه إلى نكبة هذا القطاع في بلد من دول العالم الثاني 
أو الثالثك(). 


)١(‏ أدّت الملكية 5 الفكرية لإحدى الشركات إلى تتويض ' قطاعات الام في الهندء وإلى انتحار عدد 
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إن الذي يظهر بوضوح من هذا الاستعراض السريع هو أنَّ صراعات الجيل الرابع 
تتعدى حدود الاستراتيجيّات الميدانيّة» والصراعات العسكريّة العاديّة» إلى مستويات 
أخرىء سياسيّة بطبيعتها. إن تجلياتها على الساحة الدولية, والأدوات التي تستعملها. 
ار تستحقّ تصنيفاً خاضّاً في أجيال الحروب. بيك تطريي ااه الى الود 
من الصراع تَرَقياً في عالم المناسة مف أله كك :وركت اما ابيةواذواتة الى 
طبقات مفصليّة جديدة. لهذا السببء فإنَّ هذا الصنف من الصراع يستوجب تعمٌّقاً 
في تفاصيله. وهذا هو موضوع الفصل المقبل في هذا البحث. 


- 20خ _و159027_51116106ع عه 012.015/7111/1ع مك771 مء//:مااط 
5--11.60172/1167775/206178/7-102011531110-111013-121100615//: مط 

وهناك تقرير وجيه عن هذا الموضوع من منظمة الأغذية والزراعة الدولية يمكن قراءته هنا: 
مطتاط.ء 00 6ع لطعم ]10 ط/ع01. 17177.10 
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الفصل الثانى 
المزيد عن حروب الجيل الرابع 


قبل المباشرة ببحث تفاصيل الموضوع, علينا أن نبدأ بالإشارة إلى مبدأ من 
مبادئ التفكيرء يعتمده فقهاء حروب الجيل الرابع الأميركيون. فهم ينظرون إلى 
«الإرهاب» كخطر أمني على الولايات المتحدة (وهذا صحيح بالطبع)» وأنه هو 
الذي يبتكر الطرق الجديدة في الحرب, وأنهم مضطرٌون بالمقابل إلى ممارسة عملية 
بحثيّة لفهم طرائقه. وبهذا المعنى» نرى بحوثهم تتناول «تقنيات الإرهاب الجديدة» 
في فصل صغيرء وتفرد الفصول الطويلة لوصف الردود الممكنة وفئونها وتقئياتها, 
التي يجب على الولايات المتحدة اعتمادها. 

هذه الصورة ليست صحيحة بالطبع. فتقدم تقنيات الحرب مسارٌ علمي يتطوّر 
في مختبرات الدول الصناعية؛ في كاليفورنيا وغيرهاء وليس في أزقة مقديشو في 
الصومالء أو حضرموت في اليمن. كذلكء فإنْ القوّات التي تجوب المحيطات, 
وتقرأ عيوتّها الصورّ الحيّة التي ترسلها أقمارها الصناعية, وتغذّي الطاقة النووية 
محرّكات غوّاصاتها وحاملات طائراتهاء لا تبلغها أيدي الإرهابيين. كذلك. فإِنْ 
التصنيف الغربي «للإرهاب» بطريقة متسرّعة, وريّما مقصودة:ء ودون رؤية الفارق 
بين المجرمين قاطعي الرؤوس والمظلومين الذين يناضلون من أجل أبسط الحقوق 
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الإنسانية. يجعل فهم الطريقة الأميركية في تحليل حروب الجيل الرابع أمراً شديد 
الصعوبة. علينا أيضاً أن نشير إلى أن هذه البحوث هيء في نهاية الأمرء محاولات 
لتحديد أو لتصويب مسار السياسة الخارجية الأميركية وتحسين أدواتها. فهيء بنتيجة 
ذلك, لا تنظر إلى «الخطر الخارجي» بقصد التفريق بين أصنافهء وإن كانت متناقضة 
أو حتى متعادية فيما بينها. الهدف هو الاستعداد للرد على كل أصناف الأخطار 
الخارجية. والجغرافية التي تعني هذا الاهتمام هي مجموع المناطق التي فيها 
«مصالح» للولايات المتحدة الأميركية. 

إِنَّ الفرضيّة التي يعتمدها هذا البحث تختلف عن الدراسات المرجعية الغربية 
التي صِنّفت أجيال الحرب الأربعة. إنهاء في رأيناء تعتمد على «بديهية» أنْ الطرف 
المبادر إلى تطوير تقنيات الحرب هوء في الأصلء وما زالء الولايات المتحدة 
الأميركية. وبشكل لاحق حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي وغيره من الأحلاف. 
وأنْ المعارضات المختلفة التي تواجه الولايات المتحدة؛ بغض النظر عن شرعيتها, 
تلهث لتلحق بتقئيات القوات المسلحة الأميركية, وأنْها تنجح في بعض الأحيان, 
لكنها تخفق في كثير منها. وفائدة هذه الملاحظة تكمن في قراءة النتائج. فليس 
مجدياًء في نظرناء البحث عن مجهر لتقصّي طرائق الحرب التي تتّبعها المنظمات 
المناوئة للقوات الأميركية. إن على من يريد فهم الصراعات بجيلها الحالي 
وأجيالها المقبلة أن يدرس ما تخطط له وتفعله القيادتان السياسية والعسكرية في 
الولايات المتحدة, وليس التنظيمات المتخلّفة مثل داعش أو القاعدة أو غيرهما 


من الإرهابيين. 


(0) 


إن لتاريخ تكنولوجيا المعلومات أهميّة خاصّة في استعراض الأحداث التي 
تهمّنا؛ إذ إِنْ الأدوات المتوفرة بين أيدي اللاعبين اليوم لم تكن موجودة في الماضي 
ص 
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القريب. وحقيقة الأمر أن الحقبة التاريخية التي تهمّنا مفصلية وانتقالية» فهي مفصلية 
لأنْها تُنهي حقبة وتدخلنا حقبة أخرى. وهي انتقالية لأنّ التكنولوجيّات الجديدة 
لم تستكمل تطؤرها بعدء ولم تخترق المجتمع العالمي وعاداته بعد فهي لم تظهر 
أصلاً إلا في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة» ولم يكن انتشارها في السابق يشبه 
مستوى تعميمها اليوم. ففي أواسط الثمانينيات فقط بدأت الحاسبات المحمولة 
(«م1م12) تدخل الأسواق. إلا أنْ الإنترنت. وإن كانت مبدثياً موجودة منذ فترة 
طويلة في المختبرات المتقدمة, لم تصل الأسواق إِلّا في التسعينيات؛ مُواكبةٌ بذلك 
سقوط النظام السوفييتي من حيث تاريخ ظهورهاء ولم تتطوّر في شعبيّتها وشيوعها 
إلا بعد ذلك بعقد ونصف تقريباً. فالهواتف المحمولة, ثم الذكيّة, جعلتنا ننتظر بداية 
القرن الحادي والعشرين لنراها تخترق عالم الدول-الصناعي. أما الهواتف المشبوكة 
بالإنترنت فقد احتاجت إلى بضع سنوات إضافيّة لتجتاح الأسواق(). 


إن لهذه التواريخ دلالات خاصّة:ء إذ إِنْها تتعامل بشكل مباشر مع التطوّرات 
المتعلقة بصراعات الجيل الرابع وتتزامن معها. ويمَعنىٌ مُعيّنَء فإن حرب العصابات 
التي خاضتها فيتنام والجزائر لا تختلف كثيراء من حيث تركيبتها الاجتماعية وفكرها 
العسكريء. عن ثورة الزنج7") ضد الدولتين الأموية والعبّاسية منذ ١6٠١‏ سنة, ولا عن 
ثورة العبيد ضدٌ الإمبراطورية الرومانية منذ ٠٠٠١‏ سنة( قبلهاء ولا بَعدها عن ثورتّي 
)١(‏ إن فقاعة «دوت كوم», التي انفجرت في آذار/مارس ,75٠١‏ تمّ تجاوزها عام ,7٠١‏ عندما أصبح 

الاتصال بالانترنت باستخدام الهواتف الخلوية أكثر منه عبر الكمبيوترات الشخصية. ففي كثير من أرجاء 


العالم المتمدن مقابل مستخدم واحد للكمبيوتر هناك عشرة مستخدمين للهاتف الخلوي. انظر: 
6 1216126[156_320_0 عط _01_تجام 15 /لكلذ/ع012.01ء مكل آبةا. ماء//:ماخط 


(؟) إضافة إلى تاريخ الطبري يمكن مراجعة: 
4 1 0 0 ا 11 [59010590 8159109908 9/01 /حاح.>07 12 /ع:01..ت1ع:17577777.231// :خط 
0خ | زؤ[ [ |[ [ [ ؤ |[ ز[ؤزة[ز2ز زؤ 1 2ز 1 222220( 


(6) .1998 ,تتتعطة1[طناط 158252605 رعد10 غدع تع مط طن كته :5135 لطلة 518565 رماع 85 201 
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غاندي7) في الهند وماو تسي تونغ في الصين أي منذ 0 سئة ثم 0٠‏ سنة(). فقد 
كانت كلّها تحرّكات شعبية7) هدفها إنهاك السلطة المستبدّة عسكرياً واقتصادياً ورفع 
عدد ضحايا جنودها. صحيح أن بعضها أخفق وبعضها الآخر نجَح, لكنهاء كلهاء 
تحرّكات تتشابه من حيث مبناها الفكري وسياسة تحرّكهاء وإن اختلفت في طرق 
التنفيذ وفنون الاشتباك بين القوى الميدانية, أكانت مسلحة أم لا 


إِنّ الجديد في حراكات الجيل الرابع هو أن التكنولوجيا قد ارتفعت في أولويات 
أنظمة العمل العسكريء وأنّ عنصر الوقت أصبح أكثر إلحاحاً. فحربا العراق الأولى 
والثانية وعمليات الإنزال والاحتلال في أفغانستان حدثت بطريقة تتميّز بالسرعة 
وبالإعلام المتزامن مع الحدث (أي الإرسال الحيء ه*ذ1). لقد فرضت التكنولوجيا 
نفسها وغيّرت المفهوم الإنساني للزمن فأصبح «أسرع» من ذي قبل. لقد أصبحت 
التكنولوجيا والزمن جزءاً من كل معركة, ومَنْ يجهل طريقة التعايش مع هذه الظاهرة 
يخسر جزءاً من معاركه أو قد يخسرها كلّها9). والجديد أيضاً التناسق والتلاقح بين 
التكنولوجياء والإحساس المّرهف لدى القيادة الأميركية بضرورة الإسراع باتخاذ 


)١(‏ على هذا الرابط مقال يشير إلى مفعول النضال اللاعنفى على الساحة السياسية الدولية: 
احتتاط. 01ج 62[20-0)/ع:01.كاعع طا.0د17777/7.5// :اط 


(؟) .(2005 ,15 [تتمط) عاعةطنعءمة< 801605 21أععم5 رووع:2 110526 2350 11 17705 04 أتتذ 166 رع نتتط-ء15' 1/30 
(0) انظر هذا المقال الذي يعالج سبع ثورات «للعبيد» فى العالم, وهو شديد الملاءمة مع موضوعنا: 


1: //17777177.115]017.60170/1167775/11151]0117-11515/7-1813030115-518576-- 5 


(2) ولهذا الكلام أعداءٌ, فيُسارعون عادةٌ لذكر «الهزيمة» التي» حسب زعمهم, مُنيّت بها الولايات المتحدة 
الأميركية في العراق خلال حربها الثانية عام .7٠١‏ . من المفيد أن يسجّل الباحث أهمية المقاومة 
العراقية للغزو الأميركي, وأن يصف أوجه نجاحهاء ؛ إلا أنه مهعٌ بالنسبة نفسها أن يمير الباحث بين النصر 
التكتيكي والعملاني والاستراتيجي؛ وأن يتذكر أن الجندي اميرك قد خلّف وراءه الأدوات السياسية 
والقانونية والعلاقات الثنائية التي أَدَت إلى ما نراه اليوم من عراق يتفكك ويتقسّم. ثم عله أيضاً 
أن يُحدّد لائحة اللاعبين على المسرح العراقي» ليكتشف أن هناك مشاركين» على أعلى المستويات 
السياسيّة, لم يشاركوا في الحربء لكنّهم شاركوا في تخطيطها وتوجيههاء ؛ ليس أقلّهم إسرائيلء » وعليه أن 
يتذكر أيضاً أن هذه الأخيرة لها برنامجها السياسي الخاضن ها وانه لسن متظايقاً مع أجندة الولايات 
المتحدة, وأنها قد ربحت حربها في العراق في نهاية المطاف. 
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قرارات سياسية استراتيجية على خلفية الفرص والأخطار الاقتصادية على الساحة 
الدولية» والفلسفية على الساحة الداخلية, كما سيئضح لنا في هذا السياق. وقد 
بدأ هذا التيار الفلسفي الداخلي في السبعينياتء. وواكب التقدّم العلميء وسهّل 
التلاقح بين السياسة والاستراتيجية والتكنولوجيا بشكل متناسق وسّلس. إِنَّ فهم هذه 
التطوّرات الفكريّة جزءٌ رئيسيٌ من فهم المسار نفسه, إذ إِنْه يسمح للباحث أن يلقي 
نظرةٌ أشد وضوحاً على أحداث تلك الفترة التي تلاحقنا اليوم في حياتنا اليوميّة. 

بطبيعة الحال» ليس من طموح هذا الفصل تغطية هذه التطوّرات كلهاء فهذا 
يتعدّى طاقة العمل الفردي ويخرج بالتأكيد عن حدود هذا البحث. إلا أَنْ التذكير 
بعناوينه والإشارة إلى دوره أمرٌ أساسي. وبالنتيجة» فإن من غير الممكن التفكير في 
صراعات الجيل الرابع دون التذكير بأنها مُحَصَّلةَ لكل هذه التطوّرات. ذلك أنه مهما 
حاولنا الإيجازء فإن المسارات كلها تتلازم وتتزامن مع الفترات التاريخية الثلاث: 
الحرب الباردة» ثم الفترة الانتقالية التي استمرّت حتى إعلان «الحرب الأميركية 
على الإرهاب»: بعد ضربة نيويورك في ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 

وبالضرورة. فإنْ غريم الولايات المتحدة يحتاج إلى معرفة مجالها الفكري 
والحضاري الجديد في هذه الفترة بالذاتء وإلى فهم الدماغ المحرّك لاستراتيجية 
واشنطن, حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. كذلكك. فإنّ الذي يشعر بتماثل مصالحه 
معها وأنه حليفها بحاجة إلى الدفاع عن موقعه كصديقء ولا يضلَلّه جهله فتنزل 
مرتبته من موقع الصديق إلى مرتبة العميل أو «الزبون». فصديق الولايات المتحدة 
وعدوهاء كلاهماء بحاجة إلى فهم الظاهرة الأميركية الجديدة وفهم تصرّفات هذا 
البلد. الحاضر بشكلٍ طاغ على الساحة الدولية, والذي طالما تساءل الباحثون عن 


مبزرات تصرفاته. 
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ف 


تطؤرات الفكر السياسي الأميركي 

تميّزت الفترة الواقعة بين عامى ١97٠‏ و940١‏ بتوثر العلاقات بين الولايات 
المتحدة الأميركية والاتتحاد السوقيس. في فيداة خصوصتها المقافنية القديدة فيد 
العملاقين. وبالنتيجة, انتهى الصراع بانحلال الاتحاد السوفييتي, لكن بعد مجهود 
أميركي أطلسي هائل. ثم تلتها فترة سيطر فيها القطبٌ الأميركي وحده على السياسة 
الدولية. ثم بدأت الحقبة التي تلت هجوم ١١‏ أيلول/سبتمبر (نيويورك. )٠٠١١‏ مع 
انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة الحرب الدائمة «ضد الإرهاب». 


مدرسة الحرب الباردة 


ليس المقصود أن نعطي كلمة «مدرسة» معنى «المدارس الفلسفية», أي الأنظمة 
الفكرية التي توجّه التخطيط السياسيء وإن كان التعبير يحمل بعض عناصرها. 
إن 0 فو مدوسة المحارميةة إننا تقين إلى الدون الذى :قوذي المعارفة 
السياسية في تربية جيل من السياسيين والضبّاط والدبلوماسيين والحقوقيين الذين 
فاركرا اق : علزتجرا :اق تهموا توداوزوا اقم تقو شيا ملاظ امدكيى تم فاك الرلاراجت 
المتحدة الأميركية ابتداءً من النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. إِنْها مدرسة 
الممارسة, بمعنى اكتساب العلمء وبكل معانيها. 

بدأت أولى مراحل هذا الصراع في خمسينيات القرن العشرين» وعرفت ضغطاً 
شيوعياً على الغرب تمثّل بعدد من الجبهات الناجحة. وكانت إحدى أهمّ هذه 
الجبهات حركات التحرّر الوطني التي تعمّمت على دول كثيرة في إفريقيا وآسيا 
وأميركا اللاتينية» وأدّى أكثرها إلى طرد الاستعمار الغربي0) واستبداله, في كثير 
)١(‏ من أجل استعراض سريع لأكثر حركات التحرّر في العالم, انظر: 


-2410125/11206261206266-01-00102121-2602165 1011660-11 /010ع..013» 102ء 2ع 5771157.11261015//: اط 
..101ط. 24110107 150010171-*21100311855-01 
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من الحالاتء. بعلاقة «صداقة» مع الاتحاد السوفييتى. وشكلت هذه الجبهة 
وحدها مجهودا كبيرا فعضا إيا يكاد يُحتمل في اقوقنا بصورة خاصة. فقد كان 
النظام الاقتصادي الغربي يعتمد على المستعمرات والمحميّات لاستيراد الموادٌ 
الأوؤلية بأسعار متهاودة واستخراجها بيد عاملة مقهورة ورخيصة. وأثرت حركة 
التحرر الوطني في اقتصاديات أوروبا بصورة خاصة:, وفي العالم الغربي بصورة 
غاكة: .واضحت ايعان الكواف الأولة تدرعة على مفدول انال الينادى الساسة 
والاقتصادية الدولية. مثل مؤسّسات الأمم المتحدة (البنك الدولي ومنظمة الأغذية 
والزراعة وغيرهما). 

ثم إن" الاتحاد السوفييتي. ولأسباب | عايج قرر| احتلال سسا ف 
ونيف وختصوها منطقة النوول اليه في جنويه, كانت قل دوت ت لموسكو 
الاستمرارية الجغرافيّة فى آسيا حتى الصين. لذلك فإن احتلال أفغانستان لا يمكن 
إلا أن يعني, على الأقل في القراءة الأميركية» رغبة موسكو في الضغط على حليفة 
الغرب الرئيسية في المنطقةء وهي الباكستان. ومحاولة الوصول إلى البحر من ناحية 
المحيط الهندي بواسطتها. 

ثم إِنّ إيران بدورها دخلت إلى المسرح الدوليء, ليس بسبب قوّتها أو قدراتها 
الخاصّة. بل بسبب حدوث الثورة الإسلامية فيها. ذلك أنْها أفقدت الغرب قاعدةٌ من 
قواغده النقمئة فى التفطقة ونظا ما اصديفا قطيعا الغا نه ووباساقة كان قد أذرى زه 
دوراً إقليميًاً مهماً. فقد كان نظام الشاه أحد أهم مُرتتكزات الغرب في منطقة الشرق 
دعم المعسكر السوفييتي: إن لم يكن عن رغبة وقصد, فعلى الأقل لتوافق المصالح. 
إضافةً إلى ذلكء. فإن الدولة الإسلامية الإيرانية الجديدة قد أفصحت عن نواياها 


)١(‏ للاطلاع على تتابع الأحداث انظر: صاك.1883532لهذقة_طئدهة/نا/2/علددمء.عطاط.وبوعه :صف 
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منذ انطلاقتهاء وأعلنت أنها تعتبر نفسها عدوٌة إسرائيل: الحليف الرئيسى للولايات 
المتحدة فى المنطقة. كانت عناوين الثورة واضحة منذ البداية(1). 


(0 


لم يتطور الفكر السياسي الأميركي عن طريق كتابات فيلسوف مُعَيّن أو توجيهات 
مُرشد أو قائد, ولم يظهر فيها نابوليون أو بسمارك أو إسكندر. لقد طرأ التغيّر عن 
طريق عدد من مراكز التأثيرء بعضها عسكري وبعضها أكاديمي وبعضها الآخر محصّلة 
التأثير المباشر الذي تمارسه مراكز القوى الاقتصاديّة في البلد. لكنّ أحد أهمْ مصادر 
التأثير المباشرة كان الممارسة السياسية اليومية للحرب الباردة مع الغريم الرئيسي, 
الاتحاد السوفييتي. 

كانت إحدى أولى المبادرات الأميركية لمواجهة الكتلة السوفييتية هي زيارة 
الرئيعى الاميركن نيكسون التاريخية للرتيمتو الصيني ماو تسي ف عع 7 . فقد 
متكت الوامفطق أن تحدق لحاس (ابعراميها وان عخاق شريفا عميناً في الجسم 
الشيوعي؛ كما سمحت للقيادة الصينية أن تتأكد من إمكانيات التنمية الاقتصادية 
الولققة الققاسة لونا.:وان قي أنوابا كقررة تشرعة أفاهها يوان ووب لعي لذ قد 
بصورة حصرية بموسكو. وقد استوجبت هذه المبادرة سنوات طويلة من العمل 
الشاقء وبالتأكيد من الجانبين» لتصوّر النموذج الصيني الجديد كما نعرفه اليوم. لكنّ 
الممارسة السياسية اليوميّة في واشنطن. والمجهودات البحثية المتكرّرة والمتواترة 

عن الصين, والنقاشات التي صاحبتها بين الرئيس ومساعديه. والخيارات التي تم 
تدارسّها وانتقاؤها بين إمكانيّات مُتاحة كثيرة. حصرها الخبراء ووصفوها اي 
على الفريق الرئاسي وناقشوها. فهي بحدٌّ ذاتها مدرسة سياسية من الدرجة الأولى. 
)١(‏ انظر: -نآه2 7010 ,”عكناعومونه2 ملهو مطه© مذ 169011602 عنصو 151 ونصه"“ رلسقحده تخ تتدسة 5210 


:001 11216قطل :و2165 102159615157 25ل1م20 معطمل :353-414 .زم ,(1986 خامذ) 3 .810 ,38 .101 روه 
.5-19 :111 :10.2307/2010199 
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ثم كانت التجربة الخارقة لقدرة التنظيم الأميركية على استنهاض العالم الإسلامي 
لحرب «المد الشيوعي الإلحادي» في أفغانستان. فقد بدأت حركة المجاهدين 
بالظهور في الميدان العسكري ابتداءً من العام 214/٠١‏ أي بعد بضعة أشهر من 
الاحتلال السوفييتي. على الباحث أن يتذكر أن الولايات المتحدة, التي كانت قد 
خرجت للتوّ مهزومة من فيتنام» تمتلك الخبرة التي اكتسبتها في حربها هناكء والرغبة 
الجامحة للانتقام من «الذي سبّب هزيمتها», وهو الاتحاد السوفييتي. كذلكء فإنها 
شلك أيها آذوات قتال جديدة لم تكن موجودة من قبل (مثل كتيبة القبعات الخضرء 
التي عرفناها في الفصل الأوٌل). وزادت خبرة واشنطن بتعرّفها إلى الإسلام المتطرّف 
القادر على طرائق من القتال لا عهد لها بمثلها من قبل. كانت التجربة الأميركية في 
أفغانستان. من جديدء مدرسة بحدٌ ذاتهاء أي عملية مُمارسة يوميّة. فقد كان على 
القيادة السياسية أن تنسّق مع المملكة السعودية وباكستان وتركيا. كان من الضروري 
أن تصبٌ هذه القنوات في مجرى واحدء مُنْسّقَ وسّلس. هذا يعني صياغات سياسية 
لمواقق انفد كاد يعضبها ات يرهم كل واحجدة من الكدول الفنها 35 ورحديهاابعداعي: 
مثل المواقف المشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي. 

كان من الضروري لواشنطن أن تأمر بإجراء البحوث والتحليلات التي تتيح شرح 
المواقف لهذه الجمهرة المتنوّعة من الحلفاء على اختلاف مشاربهم ومستوياتهم. 
وكان على هذه التحليلات أن تصل إلى مركز القرار السياسي (والعسكري طبعاً), 
وأن تختار القيادة المركزية في والنتطاى ها تراه قاس من كل هته الكنارانق .وان 
تنسشق مع قراءات شركائها الأوروبيين وحلفائها في الدول الإسلامية (مثل السعودية 
وعد وتركيا). لم يكن دور الرثاسة افر سهلاً. أو مجهوداً قصيراً أو حدثاً 
معزولاء بل كان مجهودا يوميا مستديما يستوجب التلاقي مع عدد كبير من الخبراء 
والدبلوماسيين والرؤساء والملوك والضباط والعسكريين. كان التعامل مع العقليات 
والثقافات المتعددة والمختلفة, المتحالفة معهاء عملية صعبة» إذ إِنْ كل شريك كانت 
لديه مجموعة مختلفة من الأسباب للمشاركة في الحربء وكان على الإدارة الأميركية 
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أن تؤقلم كل قرار ليتناسب مع مصلحة الطرف المقابل الذي تتعامل معهء دون أن 
يسبب ذلك خلافاً مع الحليف الآخر. كانت هذه الحركة السياسية النشطة مدرسة 
كبرى للقيادة السياسية الأميركية, لكنها أيضاً مكتبةٌ من البحوث التي أنتجت في هذه 
الفترة» وتيّارٌ فكريٌ كثيف شارك فيه مئات المفكرين والباحثين والعلماء. 

ولا يمكن لهذا البحث أن يكتمل دون ذكر «مدرسة العمليّات السرية» التي 
يتعلّم منها الرئيس الأميركي وفريقه الحاكم على أعلى المستويات, والتي تؤثر, 
في نهاية المطاف, على المسار السياسي العام في واشنطن. ففي العام ١91/‏ 
تدخُلت المخابرات الأميركية في التشيلي وأزالت الرئيس المنتخب سلفاتور أللندي 
(116506ى 53173101): الاشتراكي المنحى. لم يكن أللندي شيوعياً. إلا أنْ الإدارة 
الأميركية, التي تعؤّدت أن تتعامل مع أميركا اللاتينية في ضوء عقيدة مونرو"), قررت 
التدخل عسكرياً ومساعدة أحد الضباط على قلب نظام الحكهو”). وبعد الانقلاب 
على النظام مارس الجنرال بينوشيه سياسة إرهابية تعشفية7). ودام التدكيل فيها فترة 
طويلة (بين عامي ١917‏ و199/8١)؛‏ وراح ضحيّته آلاف المواطنين التشيليّين منهم 
مَن تم اغتياله في الشوارع, ومنهم في السجن. ومنهم مَن اختفى دون أثر. وقد 
اعترفت السي آي إيه فيما بعد بمشاركتها في الانقلاب وما تبعه من عمليات ضد 


الشعب التشيلى2). 


(1) وهي العقيدة التي تعطي الولايات المتحدة الحق في التدخّل في شؤون أميركا اللاتينية والتي أعلنت عام 
18717 . للاطلاع مراجعة: 

110 5://115]0177.513:6 . 5017/101165]0165/1501-10 2. 

١‏ عطتتاء205106-00ط/و1م م لطام» .011 اس نط 17177//:مااطا 


(؟) انظر:_5ى غعطءممام_مغدونعتنته/2013/09/ؤ5تعمعنذع:01135/10م_لصة_تتتعط/وع1ء ته /مامء .ع2 17577.51//: ما 


.لتطط.5_9_11_عأ1تلطء_ع20ه11ج_52172001_أقطتمع2_منامه_0ع 6018_6361 


(0) أوغوستو بينوشيه (6طءمصطفط مأكناوتتش)ء حكم بين ١١/‏ كانون الأول/ديسمير ١١9‏ آذار/مارس 
.1٠‏ 


(ع ) /75/20000919اعط/تتلع.70ع.ت كتطعتةقط//:ماقخط 
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كراب الأحدانف الفاولية نعط انق قن الا عط على الباله لذ إن السياة البوفة 
تفرض نفسها على المسؤولين السياسيين وتطلبٌ إليهم اتخاذ قرارات فورية. ومن 
أهمّ هذه الأحداث أن الشعب الفرنسي انتخب المرشح فرانسوا ميتران (5ذموصه5 
4صةءه11) إلى كرسي الرئاسة حيث حكم بين عامي ١98١‏ و1940. لم يكن 
الرئيس الجديد ناسحا في منصبه الجديدء بل كان. على العكس, قلق قلقاً شديداً 
من أخطار جد" الأتكابم. عه تخص وعلى نوها بصورة عاد كفوها 5 
أصوات الشيوعيين كانت قد ساهمت بانتخابه, وأنه وعد الحزب الشيوعى بعدد 
من المقاعد الوزارية في الحكومة العتيدة. لم دكا افونا نا أن النموذج التشيلي 
كان لا يزال حيّاًء ماثلاً أمام عينيه. وممارسات إرهاب الدولة في هذا البلد كانت لا 
تزال موضوع الصحافة الفرنسية اليومي» بخاصّة في باريس. فمّن يضمن أن يمتنع 
الأميركيون عن معاودة تدخُلهم في فرنسا مثلما فعلوا في التشيلي؟ ولم يكن ميتران 
مرتاحاً لأنّ الحزب الشيوعي الإيطالي كان أيضاً قريباً من الفوز في الانتخابات, 
وبالفعل» فقد تدخلت المخابرات الأميركية بأساليب شتّى ومُخيفة, 000 


الفرنسية في تجنيدهء لم يتردّد ميتران في التودّد إلى الرئيس الأميركي ليحمي ظهره 
من أخطار التدخل الأميركى2". إلا أنْ الرئيس الفرنسى الجديد فى هذه الظروف 
الخطرة, المتألقة بإمكانياتها في آنء والتي تحمل :معها المخاطر والفرص الكبيرة, 
في توثيق صلاته مع الرئيس رونالد ريغن (بداية بواسطة نائب الرئيس جورج بوش, 
الأبء الذي كانء بدوره. قد شغل منصب رئاسة وكالة المخابرات المركزية). ونتج 
)1١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: 


127 ,2 11791 70110 51266 12161776211005 213) لذ :11111815 5لا :6م20 11125تآ ,مصتاظ 22ة171111ا 
3 ,روؤووع21 020111286 


(؟ ) .نهمل 05 دمتاءة0011 ,تتتتطدعءن) لأعتادء 1 عطا 0 تجدما5 م5 أوعأدع01) م1" :11 عتاعته 1 رتمجاء/؟ تلم: 17120 
1981-2 ,1116215 
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عن ذلككء فيما نتج» تغيير جذري لسياسات فرنساء وتحوّلها من خطها الديغولي إلى 
خطها الأميركي الجديد. مع عودة فرنسا إلى حلف شمال الأطلسي بشكل كامل 
ومنضبط. وكان لهذا التغيّر في السياسة الفرنسية مفعول استراتيجي بحاجة لبعض 
الشرح, ولو بمنتهى الإيجاز. فالمنطقة العربية كانت من أكثر المناطق تأترا بهذا القرار. 

منذ هذا الحدث, تمحورت تجربة التعاون الفرنسي - الأميركي حول موضوع 
تضليل القيادة السوفييتية, وإقتاع موسكو بشراء أجهزة وقطع إلكتروثية من الغرب. 
وتشجيعها على منافسة واشنطن في الميدان العسكري التكنولوجي المتقدم ع:5ة) 
(01089قطءة:. وكانت روسيا تشعر بشيء من الارتياح المالي بسبب المدخول الذي 
كانت تحقّقه من بيع الغاز عبر أنابيبها إلى ألمانيا وفرنسا بالعملة الصعبة. وهكذا 
بدأت منافسة أميركية ‏ سوفييتية حملت اسم «حرب النجوم», صرفت عليها روسيا 
أموالا طائلة لتشتري إلكترونيّات ملغومة من الغربء لا تعمل إلا لفترة قصيرة» ويعطلها 
خبراء الغرب عندما يشاؤون» عن بُعد. المهمٌ في هذه المغامرة المثيرة أنْها كانت 
مدرسة للقيادات في الحلف الأطلسيء بقيادة واشنطنء في علم التضليل. والمطلوب 
تضليله كان أحد القطبين الرئيسيين في العالم. ولن ينجح أحد بتضليل دولة عظمى 
عن طريق تذويق الكلام والشكليّات السطحية. كان على الفريق القيادي في واشنطن 
أن يتعلم الكثير حتى ينجح في اتخاذ القرارات الصائبة القادرة على إيصال أفكار 
واقتراحات تحمل المصداقية. هذه مدرسة أخرى للفكر السياسي الأميركي. 

لذلكء فإِنْ بالإمكان القول إن سقوط الاتحاد السوفييتي كانء بالتأكيد. نتيجة 
الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين النظام الشيوعي والنظام ري إلا أَنْ ذلك لم 
يكن السبب الوحيد. فهناك مدرسة فكريّة نشأت فى تلك الفترة. شارك فيها المئات 
من الخبراء والسياسيين والعلماء والقادة 500 أنتجوا طرائق ووسائل 
وتكنولوجيّات وتطبيقات أميركية ناجحة لم يكن يُتِيحُها النظام الدكتاتوري في 
موسكوء الذي كان متقوقعاً في حلقة قرار ضيّقة وسرّية. 

وهكذا أصبحت أميركا القطب الوحيد في العالمء وأصبحت واشنطن مركز كل 
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القرارات. وما هي القرارات التي يمكن أن تصدر عنهاء وقد تخرّج قادتهاء أصحابٌ 
هذا القرار. من المدارس الميدانية التي قرأنا بعض عناوينها؟ 

بالمحصّلة, يمكننا بالتأكيد ذكر ثلاثة شعارات يسمعها كل من يرغب ومن لا 
يرغب في سماعها في شوارع أميركا وأكاديميّاتهاء وهي: القرن الأميركي الجديد 
(تتتطمع0 موعترعستم) الذي يشير إلى رغبة أميركا في أن تحكم العالم في القرن 
الحادي والعشرينء: والقيادة الأميركية (متطذاءع20ع.آ مده تع سم ) التي تشير إلى أن 
الدور القيادي في العالم يعود للأميركي لا لغيره؛ وأخيراً وليس آخراًء مهمّة بناء الأمم 
(عصنة لئاط صمنفه1): التي تكد أن تصوّرء ثم تخطيطء ثم تنظيم أنظمة الحكم في 
الدول التي تهمٌ واشنطنء وطرائق إدارة هذه الدول, هو اختصاص أميركي: فالقرن 
الحادي والعشرون يحتاج إلى القيادة الأميركية. وعلى 0 أن تساعد الدول لكي 
تتعلّم منها طريقتها الناجحة في القيادة: فالقيادة علم وفْنٌ نْ أميركي لا يجاريها فيهما 
أحد. هذه مبادئء على العالم قبولهاء وهمء أي الأميركيون, يعملون على أساسها. 
كل الفكر السياسي الأميرك اللاحق مبني على هذا الإحساسء فهو يشكل أرضيّة 
التوججهات الأميركية على الساحة الدولية. إِنْها الخلفية غير المُعلنة لسياسة الولايات 
المفحدة الام كرةاغين الرسيية: 


” تتوقف 0 م في إنجازاتها عند حدٌ م في الصراع مع الغريم؛ 
فرئسا للخط السياسي الأمركي يام ميتران» واكتمال هيا سرف يا ريطت 
واشنطن السياسة ا عامة بالقاطرة الأسرقية مر تها على سكتها. لم تنتصر 
واشتطن على فرنسا بابتزازها «الخّط الفرئسى الاشتراكى» فحسب. كما رأينا سابقاء 
إنْما تجاوزت ذلك إلى مستوى إعادة تفسير مشروع الوحدة الأوروبية. كانت أوروبا 
فكرةً حبلى بالطموحات العظيمةء وكان مفكرو أوروبا يحلمون بتعميم نموذجهم 
السياسي الاقتصاديء ومنافسة الولايات المتحدة على أساسه. كانت عمليّة إصدار 
اليورو مساراً طويلاً مفعماً بالأمل في السيطرة على جزء من التجارة الدولية» إلا أن 
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انتهاء الحرب الباردة أعاد توجيه هذا الطموحء وبدأ التأثيز السياسي الأميركي يظهر 
جليّاً في القرار الأوروبي. فقد بدأ الضغط الأميركي على منظومة الاتحاد الأوروبي 
لقبول دول شرق أوروبا ومكافأتها لخروجها من الاتحاد السوفييتي 

وهكذا ارتفع عدد هذه الدول من ست إلى ثمان وعشرين في فترة قصيرة وغير 
محسوبة!١).‏ وأصبحت قدرة بروكسل على رفع المستوى الاقتصادي للأعضاء الجدد 
أكبر من طاقة موازنتها. وتتابعت النتائج والمؤثرات, وأثرت الطريقة الأميركية في 
القرار الاقتصاديء فاستدانت أوروبا وتأثر اليورو وارتبط اقتصاد اليوروء بنتيجة 
الأمرء بالعملة الخضراء. ثم بدأت بوادر الضغط على مؤْسّسات الضمان الاجتماعي 
الأوروبية, وبدأ معها صراٌ جديد مع التيّار المتأثر بالنهج الأميركي: وما زال هذا 
الصراع على أشده. يتنازع فيه الخط السياسي الأوروبي الأصيل مع الخط المتأثر 
بالفكر الأميركي الجديد. إنها معركة هويّة. وصراع على القرار المستقبلي في 
أوروبا. 

كان الصراع الفكري مع أوروبا عملية شاقة. فقد استوجبت إعادة صياغة 
سياسات الدول الأوروبية مجهوداً بحثياً أميركيّاً هائلاً. إلا أن الأفكار لا تكفي. كان 
على الإدارة أن تعمل على اختيار وتدريب جهازها الدبلوماسي المتخصصء القادر 
على إقناع زملائه الأوروبيين» مع الأخذ في الاعتبار اختلاف مصالح كل دولة 
عن الأخرو: والفوارق التي تميّز بين هذه السياسات, والاستفادة من كل تفصيلٍ 
متاح لترجيح القرينة المقنعة. فالمجهود الدبلوماسي كان عظيماًء وساعد في إنجاحه 
استنفار كل أصدقاء أميركا في القارة القديمة ودعمهم وتوجيههم 00 


فى مجاله. 
إِنْها بلا شك مدرسة أخرى فرضتها الممارسة على المؤسسات الفدرالية فى 
الولآنات النشحدة الأميركة 


)١(‏ بخصوص هذا الموضوع راجع موقع المفوّضية الاوروبية: 
حاط طع_عنع0 12 /15ء لطاع م1 011637/50120-6-60-2.8م/أطعمطء1/621215اء.111002ع.عع6//:ماخط 
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تطورات الفكر الاستراتيجي منذ ثمانينيات القرن العشرين 

كان على مجموع هذه المؤثرات والتيارات والاعتبارات أن تنصهر في سياسة 
واضحة المعالم ترتبط بها استراتيجيات دقيقة وواضحة, وكان من الطبيعي أن تقوم 
شخصيّات أميركية بصياغة هذه التوججهاتء كل على طريقته وفي مجال اختصاصه. 
وكان للمحافظين الجدد بالذات دورٌ رئيسي في تطوير أفكار وعقائد المؤسسات 
السياسية والعسكرية في العاصمة الأميركية واشنطن. ورغم صعوبة توضيح كل الخيوط 
التي أدّت إلى هذا التحوّل ورصد اتجاهاته, فإن من الضروري تسجيل الحد الأدنى 
والأساسي من هذه التطورات. 
من بريجينسكي إلى رامسفيلد وتشيني 

ربّما كان بريجينسكي أحد أهمٌ المفكرين في موضوع الاستراتيجية الأميركية 
على الساحة العالمية. تسلج بريجينسكي (كاقصتدء81 77 تمع 761 ) مركزه مستشاراً 
للأمن الوطني الأميركي في فترة رئاسة جيمي كارتر (//1981-191) ثم أصبح 
وزيراً للدفاع. وقد كتبء فيما بعد كتابين فريدين يُعتبران محطتين في الفكر 
الاستراتيجي الأميركي("). أمَا الشخصيّة الثانية التي تركت أثرها في الساحة الدولية 
فهي الثنائي المؤلف من دونالد رامسفيلد (8112251610 7202314) وديك تشيني 
62697 عاو01). فقد تسلّم رامسفيلد موقع وزارة الدفاع الأميركية مرّتين, الأولى 
في عهد الرئيس جيرالد فورد (91/6١-/91/17١)ء‏ والثانية, وهي الاهم,ء في عهد 
الرئيس جورج بوش الابن (3007-7001). إلا أنّه كان قبل ذلك كبير موظفي 
البيت الأبيض (1918-19104)» وقبلها سفيراً لأميركا في حلف شمال الأطلسي 
(1918-19170). ويمكئنا القول إنه عايش الفترة الانتقاليّة» من أيام الحرب 


600 الكتا بان همأ: 1515ته 126 320 1162عتطذ :17151052 ع1عء 5:21 :(500125,1997 82512) 0165560310 01320 ع1" 
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الباردة إلى سقوط الاتحاد السوفييتي ثم تَصِدَّرٌ الأحداث عندما استباحت الولايات 
المتحدة الساحة السياسيّة الدوليّة وأعلنت «الحرب الدائمة.ضد الإرهاب». ولا 
يمكن ذكر رامسفيلد دون الإشارة إلى زميله وشريكه في كل حياته السياسية,» ديك 
تشيني. وفيما أَدْى رامسفيلد دور المُصلح في المؤسسة العسكرية, كان دور تشيني 
سياسيًا بامتياز. 

بدأ تشيني حياته السياسية في عمق التيار اليميني للمحافظين الجّدد. ثم نجح 
في انتخابات الكونغرس وتدرّج إلى أن أصبح وزيراً للدفاع بين عامي ١989‏ 
و1491. وبهذه الصفة أشرف على العملية العسكرية في العراق لتحرير الكويت, 
المعروفة أيضاً بحرب العراق الأولى. ثم تسلّم رئاسة شركة هاليبرتون (دمعساطئلل3) 
أيام الرئيس كلينتون (بين عامي ١490‏ و١٠٠35)؛‏ وهي بالذات الشركة التي أصبحت 
فيما بعد إحدى أهمٌ شركات المرتزقة في العالم. بالذات في الفترة التي أصبح فيها 
نائباً للرئيس بوش الابن (أي بين عامي 7٠١١‏ و9١٠7).‏ 

كان على الولايات المتحدة, التي كانت تتعامل وتتنافس مع الاتحاد السوفييتي 
وتناوشه وتحاربه في قارات الارض الخمس إضافة إلى القطبين الجليديين: الشمالي 
والجنوبي, أن تستحدث لنفسها تصوّرات سياسية كونية تؤسّس لسياستها الخارجية, 
مع ما يصاحب ذلك من أنظمة فكرية عسكرية. وبالرغم من أن التاريخ الفكري 
العسكري الغربي حافل بالمفكرينء إلا أنْ بريجينسكي كان أحد المؤسسين للسياسة 
الأميركية المبنية على المؤثرات الجغرافية, أي الجيوستراتيجية (060511216857)). وقد 
شرح في كتابه «لعبة الشطرنج الكبرى» (الذي نشره عام )١991/‏ نظريّته عن المنطقة 
الجغرافية الممتدّة من أوروبا إلى آسيا على المحيط الهادئ. وأهميّة هذه المنطقة 
أنها أكبرٌ مساحة جغرافية على وجه الأرض, وهي متكاملة في امتدادها. وتتمثّل 
نظريّته فى أنْ الدولة (أو الحلف) التى قد تسيطر على كل هذه المساحة سوف تسيطر 
بالتاكي هك العالم كله. 1 


وفى فترة الحرب الباردة كان الاتحاد السوفييتى يسيطر على كل المنطقة الواقعة 
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بين برلين» في أقصى الغربء والساحل الصيني في أقصى الشرق. وقد منعته الحرب 
الكوريّة من الامتداد جنوباً إلى كوريا الجنوبية ومنها إلى البحر, إِذْ بقيت هذه الأخيرة 
في دائرة التأثير الأميركية, فاكتفى بنفوذه على كوريا الشمالية التي كان يرأسها كيم 
إيل سونغ(7). وكذلك. فإِنْ الدول الواقعة من تركيا حتى الهند. أي الحزام الجنوبي 
لمنطقة أوراسياء بقيت خارج نطاق تأثيره. أكان ذلك بسبب انضمام بعضها إلى 
الحلف الأطلسيء مثل تركيّاء أم بسبب تحالفاتها المباشرة مع واشنطنء مثل باكستان, 
أ بسبب التحاقها بمجموعة «مستقلة» كمجموعة دول عدم الانحيازء مثل الهند. 
تلك كانت سياسة «الاحتواء» التي مارستها واشنطن منذ بداية الحرب الباردة في 
خمسينيات القرن العشرين. والنظرية التي يقدّمها بريجينسكي تعلق بتوضيح هذا 
التصوّر واقتراح البدائل. ومن جملة هذه البدائل عمليّة اختراق الجدار السوفييتى 
وزرع إسفين في وسط المنطقة الأوراسية ومحاولة تفكيك الاتحاد السوفييتي. و 
ما فعله وزير الدفاع الأميركي كيسنجر والرئيس نيكسون, عندما أنشأت الولايات 
المتحدة علاقاتها الجديدة مع الصينء كما رأينا. والبديل الآخر هو أن تحتل أميركا 
أفغانستان, بهدف تقسيم المنطقة الأوراسية, وخلق رأس جسر أميركي دائم الحضور 
في وسط أوراسيا. صاحبت الاحتلالء بالطبع: رزمة من العمليّات الاقتصادية؛ تمثلت 
في اتفاقات نفطية ومشاريع مد أنابيب لنقل الغاز إلى أوروباء وغيرها من المبادرات. 
وسوف نتعرّض لخطوطها العريضة لاحقاً في هذا الفصل. 

العية أن تنتاكر أن الأمكار الا فتفظر أن افر اكد ممص ضع ساب يها 
بها. فقد كانت هذه الأفكار قيد التداول فى اللجان السياسية, وبين الخبراء. وفى 
محاضرات الكليات العسكريةء وفي 4 ا درت والمجالس الاستشارية الدورية 
والدائمة حول مكتب الرئيس الأميركي. ولا شك في أن أعلام السياسة الأميركية 
تأثروا كلهم بعضهم ببعض» ‏ خصوصاً هنري كيسنجر وبريجينسكي ورامسفيلد 
وتشيني. وما نتذكره من بريجينسكي هو سياسة الأوتاد ومراكز الحضور الأميركية 


1( راجع: 0168ك1_ه1 ه_صمع0_1620_جدارآ كل ب/عه. تلع مفكلة:7.مء//:مغط 
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في الأماكن الحساسة على الجغرافيا «الأوراسية», والتي نشهد ملامحها اليومء ماثلة 
للعيان وواضحة وضوح الشمس. 

علينا أن نتذكر أيضاً أنّ هذه المدرسة الفكرية لا تقبل أن تكتفي برؤية المشاكل 
ماثلة أمامها وأن تستكين وتنتظر وتكتفي بالتحليل. إننا أمام شخصيّات سياسية فكرية 
عايشت بيرل هاربور7). فهي شخصيّات ترفض المفاجآتء وسريعة في ردود أفعالها 
على الأحداك. وقد عثر لأحقاً دوثالك زاسفيلك عن ذللك:رافضاً المفاحاث يقوله 
في سياق الحرب على الإرهاب”): «لا نريد أن تفاجأ ببندقية تحمل سلاح الدمار 
الشامل». إِنّ أفكار رامسفيلد سوف تظهر بصورة أشدّ وضوحاً عندما نراجع القرارات 
التي اتخذهاء والتي تعكس هذا الصنف من التفكير. 

وسوف نرى بصورة عامة نتائج هذا الفكر وهذه الطريقة في التفكير عندما 
نبحث في تفاصيل صراعات الجيل الرابع, لاحقاً في هذا الفصل. 


(0) 


ظاهرة توفلر وفكر «التحذّى التقني» 

قد لا يُعطي كُلَّ الباحثين ألفين توفلر"" أهميةً كُبرىء إلا أنّه كان من الأوائل 
الذين اهتمّوا بدراسة ظاهرة الإنسان الذي يعايش التحؤّلات التكنولوجية ويتأقلم أو 
لا يتأقلم معها. تذكره لأنّه فتح الباب مُشْرّعاً لبحوث أخرى كثيرة تناولها المفكرون 


)١(‏ الإشارة هنا إلى الهجوم اليابانى على ميناء بيرل هاريور (112:6012 276321) فى كانون الأول/ديسمير 
1١‏ انظر: :#هطتهط-[ هدعم /نتة-5/1770110و مما لحتامء.تكتمأمقط.بي ا //:صاخط 


(؟) للاطلاع على كلمة دونالد رامسفيلد باللغة الإنكليزية» انظر: 
171 طط ‏ 1 2110 .011016 7.1137 
كقني ألفين توفلر (10861 مز؟[ه) عددا من البحوث 00 بشكل واسعء أهمّها: وسدغصد8 اعمطة عتتفن"1 
-2ع2) ]215 عط 01 18086 عطا غ2 ععده1101 320 ,رطتالدء1 رعع201716»0كا :التطذاء201 :1984 ,0110»؟ 16اوذ1ع ]1 
.1990 ,601108 120111012 ,11151 832130 ,نتكتا 
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والكتّاب فيما بعد بشكل منهجي. فقد كان من أوائل من فكر في المجتمعات ما بعد 
الصناعية (4:50381486م1 :005) واستنتج أنّها تتحقّق عندما تتدنى نسبة السكان في 
القطاع الزراعي إلى ما دون ١5‏ بالمئة. كما أنه حل بمستوى عال من الوضوح الهوّة 
التكنولوجية بين الدول والمجتمعاتء وداخل المجتمع الأميركي. علينا أن نتذكر أنه 
توفي هذا الموتووع برر وا صحه خرا لي عشر سنوات قبل أن تَتَعمّم الإنترنت في 
المجتمع كما جم قيما بع راخير ا انه أحد اراك د فكر بصدام الحضارات, 
الذي لا بد أن يحدث عندما تتلاقى الشعوب المختلفة, في أماكن عمل ميشدتر كه 
وعلى نطاق واسع. واستطاع تصوّر هذا المشكل قبل أن تصبح الإنترنت حاضنة 
لتلاقي الثقافات والحضارات وتنافرها وتلاقحها والتقائها واختلافها. 

أتي دور توفار الفكري في الوقت الذي كان فبه المفكرون السياسيون الأميركيون 
يطوّرون تصوّراتهم ويتحسّسون طريقهم نحو العالم الخارجي, والأسلوب الأجدى 
للدفاع عن مصالح بلدهم الولايات المتحدة. وفي هذا الخضعٌء والأرجح دون أن 
يدري أكد دور أميركا المتفوّق في العالم, إذ إِنّ اقتصادها قد بدأ ينتقل من المرحلة 
الصناعية إلى اقتصاديات ما بعد الصناعة, أي اقتصاد المعرفة. وفي تشخيصه. كان 
بالتأكيد صائباً. وقد وجد فلاسفة التفوّق الأميركيون في اقتصاد المعرفة خصوصيَة 
جديدة تدعم اتجاههم. 


(0) 


مدرسة شيكاغو والفكر الاقتصادىي 


لم تكن التيّارات الفكريّة الإنسانية والسياسية السك التي صاحبت الحرب 
الباردة ممككنة دون أن ترافقها وتواكبها أفكار أخرى تَوَجَه اقتصادها. كان العَلّم 
الفكري الاقتصادي الذي سيطر على النصف الأوّل من القدة العشرين هو جون 
ماينارد كينز (وهمزع1 1/1332310 مقطهآ): .)١1955-187*(‏ يتميّر فكر كينز بدعوة 


60 
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الدولة إلى التدخّل في الاقتصاد لجل مشاكل البطالة وتحفيز الاستهلاك. كان 
يطالبهاء مثلاً. بالمباشرة بتنفيذ المشاريع العامة كالطرق والمجاريء ورفع القدرة 
الشرائية للعمالء وتحريك الاقتصاد على هذا الأساس. (هذا تبسيط مبالعٌ فيه بالطبع) 
ومشكلة هذه الآراء أنها تبدوء في الولايات المتحدة التي تحارب الشيوعيةء كأنها 
أفكار «اشتراكية», وذلك في مُحيط فكري مُستنفر في الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفييتيء عدّوٌ النظام الرأسمالي «النموذجي الأميركي الناجح». في هذه الحقبة 
بالذات دخلت الساحة المدرسة الاقتصادية التي تبنّتها جامعة شيكاغوء بقيادة ميلتون 
فريدمان (2ةمطلهة711 0غ1/111) . 

1 مركة تنه 83 | 4 وود هالا كموده لجاز البدكة وف 0ق فقوتن 
الأموا لقن سول الأسواق الغا لعية يللا شروط أوبرقانة نودرت انها كنسة اقتصادة 
مبثية على سياسة مالية تتحكم فيها الولايات المتحدة بالسيولة الماليّة العالمية!). 
إن فريدمان هو أيضاً أحد أهمْ المنظرين للتقليل من أهمية دور الدولة في المجتمع 
الأميركي أكان في الاقتصاد أم في النظام الضريبي. وكان يدعو إلى ضرورة صرف 
الموظفين الذين «لا حاجة إليهم», وإلى فكرة تطبيق أنظمة الإدارة في القطاع 
الخاص على أجهزة الدولة. وقد أوصل دونالد رامسفيلد') هذا المبدأ فيما بعد إلى 
أقصى نهاياته. عندما أقرٌ فكرة خصخصة أجزاء كبيرة من الوظائف العسكرية عندما 
كان وزيراً للدفاع, كما سنرى لاحقاً في هذا الفصل. إضافةً إلى ذلك, جعل فريدمان 
من السيولة النقديّة أساساً لفكره الاقتصادي, وقد حصل بفضل ذلك على جائزة نوبل 
(1) كان قد درَسٌ في الثلاثينيات مسألة انهيار الاقتصاد عام ١959‏ وخلص إلى أنْ سببها هو السيولة التي لم 


يقم البنك الفدرالى بزيادتها: 
.1867-1960 ,518]65 0ع1'216] 126 01 111560177 711012613197 ذا ,5015/31 .ل 2تتمذ 220 تتقطتله111 


68 راجع الدراسة القن أجراها بول لافيت (1811آ1 6 إنتةه2) وعئوانها «ثورة رامسفيلد قي الدفا ع» على الموقع: 
+2 165770136052 051610'5طتدا خطع1[-عع 2 قحتاء077ع/15/2005/07عجزة ملاع نتدعدع ظلتتلع.5ع 12ل [0 7777.010 // :اط 
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للاقتصاد عام 191/5. (هذا هوء بإيجاز شديد, الدور الذي أدْته مدرسة شيكاغو, 
بخلفيتها الاقتصاديةء في السياسة الخارجية الأميركية). 

إن تأثير فريدمان الاقتصادي في سياسات الولايات المتحدة كبيرٌ جداء وأوّل 
أوجه هذا التأثير هو أنْ رامسفيلد كان أحد تلاميذه, وأنّ المحافظين الجدد بصورة 
عامة. وعلى رأسهم ديك تشينيء كانوا يزورونه ويستشيرونه. 

غ اله نصح الباشين الذين كاتا مرشسع الاشهاياه | جعدرا يف 
الضرائب. هذا ممكن إذا كان بالإمكان أن تستدين الدولة لتدفع مستحقّاتها. وتكمن 
خصوصية ديون أميركا في أنها بالعملة الوطنية التي هيء في الوقت نفسهء عملة التجارة 
العالمية, أي الدولار الأميركي. هذا يعني أنه يكفي للدولة أن «تطبع» الدولارات 
حتى يتوفر لها المبلغ. فالدولة هي التي تحدّد كمية الدين الوطني كل عام بينما يقوم 
خبراؤها بوضع موازنتهاء دونما حاجة, لا إلى مفاوضات ولا إلى نقاش مع أطراف 
خارجيّة. هذا يعني أن الدولار أصبح إحدى أهمٌ أدواتك الساسة الوظيرة الاعير فك 
وفي الوقت نفسهء تصبح إحدى واجبات السياسة الخارجية الأميركية الحفاظ على 
الدولار أداةً رئيسية أساسية من أدواتهاء والوحيدة إن أمكن, في التجارة الدوليّة. 

هذا يعني أيضاًء بطبيعة الحالء تسهيل عمليّة رفع الميزانية العسكريّة كلما شاءت 
الإدارة الأميركية, وبلا رقيب. 

لقد أصبح الدولار في السياسة الأميركية, بالمنظور الاستراتيجي الدفاعيء بأهمية 
الدفاع عن الأساطيل الأميركية التي تجوب البحارء بحاملات طائراتها وغوّاصاتها 
الذرية ويوارجها. وهكذا يتلاقى الاقتصاد مع السياسة والاستراتيجية ليُؤْسّس لدولة 
أميركية جديدة؛ بفلسفة جديدة وأنظمة دفا ع جديدة وسياسات جديدة. 

إن التجانس التام بين أفكار مدرسة شيكاغو الاقتصادية والمحافظين الجّدد, 


وعلى رأسهم نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ووزير الدفاع الأميركي دونالد 
رامسفيلدء كان من أهمٌ أسباب انتقال أفكار فريدمان إلى صلب السياسة الخارجية 


/ا/ 
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الأميركية. فقد فرضت أميركاء مثلاًء على البنك الدولي سياسات تستوحي من مدرسة 
شيكاغو هذه مُنحاها الاقتصادي الليبرالي» بحيث أصبحت قروض هذا البنك للدول 
الثامية 'مرهونة بشروط باتت معروفة. ومن أهم هذه الشروط خصخصة القطاع العام 
والسماح لرؤوس الأموال الأجنبية بدخول البلد وخروجها منه بلا عوائقء وإلغاء 
الجمارك واستبدال مدخولها بضرائب مباشرة تفرض على الشعب تحت اسم «ضريبة 
القيمة المضافة», وشروط كثيرة أخرى. 

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية إلى أولوياتها الدولية اتفاقات التجارة الدولية, 
واشترطت لدخول نادي الدول الأعضاء فيها مجموعة من الشروط الإضافية من أهمّها 
حرية تحرك رؤوس الأموال وتقديم الضمانات لها. 

نسوق كل هذه الملاحظات لتقول اق العاسة الأسرقة: الجديدة هي محصلة 
رزمة كبيرة من الخيوط والخطوط السياسية المتخصصة. تشجه كلها باتجاه أقلمة العالم 
لمصالح الولايات المتحدة وأساليب عملها. 


ف 


المهمّ هو فهم الخلفية الثقافية الأميركية التي أسّست لدخول الجيل الرابع 
للحروب. فهي ليست تقنية تقنة مُحدّدةٌ اكتشفها عالمٌ لق أو فلسفة سياسية أو فكراً 
ابتكره فيلسوف مُعَيّن. إنْها في حقيقة الأمر تيّار. يجتاح الولايات المتحدة بأكملها, 
على المستوى الرسمي والشعبي على حدٌ سواء. إِنْها رغبة وطنية جامحة ناتجة عن 
الشعور بالدور القيادي الوطني على الساحة الدولية. والمشاعر ليست نظريّة بطبيعتها. 
إِنْها تتلاقى مع ذلك الشعور الذي يذكر بحالة بريطانيا في القرن الثامن عشر. إِنّه شعور 
بالتفرّق. وهو تفوّق الإنسان البريطاني على الطبيعة, 0010 للإنسان البريطاني 
قدرة السيطرة عليهاء وقدرته على التمكن من العلم الذي سوف يزيل من طريقه كل 
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المزيد عن حروب الجيل الرابق 


العقبات, ويعطيه حقّ نهب الناس والطبيعة والمستعمرات بلا حدود, وبحقٌ ربّاني7) 
إله ايشا التصون. اق شموت العالم آذل :«أعصة» مق (العسي الاميركن. (اليرم: 
والبريطاني آنذاك). إِنّه الشعور الذي يمكن وصفه بالداروينية السياسية 21مفاناهم) 
(ونسة«صوط والذي يوه الفكر السياسي الأميركي ويقوده. ومَنْ يعرف شيئاً من 
تاريخ هذين الشعبين, البريطاني والأميركي. يفهم سبب تصفية ما يقدرّه البعض 
بمئة مليون من الهنود الحمرء وتفريغ مناطق بأكملها من «العبيد» في أفريقيا ونقلهم 
بشكل وحشيء على سفن صّمّمت لنقل العبيد على طريقة سفن شحن المواشي 
للعمل في مزارع السكر والقطن في الأميركيتين؛ واستعباد الملايين من السكان 
الأصليين في أميركا الوسطى والجنوبية في مناجم الفضة والذهب والنحاس”). إنناء 
بالمختصر, أمام فكر يؤسشس لفصلٍ مُتجَدّد من التيارات التي شهدتها أوروبا في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, ٠‏ والتي َك العالم اوتام أنه تخطاها وجاوزها في 
القرن العشرين. كان العالم يدخل القرن الحادي والعشرين حاملاً راية الأمل بانتهاء 
عصور الاستبداد وزوالها إلى الأبد إِلَّا أنه. كما سنرى, سوف يتفاجأ بما لم يكن 


يحلم به في أسوأ كوابيسه. 


(1) 


سقوط الاتحاد السوفييتىي وسيادة القطب الواحد 
قبل أن تبدأ عمليّة إسقاط جدار برلين بدأت عمليّة تفكيك الاتحاد السوفييتى 


600 اقرأ هذا المر. جع :اث 320 عضأء8 عطا 01 106720251:2102 لخ :01 ,نزع 00-1656010 1قتوطظ ممسقطمءطط مسدتللة17 
عه 56112005 2م5116 01 51125]3206 16 86128 :016261012 01 7101135 215 1ه 300) 01 وعأتاطتا 
1711 635لا 16 ا روءتتاعع.[ 203165 ختاللا 2020111201 16 غ3 ,02002.]آ ,اعتتتطن) 121315-16-80 .1151 
.5 0101101169 1/1323 320 ,7210165 3186[ 9 : 1712 0م انظر: 

15102016008 /015.ء 177[طع11105://21 

ش (؟) لمزيد من المعلومات انظر مثلاً: 118 300 2ن تقذ حا مدعه1! عط 02 تطمقتع 1810110 ذل 117011 عمتده1/1 

7 ,ونانبارآ رع قتطد1[طت2 عع ناودع 1 
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بشكل منهجي. لم يترك الحزب الشيوعي خلفه. في الدول التي انشقّت عنه, أي لهفة 
له أو حنيناً إليه. لذلك: فقد حصلت العملية كأنها أمرٌ ينتظره الجميع بسعادة, وكأن 
منظومة الوحدة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي هما نبراس الاستقلال ومنارته» وكأن 
الولايات المتحدة هى المثال السياسى الذي يصبو إليه مظلومو الاتحاد السوفييتي. 
هذا كان العو النناء السائد في الدول التي انسلخت عن النظام الشيوعي» وحتى 
في روسيا نفسها. ظ 

بدأ مسلسل عملية التفكيك في بولونيا بتمرد القوى العمالية على الدولة» وذلك 
لأول مرة بشكل منهجي في الاتحاد السوفييتي .)١198١(‏ وفي السئة نفسها قامت 
منطقة ناغورنو كاراباخ (طعلهطدعه؟]1-ممرمع713) بإعلان انضمامها إلى أرمينياء ممّا 
رفع مستوى التوثر بينها وبين آذربيجانء وأدّى إلى حرب عام .1994٠‏ ثم لحقت 
رومانيا بعملية الانفصالء ثم هنغارياء وتشيكوسلوفاكياء إلى أن أعلنت روسياء من 
موسكوء إلغاء الاتحاد السوفييتي في ١50‏ كانون الأول/ديسمبر .199١‏ ففي أقل من 
عقد واحد استقل أكثر من ثلاثين إقليم ودولة, وتم تفكيك الاتحاد السوفبيتي بشكل 
نهائي. 1 

لم تكتض الآلة السياسيّة الأميركية بإلغاء عدوّها الرئيسي الذي شغلها على 
مدى نصف قرن. فقد قرّرت إدخال بعض الدول التي استقلت عن الاتحاد 
السوفييتي في حلف شمال الأطلسيء وبعضها الآخر في وكاو ة الريحدة ال ؤوويدة 
مما أذى إلى تغيير التركيبية الاستراتيجية في شرق أوروبا بشكل جذري. إلا أنْ 
ققؤزة ووسناء الوويقة الأنامنة الاتحاة السوفبيتي, على مجابهة الحلف الأطلسيء 
واقتراب حدوده منهاء كانت محدودة: وكان السبب الرئيسي لهذا الضعف هو 
الوضع الداخلي الروسي. فقد كان الرئيس يلتسين7) عاجزاً عن احتواء انهيار 
1 الطوران المفكر الأفي كن لاروشمن من موقف المنتقد: 

0م .صذسماء:_8.../66_718 41 3بصنء/2007/ء تاطنام/ بجع سمه . ططنمعطء نم8 1 ,بجوو 


أما جيراد كوفى فيصف المرحلة نفسهاء لكن من موقف المؤيّد: 
,وو لأعنتة1/1 ووء:21 102157615157 0711010 ,863:00 320 1م010 10 01305 11012 ,0018637 10ر0 
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المزيد عن حروب الجيل الرابى 


الاقتصاد الوطني الذي سبّبته سياسة الخصخصة المتوخشة التي اعتمدهاء والتي 
أتت مع المستشارين الأميركيين الذين سبق أن عيّنهم. لقد طلب إلى خبراء مدرسة 
شيكاغو الاقتصادية تحسين اقتصاد روسيا التي حاربوها مدة أربعين عاماًء فكان 
أن خصخصوا الصناعات الروسية مقابل أثمان رمزية, وباعوه لقطاع خاص غير 
مسؤول. وقد استعرضنا مفاهيمهم الاقتصادية ونظرتهم إلى العالم عامةً؛ وها هم 
الآن مولجون بإصلاح اقتصاد عدوٌهم الرئيسي! 

ما الحيضى الأ غم فك وها حافة التفكك” بسبب الحدود التي سيّبتها الميزانية 
المنكوبة؛ وانعدام الانضباط الناتج عن الفوضى السياسية. ولم تتغيّر الأوضاع إلا 
عندما انشّخب الرئيس فلاديمير بوتينء في البداية رئيساً للوزراء عام 21999 ثم رئيساً 
للجمهورية عام .7٠٠١‏ 

إِنْ ما استعرضناه حتى الآن هو جزء من مجموعة المكوّنات التي ساهمت في 
تكوين الفكر السياسي الأميركي وتوجيهه في الفترة الانتقالية التي أدت إلى انتهاء 
الحرب الباردة وتفكيك الاتحاد السوفييتي. وبالرغم من أهميّتهاء فإنها كانت بحاجة 
إلى امتحان الميدان العسكري قبل أن تصبح منهجاً وطنيّاً. له خصوصيّاته واستمراريّته. 
فالأفكار وحدها تبقى نظريّة حتى تجد تأكيدها في الميدانء فإمًا أن تثبت وإما 
يظهر خلل فيهاء فيقوم النظام بإصلاحه. هذا ما حدث عندما هاجم نظام صدام 
حسين الكويت في صيف ,)27١494.0‏ وبعدها بحوالى عشر سنوات. حين هاجمت 
«القاعدة» برجي التجارة العالمية في نيويورك07). 


1 لمزيد من الاطلاع انظر: 


.171 !-1510157/1120-12572065ط-0ا-0122/15-01337ه.5]0117 7777.1 //نصااط 
(؟) انظر: 11_262615_نء اسسعامء 5/ كلخ /كنده.2نلء م فكلذ7.مع//:مخط 
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حرب العراق الأولى والتكليف الدولي 

دخل العراق الحرب ضد إيران لمدة ثمانى سئنواتء بين عامى ١98٠١‏ و/98١ء:‏ 
وخرج منها تكفا عسكريا ومالياً. لقد أقنعته وشجعته دول الخليج على هذه الحرب.» 
وباعته الدول الغربية الأسلحة التى يحتاجهاء وكانت فرنسا على رأس هذه الدول, 
وعاوئته سياسياً الولايات المتحدة(١).‏ 

إلا أن وعود التمويل التي قطعتها دول الخليج للنظام العراقي لم تتلاق مع ما 
كانت تنتظره بيغداد. فتمد طالب النظام العراقى يمأ اما «ضريبة الدم» فى الحرب 
ضد «الخطر الفارسي»: بينما كان تقدير الكويت والسعودية والإمارات المتحدة في 
رأيه «لقيمة هذا الدم» متدنية. ثم زادت من حدة التوتر مع الكويت المشاحنات حول 
جدود ١‏ نأو التق موصت رق امعط جنا بيه النلنين اود كر الدرلوما تيون أنشا درا خماء 
التواصل» بين الرئيس العراقى والسفيرة الأميركية"), التى «أسىء فهمها». بالنتيجة, 
كانت بغداد مقتنعة أنْ لديها الضوء الأخضر لغزو الكويت. وهذا ما أقدم عليه صدام 
حسين, مُسيّلاً بذلك بدء التدخل الأميركي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. 

وما إن دخلت القوات العراقية مدينة الكويت حتى بدأت الاستعدادات «لحرب 
التحرير» أو «حرب العراق الأولى». وهي حرب قصيرة دامت أقل من سبعة أشهر 
(رسميا بين الثانى من آب/أغسطس ١9490‏ و78 شباط/فبراير .)١9494١‏ وكانت حريا 


4 كما مركن :سيخلة والساسة الها رحنة» الأمتركية المرموقة: 
-0-5200212-25-16ع راع طحةم 1ع طتة-ع1515776-13-6165-21:017[ععزء/2013/08/26/جتامه.'(ه011 تمع زع 101//: اط 


/لطةخ1ا-0ع5255 
وقد حللت هذه المقالة بعض أو جه هذه الحرب: -مدعت/عة70110/7 ها تاتساعم ده .جاتشاءع 215 طماع .777 //:ماغط 
11201100 


(؟) كانت السفيرة الأميركية في بغداد آنذاك هي ومزوة61 انتوفء انظر: 
لطع 1م35 1ع_لتامة كلأ بتا/ع012.01؟ 1711 مء// :مط 
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المزيد عن حروب الجيل الرابع 


كلاسيكية بكل معنى الكلمة, دخلت فيها الطائرات والدبابات والمشاة بتنظيم تقليدي 
لا جديد فيه. الجديد في هذه الحرب كان الإخراج السياسي والقانوني والعسكري 
للعمليات, والذي سوف يصبح نموذجاً في حروب الجيل الرابع بصورة عامة. 

ما ا 0 فقد لطي عمليتي ١‏ التغطية ٠‏ القانونية الدولية وقرارات 
حسينء كما 0 أل مدل مو هده النرول التي 5 إلى «التحالف المرليه. 
ونسبة المشاركة العسكرية فى عملية احتلال العراق. 


أما الإخراج الإعلاميء فإنّ العالم لم ينس الاستعراض الناري فوق العراق وقواته 
المنسحبة من الكويتء والتي سحقها الجيش الأميركي بأسلوب يستوجب البحث 
المعمّق(). وأمًا المقاطعة الاقتصادية التي تلت العملية العسكرية, فقد كانت من 
أسوأ ما حدث نتيجة هذه الحرب. فبدل معاقبة صدام حسينء الذي استمرٌ في بناء 
القصور الرئاسية والحياة الباذخة, كانت نتائج هذا الحصار معاقبة المدنيين» الضحية 
الرئيسية لهذه الحرب. 

ومن جملة التقئيات الإعلامية التي استعملتها واشنطن تكليفها إحدى شركات 
العلاقات العامة الأميركية! للترويج لشرعية هذه الحرب. دخل نموذج هوليوود 
التاحة يقك ا قوي. فالقنابل التي تقصف المواقع على الأرض أصبحت «عمليّات 
جراحيّة» (!),: راصح من الممكن رؤية العملئتات نك (ع0طتا 15621). وحتى تكتمل 
الصورة الإعلامية احفيرت تحرضة رععف انها كافك تعمل في قسم التوليد في 
اح عقاف الكرية: وقيقتة أنها راث الحتوف العراقنية حون الأطنالن 
)١(‏ في بعض أوجهها كانت هذه الحرب تستوجب مزيداً من التحقيقء بسبب تساؤلات عن الأسلحة 

التي استّعولت فيها وعن طريقة خوضها؛ فقد اتّهمت القوات الأميركية باستعمال ذخيرة تحتوي على 

اليورانيوم» وبردم الخنادق العراقية على الجنود العراقيين بعد استسلامهم, إلخ. إلا أنْ هذه المسائل 

تخرج عن نطاق هذا البحث. 


(؟) شركة وهغ1: مس1 عع 11:11 
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من حاضناتهم وأسرّتهم ويُلقونهم بمنتهى الوحشية على الأرض ليموتوا بشكل بشع. 
وشرعان ما ظهرت الحقيقة, وترف أنها ليست ممرضة أصلاًء ولم تكن في الكويت 
أيَام الاحتلال العراقي, وأنّها ابئة السفير الكويتي وأنّها شهدت زوراً. لكنّها لم تعترف 
تذللك إلا بعك نوات الذواقة 

وهكذا تغيّرت وظيفة الإعلام: فبدل أن يكون أداةً لنشر المعلومات, أصبح أداة 
من أدوات الصراع وسلاحاً آخر في ترسانة أسلحة الحرب. 

ما على المستوى العسكري. فقد تم استعمال «الذخيرة الذكيّة» بشكل 
استعراضي, حيث تمت تجربة نماذج صواريخ الكروز المختلفةء وخصوصيّتها أنها 
تطير على ارتفاع منخفضء وأنها تحافظ على ارتفاعها المُتدنّي (حتى ٠٠١‏ مترء 
آنذاك) بغض النْظر عن تغيّر تضاريس الأرض. كذلك تمت تجربة أجهزة «الْمَؤْضْعَة 
الجغرافية» (625) لتوجيه الذخيرة الذكية إلى أهدافها. هذه كلها ابتكارات تم 
استعمالها وتجربتها لأوّل مرّة. وأصبحت فيما بعد من الأدوات الدائمة في حروب 


الجيل الرابع. 


)م( 

سياسة الحرب على الإرهاب والاسترائيجية الجديدة 

عندما شن الهجوم على برجي التجارة العالمية في نيويورك كانت كل القطع 
اللازمة جاهزة لتركيب اللوحة الاستراتيجية النهائية. ولا تحتاج إلا للأصابع التي 
سوف تجمعها حتى تظهر الصورة للعيان. 

افق التنهل أن :تضصت المولوة الخديد: .وليين أكندا أن كل الللاضين قن 
مراكز القرار كانوا متجانسين في تصوّرهم لما يجب أن يحدث. لكن الأكيد. في 
قناعتناء أنه لم يكن عند أحد تصوّرٌ واضح للأهداف التى يجب تحقيقها من إعلان 
«الحرب على الإرهاب». إن الذي يتعارف عليه ميم المحللين هو أن مجموعة 
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المزيد عن حروب الجيل الرابع 


القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية كانت محصّلةً لمجموعة الأفكار والآراء 
والمشاعر والخبرات التي اجتمعت في حلقة صغيرة من الناس» شاءت الظروف أنْها 
كانت في هذه الفترة بالذات2» في الوقت المناسي والمكان المناسء تُتَبِوَا سدة 
الحكم في واشنطن. ولا بد من التذكير أنْهم, في أكثريتهم, إما ينتمون إلى مجموعة 
المحافظين الجدد, وإما متعاطفون مع تيّارهم الفكري بصورة عامة. وكلّما اضطرّت 
المجموعة إلى اتخاذ قرارء كان هذا التناسق الفكري بينهم عنصراً مساعداً لاتخاذه 
ثم لدعمه غند السفيد. يجب آلا ننسى أن كثيراً من المحافظين الجدد كاثوا سابقاً 
تروتسكيين في عقيدتهم السياسية. 

كان ميلتون فريدمان, المنظر الاقتصادي لهذا التيارء يقول7): «إن التغييرات 
الجذرية لا يمكن أن تحدث إلا إذا طرأت حالات استثنائية قهرية» مثل التسونامى 
أو انفجار البراكين». ومن جملة معاني هذه المقولة أَنْ كل مشكلة هي في لوقت 
نفسه فرصةء يمكن د للتقدم في المشروع الرئيسيء مهما يكن هذا المشروع. 
ومشروع هذه القيادة الاميركية هو توفير حريّة الحركة المطلقة للولايات المتحدة 
الأميركية على الساحة الدولية. إنه تعبير شديد الوضوح ويعني أنْ لأميركا حق التحرك 
أينما تشاءء تُفتح لرؤوس أموالها الأبوابُ» ويَدخل مواطنوها دول العالم بلا تأشيرات 
أو أذونء ويشتغل الأميركي أينما شاء بلا قيود. هذا هو المطلوب بالطبع. إلا أن 
هناك حدوداً تفرضها سيادة الدولء وبعض هذه الحدود شكليٌ (مثلما يحدث في 
الدول التابعة لواشنطن في كل قراراتها)ء وبعضها الآخر يقاوم التدخل الأميركي. كل 
حسبّ طاقته. وحسب نظامه وفلسفته السياسية وظروفه. وهناك درجات تتراوح بين 
ما تستطيع أن تفعله الهند أو روسيا أو الصينء مقارنة باليونان أو الجزائر أو نيجيريا. 
واستراتيجية المحافظين الجدد هي فتح كل هذه الأبواب المغلقة أمام الولايات 
المتحدة ومواطنيها ومؤسّساتها. وكلما واجهتهم مشكلة اعتبروها فرصة للتحرّش 
والتدخل وانتزاع القرار الذي يناسبهم. 
(1) يمكن الاطلاع على المزيد من أقواله على هذا الرابط: 


1 11101 . 102/2111101/010165/5001مت. 016305 17777177.500//: 1110 
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صراعات الجيل الخامسا 


إلا أن الحرب على الإرهاب تستوجب أيضاً معاقبة الإرهابيين» ومن يقف وراءهم, 
ومن يساندهم أو يعطيهم الملاذ أو الدعم. لذلك كانت هناك حاجة إلى تحديد 
العدو. وكانت هناك ضرورة لانتقاء العدوٌ الأول بأسرع الطرقء وبلا تأخيرء بينما 
يتم الإعداد لترشيح عدو آخر يتم «بيعه» بواسطة الإعلام «للشعوب الديمقراطية», 
مثلما يستعمل الإعلان للترويج للمشروبات الغازية أو السجائر أو حليب الأطفال. 

كان أوَل الأعداء وأكثرهم إصراراً في دعوته للاحتلال هو أفغانستان» الذي 
كان يأوي, بصفة رسمية: تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. فقد تبنت القاعدة عملية 
تفجير برجي التجارة العالمية في نيويوركء. ولم يعد من مبرّر للتردد في واشنطن في 
انتقاء أفغانستان لاحتلالها ومعاقبتها. لكنها أيضاً هدف استراتيجي بالمعنى الواسع 
للكلمة. فالمحافظون الجدد مقتنعون بنظرية بريجينسكي وبضرورة استحداث ثغرة 
تسيطر عليها واشنطن في وسط المجال الجغرافي الأوراسي. وهكذا بدأت الحرب 
التي لا نهاية مبرمجة لهاء تبعتها عملية احتلال العراق ثم التدخل في ليبياء فاليمن, 
دون التخلّي عن الصومال ولا الامتناع عن التحرّش بمصر. 


0 
رفع المعؤقات القانونية 
ومن الأفكار التي اتفق عليها الجميع في واشنطن إلغاء لائحة المعوّقات 
الافيرقة+ الادارية والقاتويقف الس نفك فى وت العبانات: الخافة الميرمحة. 


فالدستور الأميركي واضح.ء وهو يعطي الكونغرس حق القرار بإعلان الحرب(). 
وكان استصدار القرارات مسألة بسيطة فى حالة التعبئة الشعبية التى كانت سائدة 


غك أيلول/ تين 1+ لكو ما العمل لاحم ؟ مادا لو.وغيت الأدارة فى «وخول 


.1:8:1١ الدستور الأميركي‎ )١( 
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المزيد عن حروب الجيل الرابع 


ثم إن في الكونغرس قانوناً) كان قد صِيعٌ أيَام الرئيس نيكسون عندما أمر 
بقصف لاوس وكامبوديا بيئما كانت الحرب مُعلَئَةَ ضد فيتنام فقط. فقد صدر 
قانون يجبر السلطة التنفيذية على إخضاع كل قرار يتعلّق بضرب أهداف عسكرية 
لموافقة لجنة الدفاع فيها. وفي العام ١9/٠١‏ صدر قرار جديد في الكونغرس يجبر 
البيت الأبيض على تقديم تقارير عن كل عمليّات التجمسّس التي قد يأمر بهاء أينما 

لم يكن بمقدور الإدارة الأميركية ممارسة عمليات الحرب على الإرهاب وهي 
مقيدة بهذه الرزمة من القوانين» لذا كانت الأولوية هي لتحرير الإدارة من رقابة 
التمثيل الشعبيء أي الكونغرسء. وحصر هذا القرار بموقع رئاسة الجمهورية. وهكذاء 
وخلال ثمانية عشر شهراً وبنتيجة نشاط محموم وتحرّك نشط وممركزء قام عدد من 
المحامين بصياغة الحيثيات المقنعة والحجج النافذة, وقدموها إلى الكونغرس7) 
مع قرارات لرفع هذه القيود. وقد نجحوا في تطبيق ذلك بشكل تدريجي. 

وهكذا أصبح بمقدور الرئيس أن يأمر بعمليات خاصة حيثما يتراءى له الخطر 
على «حياة الأميركيين أو مصالح الولايات المتحدة». وأتت قرارات الكونغرس بلغة 
يبام يقتي من المرراة و المناال؟ ينبن بنها الريس من سان اراي ع 
في آي مكان ضدٌ أي كان: دون أن يحصل على موافقة مُسبّقة, أو أن يقدّم 5 
إلى أحد. حتى لجنتا الدفاع والأمن في الكونغرس أصبحتا رن عل اننا 
بتقارير موجزة ومُبهّمة. مع ضرورة التزامهما واجب السرّية والامتناع عن التصريح أو 
التسريب أو حتى الإشارة إلى مواضيع البحث. 


)١(‏ اقرأ المقال فى المجلة القانونية ,8281608 ."1 102088 :1117ط51ه 0م165 ع متصداودث رصزء)0105 .1 [ء10 
52-1 .701 ,101111131 355[ 2117615157[ 01115[ 53126 ,00310260015 01 8010015285 126 220 ,560216 1126 


(؟) تم التصويت بالمجموع على 8: قراراً بمثابة قوانين. لتكوين فكرة عامة يمكن قراءة هذا المقال: 


11 ://17777977.065 .01: 5/12 65775120111:/113131001572/9 1 1-10-110157-1773375-177 12357 6-1311860/ 
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صراعات الجيل الخامسا 


لم يحدث في الولايات المتحدة في السابق» في أي ظرف من الظروفء أن تمتّع 
الرئيس بهذا القدر من حرية القرار في موضوع الحرب والسلم والأمن الوطني مثلما 
أصبح يتمتع به بعد صدور هذه القرارات. وهكذا بدأت القرارات الخطيرة بالصدور 
بشكلٍ لم نعهد مثيلاً له من قبل. 

ومن أوائل هذه القرارات أمرٌ باعتقال عدد من «الإرهابيين» واستجوابهم("). 
وخصوصية هذا الأمر هو أنه صادر من طرف خارج عن دائرة الأوامر القضائية. 
فالعرف الإنساني, المحلي والدولي, يتطلّب أمراً قضائياً لاعتقال أي كان. أما الأوامر 
الجديدة فهي نتيجة حق استنسابي يتمتع به الرئيس الأميركيء لا على الأميركيين, 
بل على مواطني أي دولة أخرى. 

ثم كرّت السبحة, وكلّف الرئيس الأميركي الإدارة التي تقوم بعمليات الاختطاف 
بتشكيل لائحتهاء وإدراج الأسماء في لائحة على ضوء المعلومات المتوفرة لديها. 
وهكذا ترك الرئيسٌ الأميركي القرار لموظف مهمّتّه ممارسة عمليات خاصة لاعتقال 
مواطني دول لخر هذا يعني أن الدائرة التي تشملها لائحة «الظن أو الاتهام» 
أصبحت طويلة ومطاطة وأقل إصراراً على الشكليات القانونية. وقد ثبت في كثير من 
الأحوال أن هذه اللائحة أصبحت,ء مع استمرار الممارسة, عملية استنسابية, يتم فيها 
تكليف القبائل في الصومال أو اليمن (على سبيل المثال)؛ وتّصرف لهم الأموال 
لاعتقال مَن يشّكون بهم. ثم تطؤّرت الأمور فأصبحوا يقومون بعمليات 'الاستجواب 
أنضاء وشكذا راتحت :داقرة التكليف القافرننة شك شير تقطن وقد له المسألة 
من إطارها القانوني الرسميء الذي كان قابلاً للتأويل بعض الشيء إلى عملية تشريع 
للجريمة بمؤازرة وتحفيز رسمي. ْ 

ومثلما أصبح للرئيس الأميركي حق الأمر باختطاف الناس, أصبح له أيضاً 


)1١(‏ .وضعنا كلمة «الإرهابيين» بين مزدوجين لأن القراز ليس صادراً عن نجهة قضائية: 
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المزيد عن حروب الجيل الرابق 


بحكم مجموعة القوانين الجديدة. حق الأمر بتنفيذ العمليات الخاصة, بالطرائق 
والوسائل التي يراها مناسبةء للدفاع عن «حياة المواطنين الأميركيين ومصالح 
الولايات المتحدة»7(). وهكذاء فإنْ هذه القدرات. بمجموعهاء تحقق حلم ديك 
تشيني ودونالد رامسفيلد في تحويل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة. أي 
الرئيس وحكومته , إلى دكتاتورية في مجالات الأمن الوطني والدفاع (أي الحرب) 
والسياسة الخارجية؛ وذلك بمعناه الموسّعء أي بمعنى شموله العالم كله. 


12( 
مأسسة الاعتقال والاستحواب 


من خصوصيات مثل هذه القرارات أنها سمحت للأميركيين باعتقال الأشخاص 
المشكوك بانتمائهم أو بعلاقاتهم الإرهابية حتى دون أن تتوفر لهم البراهين. وكان 
قرار الاعتقال سابقاً يستوجب الموافقة الشخصية من الرئيس الأميركيء إلا أن الرئيس 
بوش الابن أعطى السي.آي.إيه. (014) الحق بانتقاء «الإرهابيين» أيضاً. وهكذا 
أصبحت اللائحة دائمة التحديثء. يزيد فيها عدد الأسماء حسب تقييم المسؤول 
عن العوليات هذا يعني أن موظفاً في هذه المؤسسة هو الذي يقرر شطب اسم من 
اللائحة أو زيادته عليهاء واعتقاله واستجوابه ثم اتخاذ القرار بسجنه أو حتّى تصفيته. 
وهكذا بدأت حقبة جديدة, غريبة بخصوصيتهاء يميّزها التضليل الذي تمارسه هذه 
الأجهزة وتهرّبها الدائم من الأمكنة التي ما زال القانون الأميركي نافذاً فيها. ذلك 
أنه لا يصح إحضار «المعتقلين» إلى الولايات المتحدة حالاً ومباشرةٌ ففيها قوانين 
سارية المفعول على الجميع, لذلك كان من الضروري عقد اتفاقات مع عدد من 
الدول الأجنبية لسجن المعتقلين فيهاء أي خارج رقابة القانون الأميركي. وفي تلك 
السجون يمكن للمحققين الأميركيين استجوابهم بحريّة. 


)١(‏ اقرأ هذا الوصف على الرابط: 1تصاط. دو ةدمسة مه همده .تزه نادم 21 اماع .بج //:ومغط 
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صراعات الجيل الخامس 


وقد تفاهمت وكالة الاستخبارات الأميركية مع عدد من الدول في هذا الصدد 
(حسب التقرير الاوروبي): منها دول عربية مثل المغرب وموريتانيا ومصر وسوريا 
والأردن. وفي سجون هذه البلاد يمكن أن يحدث أي شيء للمُعتقلين, من الاستجواب 
اللسيظ ني الوفاة قح التعذيب» دون أن يكون هناك رقيب» قالعيلية لا تتظلت 
حتى واجب إبلاغ الأهل باعتقال قريبهم. إنها عمليات خارجة عن دائرة القانون, 

لم يتم فضح هذه العمليّات إلا عندما كشفها احد الصحفيين: مما لفت اهتمام 
نؤاب في البرلمان الاوروبي. فرغبوا في تحرزي الموضوع. عندئل قامت لجنة اولى 
في البرلمان بتقصّي الحقائقء ثم تبعتها دراسة مفضّلة تم نشرها دون أن يطالها مقصٍ 
الرقابة. وبعد نشرها(') قامت مؤسسات دولية أخرى بمتابعة الاستقصاء ونشر مزيد 
من التقارير. 

ولا داعي لمراجعة ملف السجن الأميركي في غوانتناموء في كويا. فقد أصبح 
مثلاً يُذكر في سوء معاملة الأسرىء: واحتقار الذات الإنسانية, ومنع مبادئ حقوق 
الأنسان أن تنطبق على المساجين فيه(؟), 


فل 


مأسسة العمليات الخاصة 
على شاكلة عمليات الاعتقال الدولية. أصبحت القرارات بإطلاق العمليات 


)١(‏ راجع النص الأصلي عن موقف أوروبا من هذا الموضوع: 
-28-14-2015-+18+-182//11111//- 1161م 06.009 (1أعع /5ع1/510اع.1717157.6111:0231:1.6111:022//: خط 
: 00311-00011707 
ثم النص الاصلي للتقرير: 
- 46-2007 - 01115161616166 06.010713706-151852 (1أعع5 /21:1.61110122.611/51065 111:0ع.17717557//: 17 
لااحعع 00205212118112 


(؟) انظر: ممتقصة سنج لد تدم تتع ادع متنامء/ء ذم /ع 1ه .بتتقط.77؟؟//:وماخط 
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المزيد عن حروب الجيل الرابع 


الخاصة من صلاحيات الرئيسء بلا رقابة أو محاسبة منذ أن وافق الكونغرس على 
القوانين الجديدة التي تتيح له ذلك. وكان رامسفيلد قد قرّر بالتفاهم مع ديك 
تشيني» على توسيع مسؤوليات جهاز أمني قديم د اسمه «قيادة عمليات الخدمات 
المشتركة» (1500 - 0مقصصةه0© 5م60 هضهءم0 ووه ه95 غمز10): بدل إيكالها للمر شح 
التقليدي لمثل هذه العمليات. وهو «وكالة الاستخبارات المركزية». وسنشير إلى 
هذه الوحدة «بالوحدة المشتركة» وذلك لتبسيط التعامل مع الاصطلاحات الكثيرة 
التي يستعملها الجيش الأميركي. وبدأت هذه الوحدة بالتنسيق مع عدد من الوحدات 
الأخرىء ثم نقلت عدداً من وحدات القوات الخاصة من تشكيلات مختلفة بشكل 
دائم إلى القيادة الجديدة. وبدأ الجهاز ينمو ويكبر وتزداد ميزانيته. ومع الوقت أصبح 
هو الجهاز التنفيذي الرئيسي للعمليات الخاصة. ويّقدّر عدد جنود هذا الجهاز بما 
وط على ممعين النت كقاتار ويتكن القرل يذ تركف ال بهذا الجا تهوهرة ينانا 
في أكثر من مئة وعشر دولء وأنّه من أحدث القيادات تسليحاً وتدريباً وميزانيةٌ في 
القوات المسلحة الأميركية. 

ماذا تفعل هذه الوحدات؟ 

سوف نتفادى المبالغة في الدقة لغياب الحاجة. فقد كان الجهاز موجوداً رسمياً 
قبل حرب أفغانستان, كما رأينا في ملاحظات سابقة. إلا أنْ البداية الرسمية كانت 
في أفغانستان, بقيادتها الجديدة ومهمّاتها المَوَّسُعة. وقد بدأت هذه الوحدات أولى 
عملياتها مع احتلال أفغانستان, وأقامت هناك سجوناً ومعتقلات ومراكز عسكرية 
مستقلة عن بقية وحدات الجيش الأميركي. وتقول التقارير إن القيادة العسكرية 
الأميركية المحلية كانت محظورة من دخول معسكرات «الوحدة المشتركة», حتى 
للشخصيات الكبيرة منها (الفصل الأولء المراجع ابتداءً من الفقرة 4 ص١0).‏ 

ومن أهم خصوصيّات سمعة مراكز هذه «الوحدة المشتركة» أنها مراكز للتعذيب 
والاستجواب التي لا يدخلها رقيب. وقد رفضت إدارة هذه الوحدة حق زيارة هذه 
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صراعات الجيل الخامس 


دخل التاريخ ببشاعته وضّوّره الوحشية9"). 

إن حق الاعتقال والاستجواب أمر رئيسى فى حسابات «الوحدة المشتركة». 
ذلك أنْ الفكرة العامة هى أن «الإرهابيين» سريعو التحرك من مكان إلى آخر. 
لذلك. فإنْ على الوحدة أن تعمل بموجب المعلومات التي يتمٌّ جمعها من 
المعتقلين فى الحال. وهذا يعنى أن «الوحدة المشتركة» لا تحتاج إلى التحقق 
من صحة المعلومة التى تحصّلها من المعتقلين: إِنْما تأمر الوحدات الميدانية 
بالتحرك حالما تستلمها. هذا يعني أن القيادة المحلية منحثٌ نفسها سلطة الحياة 
والموت على المنطقة التى تعمل فيهاء أكانت في حالة الحرب أو السلمء أي في 
عملياتها السرّية. 

أمّا الوحدات القتالية التابعة «للوحدة المشتركة», فإنها مؤلفة من جنود يتم 
تدريبهم بأعلى المعايير القتالية. وتعتبر اليوم هذه القوات من أشدّ قوات الولايات 
النشعدة واكدرها فههيز ا إلا أن اقدرة اهن القوانق است مودعيور اهدده الماش 
فلديها الأموال اللازمة, ولديها قدرة التفاهم مع شركات المقاولة العسكرية2 أي 
شركات المرتزقة. 


)02 
خصخصة وظائف القوات المسلحة 
في الأيام التي سبقت الهجوم على المركز التجاري في نيويورك كان وزير 


)١(‏ راجع تقرير النيويوركر: 
:01 2ع215-1 1ع عع -ع 2 /832126/20017/06/25 6010/1122 اع 011 7777.1177/17//: 110 
وقد أقرٌ الجنرال ماك كريستال بوجود »*٠ - 7١«‏ مكاناً آخر لجمع المعلومات في العراق. وكذلك في 
أكثر من /17؟ دولة أخرى, انظر: 
11لكط-010/1016157167775/2013-02-11/562612610». 2113115 داع 1ع:111105://17777177.101 


(؟) بعضها على هذا الرابط: 04م.20:آ_3ستء م هط0 0 م/عنه.ع همك امهاءع سنهاع0//:ماخط 
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المزيد عن حروب الجيل الرابع 


الدفاع الأميركي يلقي خطاباً تاريخياً على كبار موظفي البنتاغون وقياداته العسكرية, 
وكاو مكرى رسالة هو أن الو لكنا كا لمسحدة نوا حدر قاثاذ وخطير ا هيوان الراقت 
لسن معنا وان هاي الموركة إن نقد بعالك وان صويفة هن الع عن امن 
الداخلء وأنْ هذا العدو هو البيروقراطية والطرق القديمة البالية في إدارة الحروب, 
وأنّ الحل هو في خصخصة القوات المسلحة بحيث يتم تحويل كل المهامٌ. من 
تموين المعسكرات إلى النقل العسكري إلى العمليّات القتالية. 

ومع أحداث ١١‏ انلو ل سكير أفرزت الميزانيات اللازمة, وبياشرت وزارة الدفاع 
تنفيذ هذه الخطة. كان ويلك ليق برقيسا لشركة هاليبرتون قبل أن يختاره الرئيس بوش 
ناشاً له. ومع اتخاذ هذا القرار بدأت هذه الشركة بتوقيع اتفاقات مع وزارة الدفاع(, 
وذلك لتنفيك مهينات كاتك قبل ذلك الشعضاضا حضريا للقرات السلحة الأميركة 
وخلال فترة وجيزة أصبحت هذه الشركة؛ ومعها شركة بلاكووترء من أكبر شركات 
المرتزقة في العالم. ولو شئنا أن نحصي الشركات التي تعمل في هذا الميدان. فإن 
شركات المرتزقة تعد بالعشراتء وإن كان بعضها يمتلك شركات أخرى أكثر اختصاصاً, 
مثل شركات التواصل اللاسلكي وأمن التواصل الإلكتروني وشركات صيانة العربات 
الحربية» إلى ما هنالك من أصناف من الخدمات التي تستوجب التخصّص. 

ويصعب قياس حجوم هذه القوات وقدراتها الفعلية» إذ إِنْ الترجيح هو أنها 
تعتمد بشكل يكاد يكون استثثائيً على اتفاقياتها مع القوات الأميركية. إلا أن بعض 
الصحفيين لا يتردّدون في وصف بلاكووتر بأنها «أقوى جيوش العالم»7): ممّا يشير 
إلى أنْها, في نهاية المطافء واسعة الانتشار ولديها قدرات كبيرة. وعلى ما يظهرء 
)١(‏ وهذا تقرير عن أرباح الشركة بنتيجة اتفاقات المرتزقة مع وزارة الدفاع الأميركية: 
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صراعات الجيل الخامس 


فإِنّ هذه الشركات قد وجدت لنفسها أسواقاً جديدة للحراسة والأمن في كل أنحاء 
العالم» وبصورة خاصة في الدول الدكتاتورية التي تطلب الحماية لنظامها. 

ما فائدة المرتزقة؟ علينا أوّلاً أن نتذكر أننا نتكلّم عن ضباط وجنود تخرّجوا 
من القوات المسلّحة الأميركية. وبالتالي» على مستوى القيادة» فإن أصحاب هذه 
الشركات وكبار ضبّاطها هم من «الزملاء والأصدقاء». إن قادة «الوحدة المشتركة» 
تمان بسنا ار وشركات. إِلَا أنهم بالفعل يتعاملون مع جزء من الجيش 
الأميركي قد ته تت +تس#خصته: اماينه الجردفي اخبارق يمن وحدات القوات 
الخاصة التي كانت القوات الأميركية قد درّبتهم سابقاً في دول مختلفة في كل أنحاء 
العالم. ومن الدول التي يكثر اختيار المرتزقة فيها دول أميركا اللاتينية وجنوب إفريقيا 
وأستراليا ونيوزيلاندا1). 

إن إحدى فوائد استعمال المرتزقة هي أنّْها تتيح للقيادة السياسية الأميركية تنفيذ 
المهمّات العسكرية الخاصة دون أن تطلب إذناً من أي من أجهزة الدولةء وخاصة 
الكونغرس. والفائدة الأخرى هي أن العمليّات التي تأمر بها القيادة العسكرية لا يمكن 
أن تكلقها قتلى من جنودها أو أسرى لدى العدو. فالمرتزقة ليسوا من مسؤولية الدولة, 
وضحاياهم ليسوا ضحايا الدولة. إضافة إلى ذلك فإِنْ للمرتزقة فائدة قصوىء وهي 
نهم يتيحون تنفيذ عمليّات في دول خارجة عن مناطق العمليات العسكرية الأميركية, 
وربّما في دول «صديقة». إن للمرتزقة فوائد كثيرة منها أنهم يسهّلون قرارات السياسة 
الأميركية ويعفون في كثير من الأحيان القيادة العسكرية من المسؤوليات التي تواكب 
تبني العمليات بصفة رسمية. 

إن المرتزقة قوة عسكرية تعفى القيادات الأميركية, السياسية والعسكرية, من 
مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ا الساحة الدولية وتسمح لها باتخاذ القرارات 
)١(‏ وهذا التقرير للأمم المتحدة يضيء على امتدادات التوظيف: 
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المزيد عن حروب الجيل الرابع 


بلا مسؤولية قانونية وبمستوىٌ عالٍ من الحرية أوء الأصحٌ. بلا خوف من أي 
ا 


فل 


المزيج المتفجر 

لقد تبدّلت رزمة الخيارات الأميركية, التي تشتمل على «الوحدة المشتركة» 
وجيوشها وترسانتها ومعها قوات المرتزقة, مع تمويلها الذي يكاد يكون بلا حدود, 
وتحرّرها من كل القيود القانونية» والرقابة الداخلية. فهي لم تعد مقتصرة على دورها 
كأداة بيد القيادة العسكرية. لقد تحوّلتء, فأصبحت مؤسّساتء أي إنها اليوم مجموعة 
من الأجهزة المتماسكة المترابطة التي تسعى للاستمرار. لم يعد دورها مرهوناً للحاجة 
السياسية المُلحَة التي استدعتها الحالة الطارئة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر. إنْنا أمام مخلوق 
جديدء لم يولد بشكل طبيعي. فقد استّحدث بقرار سياسيء وأصبح كل همّه ابتكار 
أسباب استمراريّته. إننا أمام أداة متوخشة, شديدة الاستقلالية» عالية التقانة» راقية 
التدريبء بميزانيّة كبيرة» يستفيد من استمرار نشاطها عددٌ من مؤيّديها في عالمي 
الصناعة والمال. لم يعد من السهل على الرئيس الأميركي أن يحدّ من نشاطهاء فهو 
لا يستطيع بسهولة أن يستعدي السياسيين المرتبطين بها أو أن يعطل صناعة مورديها 
أو أرباح المؤسسات المالية المستفيدة منها. 

فهل وصلت خطورة «الوحدة المشتركة» إلى الدرجة التي خرجت فيها عن سلطة 
الدولة. فقط لأنها نجحت في تأمين استقلاليّتها؟ هل نجح التعاون بين «الوحدة 
المشتركة» والمستفيدين من نشاطها إلى الدرجة التي تسمح لها بخَط سياسات مستقلة 
عن الدولة الأميركية؟ هل ما زال الرئيس الأميركي قادراً على لجم هذه «المؤسّسة»؟ 

إننا اليوم أمام ظاهرة غريبة» إذ لدينا مؤسّسة عسكرية أميركية يصعب التمييز بينها 
وبين جيوش المرتزقة التي كانت تجوب أفريقيا أَيَام الاستعمار البريطاني في نهايات 
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صراعات الجيل الخامس 


القرن التاسع عشر. فهل بقي خيط يربط هذا الوحش العسكري بالمؤسسة السياسيّة 
الأميركية:نياظتيها التغريسة والقشياكنة ة اللتين تُوازنان السلطة التنفيذية ويراقب كل 
سلطة منها الأخرى؟ 

لنتعمّق قليلاً في هذه المسألة. فقد دخلت القوات الأميركية الصومال منذ العام 
١‏ ويكفي أن نسبجل أن هذا التدخل كان روما وستيناء وأنه لم يتوقف حتى 
عشر عاماً دون أن تصبح موضوعاً رئيسياً في الصحافة العالمية؟ وكيف يتم تنظيم 
تحالف أميركي إثيوبي للسيطرة على «المتمرّدين» الصوماليين دون أن يهتمٌ أحد 
بالموضوع؟ ثم نسبجل تتابع الأحداثء فتقوم إثيوبيا بإنشاء سد كبير على نهر النيل» 
يعطيها قدرة التأثير فى كمية المياه التى تصل إلى مصرء دون أن يثير هذا الحدث 
الاستراتيجي أي اهتمام؟ 

وكيف لهذه العمليات أن تجري في القرن الحادي والعشرين؟ 

بدأ التدخل عام ٠٠١١‏ بعملية إنزال حسنة الإعدادء وبقرار أممي(), وسرعان ما 
احتلت القوات الأميركية مطار مقديشو. وبدل استثجار المرتزقة. وتكليفهم باحتلال 
منطقة معينة, بدأت القوة الأميركية باستئجار زعماء محليين, بعضهم شيوخ قبائل» 
وكلّفوا بحصار «العناصر التخريبية», (ومنهم تنظيم الشباب), وباعتقالهم, ثم 
استجوابهم بقصد تخفيف العبء عن القوات الأميركية وحصولها على المعلومات, 
واعتقال «المذنبين» وتسليمهم. بلع أخرى, تم تسليم مهمة حكم مناطق كاملة من 
الصومال «لقادة» قبلئين 5 هزرت القوات الأميركية انتقاءهم وتسليمهم هذه المهمة 
بأكملها. لم يكن «القادة» الذين اختارتهم القؤّات الأميركية كلهم من الزعماء 


)1١(‏ راجع هذا التقرير الموجز: 


/:تة0213-501221135-1006-17-عط ساعع /012/02/22 2 لحنامء. 27/651825 تتتوع:11اماعط./17177//:ومااط 


(؟) على موقع الأمم المتحدة: /15/5032119تع تنا 00 -صنا/ع 01.01 دع[ نع تامه17ناع 1/5 


٠١ 


المزيد عن حروب الجيل الرابع 


التقليديين» إذ كان كثيرون منهم من الضالعين في التهريب والجرائم المختلفة (راجع 
الفصل الأول الهامش رقم "ا ص 55؛ القسم المتعلق بالصومال). 

وإذا كانت هناك إمكانية لحل مشكلة الصومال السياسية, فقد اختارت القوات 
الأميركية الطريقة الفُضلى لاستمرار التزاع المحلّي. كانت المشاكل: في العام 
ءءء" محصورة بالخلااف بين التطدف الإسلامى والقبائل التى كانت ترعب في 
إرضاء الأميركي وإعطائه أكبر قدر من المعلومات التي يريد أن يحصل عليها مقابل 
استمرار التمويل. 


وتقول بعض التقارير إنهم تصرّفوا بشكل شبيه في ليبيا واليمن7). وهم ما زالوا 
يمارسون عملهم بالطريقة نفسها في العراق وسورياء دون أن ننسى استمرارهم في 
العمل فى أفغانستان وباكستان وغيرهما. وهكذاء استطاعت هذه المؤسسة العسكرية 
الجديدة أن تطوّر طريقتها لتبرير استمرار عمليّاتها على الساحة الدولية. وقد وفرت 
المنطقة العربية والافريقية لهذه القوة مسرحا مَشرّعا للعمل, مع تبرير سياسي يتتخفى 
وراء مصالح الولايات المتحدة الرسمية, وتنفذ هذه الوحدة عمليات على الأرضء 
حسيما تريد, دون حسيب أو رقيب. 

ثم إِنّْ هذه السياسة وهذه الأداة هما صنيعتا المحافظين الجددء خاصةً منذ أن 
تسلموا الحكم أيام الرئيس بوش الابن. كان من المنتظر أن تتغيّر هذه السياسة مع 
انتخاب رئيس جديدء انتخبٌ بموجب شعار «إعادة الجنود إلى الوطن»: والعودة 
إلى الشرعية وحكم القانون. إلا أنه لم يتخل عن أي من مكتسبات الرئاسة التي حققها 
سلفه جورج بوشء ولم يتوقف عن الأفر«رقضفت أهداف في أفغانستان وباكستان 
600 في الحالة العراقية, انظر هذا التقرير: 
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صراعات الجيل الخامسا 


واليمن والصومال بطائرات دون طيّار ولم يوقف العمليات الخاصة السرية في اليمن 
والعراق وسوريا وليبيا. 

والسؤال هو: هل الرئيس هو الذي يصرٌ على الاحتفاظ بمكتسبات الرئاسة, أم 
أنه لم يعد يستطيع لجم «الوحدة المشتركة», أم أنه واقع تحت ضغط رجال الصناعة 
والمال المستفيدين من استمرار العمليات؟ 


(1) 


الحاجة الدائمة إلى الخوف من الإرهاب وتوسيع دائرته 
كان الإرهاب عام 7٠٠١١‏ خطراً يجب التخلّص منه, لكنّه أصبح اليوم ضرورةٌ 
لتبرير استمرار عمليّات المؤسسة العسكرية الجديدة. أي «الوحدة المشتركة». 
وكان الخوف من الإرهاب هو شعور السكان الطبيعي لأنهم متضرّرون من جرائمه. 
وأصبح اليوم ضرورةٌ نفسية يجب الترويج لهاء أكان الإرهابٌ موجوداً أم لا. كل شيء 
أصبح جائزا لتبرير استمرار المؤسسة العسكرية التي تحمل اسم «الوحدة المشتركة» 
بممارسة عملياتها وتجديد ميزانيتها. هذا طبعاً ليس أمراً ثانوياً. 
هء إننا أمام حرب حقيقية ميدانية لا يذكرها أحد في الصحافة الأميركية أو 
الدولية إلا بشكل عَرَضي وغير مُرَكز. أنّْها حربٌ بكل معانيهاء وقد تُساقٌ 
إلى الواجهة في أي لحظة. بخاصّة إذا نجح في ذلك صحفئٌ يرغب في 
الشهرة السريعة» أو مرجع سياسي كبير متضرّر أو مركز تأثير فكري أو سياسي 
مُعَيّن. فكيف تُجنّد جيوش وتتخاض حروبٌ في بلاد كثيرة دون أن يثير 
الأمر حتى أدنى مستويات التساؤل؟ 
ومن غرابة الأمر أنٌ الإرهاب لم يكن موجوداً في العراق قبل احتلاله 
ولا في الصومال أو اليمن أو ليبياء فكيف تم توسيع دائرة الإرهاب بهذا 
الشكل المنهجي؟ 
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وبشكل مُعمّم ومتواتر أيضاء تظهر على الساحة السورية أفواج الإرهابيين من 
أكثر من خمس وثمانين دولة؛ تحارب النظام القائم هناك وتمارس التطهير العرقي, 
وتطالب بالديمقراطية! ثم تظهر على الساحة العراقية ظاهرة مماثلة لجارتها في سوريا! 
ثم تظهر دولة إسلامية؛ تأتي «بخليفة» للمسلمين, وتنجح خلال أسابيع في السيطرة 
على ما يقارب ثلث مساحة العراقء ثم نصف مساحة سوريا! إن كمية العناصر التي 
تدخل في لائحة العمليات الإرهابية في المنطقة الإسلامية عامة أكبر من أن يتمكن 
أحد من تصنيفها في باب المصادفة, خصوصاً عندما نتذكر أن التموين والتسليح 
والتمويل أكبر بكثير من أن تفلت من عيون الرقابة الأميركية وآذانها. إن استمرار نموٌ 
دائرة الإرهاب في جغرافية العالم ليستء بالتأكيدء من باب المصادفة. 

ِنْ الخوف من الإرهاب في هذه الظروف أمرٌ مشروع. لكن من الجائز التساؤل في 
الوقت نفسه عن الطرف الذي عليه أن يخاف. ومن الواضح أن شعوب المناطق التي 
تعيك قبي الأرهامه ادا هي المعرّضة للخطر بالدرجة الأولى, إلا أن تقييم الأمور 
على الساحة السياسية الدولية يختلف تماماً. فأوروباء التي تعرّضت لبعض الحوادث 
المؤلمة؛ لا ترى فائدةٌ من مواجهة الإرهاب في سوريا والعراق ومصر. على العكس, 
لقد دعمت لسنوات متتالية «المعارضة المشروعة» و«الحراك الديموقراطي». حتى 
ثبت بما لم يعد يقبل الشك أن ما تدعمه هو الإرهاب نفسه. إلا أَنْ استمرار تدريبها 
«للمعارضة المعتدلة» لم يتوقف. 

إن هذا الإرهاب الدوليء ونسبة انتشاره وتسليحه وتموينه وتمويله. لا يمكن 
اقركوة قد تراش واكهو رمد رانين الحقادقة المحف اللا نيك أن “له خوط تيص 
وتحركه أصابع ثابتة وقوية» وأدمغة واعية هادفة. حتى «الوحدة المشتركة», بكل 
ميزانياتها وجنودها وعتادها وتكنولوجياتهاء لا تستطيع أن تستمرٌ بلا أصابع ثابتة قويّة 
وأدمغة واعية هادفة متسلّطة, تحرّكها وتبرّرها وتمدّها بالدعم المالي والسياسي. 


إنناء إذاء أمام قوى خفية, اختطفت القرار الديموقراطي الأميركي, 55 في 


حل 


صراعات الجيل الخامس 


شحذ سلاح عسكري فعّال يدافع عن مصالحها على الساحة الدولية, عرّزته بحزمة 
من التشريعات والقوانين والمؤسسات. 

إن التفتيش عن هذه القوى الخفية وتحرّي مصادرها وخيوطها يخرج عن نطاق 
هذا البحث. فما يهمنا هنا هو العقيدة الأميركية وأدواتها في صراعات الجيل الرابع. 
وما يهمّنا أن نسبجله هو أنْ العقيدة السياسية الأميركية في القرن الحادي والعشرين 
قثا ثرت يشكل عمق بفلننةة الما فظى جد ورقيت موي على ببالتعه اخ 
بعد إخفاقهم في الانتخابات, مما يدل أَنّها قادرة على الاستمرار بشكل قوي. إِنّها 
عقيدة التفوّق الأميركي والشعور بأفضلية مصالحها على مصالح الغير. وقد بدأ هذا 
الزهو العقائدي بالتعبير عن نفسه ميدانيًاً في أماكن كثيرة من العالم. ففي الدول 
الإسلامية نجد الحضور الأميركي يحمل الطابع العسكري السافر, بينما يأخذ هذا 
الحضور الطابع «السلمي». كما يظهر في حالات «الثورات الفاقعة الألوان»27). 
لا أننا بتنا نعلم الآن, بعد هذا البحثء أنّ الأداة هي نفسهاء وأنّْ لها جناحاً سياسياً 
يمارس أعمالاً غير عُنفيّة وآخرء عسكرياً. دائم النشاط. إِنّها أداة متميّزة. إذ تشير 
الدلائل إلى قدرتها على الاستمرارء مع, أو دون عذر أو ضرورة. وهي مميّزة لأنْها 
أيضاً عابرة للرئاسات والأحزاب في التركيبة السياسية الأميركية الداخلية» بل ولسبب 
أشدٌ خطورة هو أنْها تطرح التساؤلات عمّن يقرر استمراريّتهاء أهو رأس الهرم, أي 
الرئيسء, أم هي الأداة ذاتها؟ 


)١(‏ راجع (المقدمة). 
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الفصل التالث 
انحسار سلطة الدولة وإعادة تخصصها 


حاولنا حتى الآن في هذا البعفت أن نوس أصناف الحروب التي قامت بين 
الإإمبراطورية وحلفائهاء من جهةء ومناوئيها وغرمائها من دول ومنظمات تَصئف بأنها 
«إرهابية» من جهة أخرى. وفي محاولتنا لفهم تصرّفات الإمبراطورية اضطررنا إلى 
مراجعة المجهود الفكري الهائل الذي تراكم في الولايات المتحدة نتيجة ممارستها 
العمل السياسي منذ دخولها الساحة الدولية في بدايات القرن العشرين» وخصوصاً منذ 
الحرب العالمية الثانية. لقد كانت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي مدرسة بحدٌ 
ذاتهاء إلا أن القوى السياسية في الإمبراطورية!), بعد سقوط جدار برلين» دفعتهاء 
في المحصّلة, إلى توسيع مجالات نشاط سلطتها على الساحة الدولية؛ فاستغلت 
جريمة ١١‏ أيلول/سبتمبر للاعلان عن الحرب العالمية الدائمة على الإرهاب,» «حتى 
استئصاله». ونتج عن ذلك تطوير الولايات المتحدة لأدوات فكرية وتكنولوجية 
متقدمة تسهّل تدخلها في الساحة الدولية. وتعطيها قدرة تحرّك غير مسبوقة, كما 
رأينا. 

والسؤال التالي الذي يواجةٌ المفكر يتعلّق بقدرة الإمبراطورية على الاستمرار 


)١(‏ راجع الفصل الرابع: تشريح الومبراطورية. 
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صراعات الجيل الخامسا 


في ممارسة سياساتهاء بلا رادع. كما كانت تفعل في السابقء منذ سقوط النظام 
السوفييتي. كانت هذه القدرة قد وجدت محدوديتها في لعبة الردع النووي أيام 
الحرب الباردة. فقد كانت الذخيرة النووية تمنع كلا من القوتين المتنافستين من 
المبادرة بضرب الخصم.ء بسبب الآلية التي اكتشفاها سويّةٌء والتي تُعطي الغريم قدرة 
الردٌ عن طريق توجيه ضربة ثانية تمائل الضربة الاستباقية الأولى التي يكون قد 
تلقاها. إنها آلية رائعة, إذ تُحوّل منضّات الصواريخ المتحرّكة على الأرض والعابرة 
للقارات. ومعها أنظمة الغواصات الذرية (وغيرها من طرق إيصال الذخيرة الذرّية) 
إلى أدوات تمنع الحرب بدل أن تؤجّجها. فالفريق الذي كان يظنٌ أنه يستطيع أن 
يلغي غريمه بضربة ذرية صاروخية اقتنع أخيراً أن ضربته لن تكون بلا ردّء وأنْ رد 
الغريم مؤكد (أي الضربة الثانية) مهما يكن حجم الدمار الذي قد تسيّبه الضربة 
الأولى؛ وأنّ هذا الرد سيكون بحجم الضربة الاستباقية الأولى التي تلقَاها. 

إلا أن غريم الإمبراطورية الرئيسي. أي الاتحاد السوفييتي. لم يعد موجوداً. 
صحيح أنّ الردع ما زال قائماًء وأنّ روسيا مازالت قادرة على استعمال ذخيرتها 
النووية مثلما كانت الحال سابقاً أيام الحرب الباردة, إلا أن الظروف السياسية تغيّرت. 
فقد اكتشفت واشنطن أَنْ القدرات التي طوّرتها منذ عام ١914٠‏ تسمح لها بتحقيق 
الكثير من أهدافها السياسية دون الوصول إلى أزمات الردع النووي. كذلككء فإِنْ 
غياب الغريم الرئيسي مدة تقارب ريع قرن (بين 1488 و15١٠‏ تقريباً) قد طوّر لدى 
واشنطن عادةٌ التعامّل مع المسائل الدولية بلا منازع أو رادع» ما أعطاها ثقة عالية 
بنفسهاء وقناعة بأنّها تستطيع أن تفعل ما تشاءء وبلا حساب, على الساحة الدولية. 

ثم إن الحرب الباردة الأولى كانت مبنية على أَسّس واضحة. فقد بدأت بتفاهم 
بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية» حيث تلاقى قادة هذه الدول في يالطا 
واتفقوا على اقتسام مناطق النفوذ فيما بينهم. وهكذاء فإِنّ الاشتباكات الميدانية الني 
حصلت بين الشرق والغربء بعد هذا المؤتمرء لم تكن مباشرة بل كانت تنشب بواسطة 
أطراف ثالثة يتم أحيانا تحفيزها وتسليحهاء وتجري خارج نطاق مناطق النفوذ المتفق 
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انحسار سلطة الدولة وإعادة تخصّصها 


عليها. أمّا اليوم: فليس بين الشرق والغرب اتفاق أو تفاهمٌ بديل عن اتفاق يالطاء ولا 
يحكم المنافسة الجديدة أي قانون. وبغياب بديل عن تفاهم يالطا تُطلت أيضاً الأمم 
المتحدة وأصبحت عاجزة عن إصدار الحلول السياسية على الساحة الدولية؛ خصوصاً 
بعد أن تخلت عنها الإمبراطورية. فقد احتلت العراق بلا تفويض أمميء وأنشأت 
تحالفاً خاصّاً بها لمحاربة «داعش». كأنّ الأمم المتحدة غير موجودة. 

ثم إن روسيا عادت إلى الساحة لتنازعها السلطة, ولو بطرائق ما زالت خجولة. 
وإلى جانبها ظهر المارد الصيني ليحتل المركز الاقتصاديٌ الدولي الأوّلء سابقاً بذلك 
الاقتصاد الأميركي. وشروط الصراع ما زالت غير واضحة, فالولايات المتحدة قلقة 
على مستقبلهاء وإن كانت لا تزال القوّة الأولى: السياسية والعسكرية, في العالم. لا 
يمكن للقلق إِلّا أن يولّد شيئاً من اللاعقلانية, فَعُرَماؤها لم يعودوا يقبلون هيمنتها. 
كما يظهر من الأحداث اليومية حول العالم. فهي قلقة لأنْ روسيا ضمّت جزيرة 
القرم وتحدّت واشنطنء ولم تستطع (هذه الأخيرة) ردعها أو منعها. كذلك. فإنّ 
الصين تتحداها في الشرق الأقصى على جر المضائق المائية(') التي كانت البحرية 
الأميركية تسيطر عليها بشكل كامل. لم تستطع الدولة العظمى أن تمنعها عن بناء 
التحصينات, أو أن تقنعها بتعليق أعمالها الإنشائية هناك. ولا حتى بالقبول بالتفاوض 
على الموضوع. على الرغم من أنْ واشنطن لا تزال تسيطر على القرار الدولي, إلا 
أنّ سيطرتها بدأت تواجه حدوداً من صنض جديد, وضعتها قوى دولية منافسة, على 
رأسها روسيا والصين. 

لقد حصلت مثل هذه الظاهرة من قبلء في أوائل القرن العشرين» عندما قامت 
بريطانيا العظمى (آنذاك) بتقييم وضعهاء إذ شعرت أنْ قدرتها بدأت تتلاشى وأَنْ 
في الأفق منافسين, منهم ألمانيا والولايات المتحدة؛ وأنهم لن يسمحوا لها بممارسة 
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سياستها بالطريقة نفسها التى كانت تعتمدها(١).‏ وبهذا المعنىء فإننا اليوم نتعامل 
مع الولايات المتحدة كأننا نتعامل مع بريطانيا منذ قرن كامل تقريباًء لتَتَحرَى سويّة 
نقاط ضعفها وقوّتهاء ونستشرفٌ مُستقبل تطوّر فَرَصِها والأخطار التي تَحيقٌ بها. 

ويقودنا السؤال في الوقت نفسه إلى القدرات التي يمكن أن يطوّرها غريم 
الإمبراطورية لمواجهتهاء في محاولته الدفاع عن مصالحه. فالدول العريقة في 
مواجهتهاء مثل الصين وروسياء قادرة على تطوير مسلكها السياسي بشكل يتناسب 
مع قدراتهاء في إطار استراتيجيات مُركبة الحساب. أمَا الشعوب التي لا قدرة لديها 
على مقاومة الهيمنة الأميركية, فتبقى بلا أمل في الحصول على حرّيتها أو استقلالها 
أو في كثير من الأحوال: تكون عاجزة عن الدفاع عن مصالحهاء أو حتى عن 
سيادتها. إِنْ تُسارٌّع تنفيذ المسارات السياسة التي اعتمدتها الدول الكبرى يثير مزيدا 
من التساؤل عن قدرة الدول الصغيرة» مثل دول العالم العربي المَشْتّتة على الخروج 
من أزماتها. فالمسألة الأمنية ليست إلا زاوية ضيّقة في دائرة الخطط التي تّحاك لمثل 
هذه المناطق. فبعض هذه الأخطارء كما يظهر بوضوح ميدانياء تتهدّد سيادة هذه 
الدول وربما وجودها. ولمّا كانت هذه الظاهرة جديدة. وتكاد تكون مُستغربة» فإن 
كثيراً من القادة المحليين لم يستوعبوا جديّة هذه الأخطار, ممًا أدى إلى تلْكؤهم في 
الاستعداد لها. 

إن الحرب الباردة «الثانية» ما زالت قيد الإعداد. وقيادات كثير من الدول 
الغيرة لااقزال غير قادرة علق قو أنيباب تقر المشييد النياسى الدولى وعتاضرة: 
فقد تعوّدت تنظيم حساباتها السياسية على الأسس القديمة التي كانت سائدة أيام 
الحرب الباردة «الأولى»: أي تلك التي كانت سائدة أيام الاتحاد السوفييتي. إلا 
أن قوانين اللعبة المتعلقة بالحرب الباردة «الثانية» لم تتضح بعد. إن الردع النووي 
الذي كان يهيمن على قرارات الطرفين سيبقى ساري المفعول الآنء بالتأكيد, إلا أن 
السياسات التي كانت مبئية على مبدأ سيادة الدول لم تعٌد موجودة. فالحرب الباردة 
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الأولى كانت نتيجة تفاهمات صريحة ومضمونة. فقد اجتمعت قيادات الحرب في 
يالطاء وتقاسمت مناطق التفوة, وتفاهمت فيما بينها على قواعد ممارسة الحرب 
والسلم. وكانت نتيجة هذا التفاهم أن امتنع الطرفان عن خوض الحروب في المناطق 
التي تفاهموا عليهاء وحصروا منافستهُم ومُناكفاتهم ومناطق التوثر فيما بينهم على 
المناطق التي لم يتفاهموا عليهاء أي دول العالم الثالث. أمّا اليوم, فقد بدأت الحرب 
الباردة «الثانية», لكن من منطلق آخر وعلى أسس جديدة. فهناك دولتان, هما 
روسيا والصينء ترفضان هيمنة واشنطن المطلقة, لاسيّما على الدول والأراضي 
المعمة زيما عائت حك دان راللفية رونا رالمقياق العرية عاى بناجايا 
الجنوبي بالنسبة للصين. لم تنته المنافسة والمشاجرة بعدء ولم تجتمع الأطراف 
لتدارس الأمورء ولم تحصل لقاءات تشبه لقاء يالطا من جديد. هذا يعني أنه لم يتم 
تحديد مناطق النفوذ ولا مناطق المّنافسة والمّشاجرة بعد. فكأنْ الطرفين قد قرّرا أَنْ 
الوقت لم يحن بعد للتفاوضء أو أن الأوضاع على الأرض لم المج بعد لتوضيح 
الصورة للطرفين. وحتى ذلك التاريخ كل شيء مباح, ما دام كا وما دام لا يؤدذي 
إلى اشتباك مباشر بين الدول الكبرى. 

إِنْ الظاهر حالتاً أَنْ أطرافق الماع (بين دول الردع النووي) ما زالت مقتنعة 
أنها كا على عنذة قاذرة عل اكحقرى أعى قئسة امن عاقيا في مناطق الخالاف 
المباشرةء أكان مع الومبراطورية وحلفائها أم مع روسيا والصين. والسؤال الذي يجب 
أن يطرحه الباحثون, وكذلك القادة السياسيون في الدول الصغيرة. هو عن الفترة 
الزمنية التي سوف تستمرٌ فيها الخلافات بين الدول الكبرى قبل أن تتفاهم وتضع 
حداً لشمولية الخلافات الحالية. وكما سنرى, فإن أرضية الخلاف لم تعد مثلما كانت 
من قبلء فقد تعدّدت وتنوّعت وتركبت مستوياتٌ الأسلحة المستعملة (بمعنى أنها 
ازدادت تعقيداً), وكذلك تنوّعت أشكال التحالفات الجديدة وطبيعتها وأهدافها بين 
الأطراف المتنازعة. 


إن هدف هذا القسم هو محاولة التقدم في البحث العام وفهم المّكوّنات والقطع 
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التي تدخل في تكوين الحدث السياسي في القرن الحادي والعشرينء ثم كيفية 
رةه في الوضع السياسي العام أكان ذلك في الدول المتخلفة أم المتقدّمة. ذلك 
أن هناك عوامل لا يتحكم فيها أحد. فهي تحدثء, بكل بساطة. ومن هذه العوامل 
أن يظهر ابتكارٌ جديد كالهواتف الذكية, أو ظاهرة تسارع انتقال سكان الريف إلى 
المدن. فهي عوامل لا تنتظر إذناً. وبيئما هي في طور استكمال حدوثهاء وربما 
قبل ذلكء تشعر الدول والشعوب والحكومات بتأثيرها وربّما أيضاً بثقلها وحتى, 
في بعض الأحيان, بحتميّتها. وأهم نتيجة لهذه التسفياء هن الخد تراك والعو اما 
هي أَنْ دور مؤسسات الدولة التي كانت تتحكم في مفاصل الحكم سابقاً قد انحسر 
بشكل ملحوظء وريّما إلى ذرحة فقدانها عفنا من سلطانها. إن سلطة الدولة تنحسر 
وتخفء, وهذه الظاهرة لا تقتصرة على دول العالم الثالث؛ فالتغيير يشمل الدول 
الكيوق أنفها انان | معرظة حلم العوافا ,الم تراك إذا بعائحة الشراسحة قلح ل 
يمكن استشراف المستقبل أو تخطيطه دون التعرّف إليها. 

لكنّ دراسة هذه العوامل وتعقيداتها تتعددّى إطار هذا البحث. لكثرتها 
والتعقيدات المحيطة بكل منها. فمنها موضوع النزوح من الريف إلى المدنء وازدياد 
تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في قرار الدولة وجماعات الضغط (اللوبيات), 
وانتقال الدول الكبرى إلى اقتصاد المعرفة ونتائج هذا التحوّلء وانتهاء عصر الخدمة 
العسكرية الوجبارية في الدول الصناعية ونتائجهاء وغيرها. إلا أنْ استعراض أهم 
العوامل ومحاولة فَهُم عناوينها ضروريٌ لتكوين فكرة أؤلية عن التحوّلات الجذرية 
التي تطرأ على الأنظمة السياسية الدولية. هذا ما سنحاول بحثه ومناقشته في هذا 
الفصل. 


)1( يمكن مراجعة هذه الدراسة التفصيلية الأووويئة: 
أقأطاع320_00772_و015_561016جع1_اعطأ0/ع كتطععه/211121:025/501 كع /طعتدء5ع1/1اء.11022اء.عع//: وماخط 


50610_66012011316_111221_162011.501_ع105_12101111011115 
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(0) 


من أهم مظاهر التحوّلات العالمية ظاهرة التمدّن الجديدة: التي ينتقل بموجبها 
سكان الريف إلى المدينة, فتتكوّن تجمّعات سكانية هائلة الحجم لم يعهدها العالم 
من قبل. فمنذ منتصف القرن السابق ارتفع عدد سكان العالم من " مليار إلى ٠,"‏ 
مليار نسمة). لماذا يهمّنا الأمر في البلاد العربية أو في بلاد العالم الأخرى؟ عريياً. 
يَهُمّنا الموضوع لأنْ كل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية في المنطقة قد 
تغيّرتء بينما بقيت الآنظمة السياسية في حالة من اللامبالاة» وريّماء وهذا ترجيحناء 
في حالة من اللاوعي تجاه عمق هذه التغيّرات وأهميتها. إلى جانب الآثار السلبية 
الياقلة:اللاقتمادية والستراسية التاقتدة عد هذا الامال» ققد تمذت فده الشاهدة 
قدرة الدولة المتخلفة على حفظ الأمن. إلا أن المشكلة ليست محصورة فى بلادنا. 
ذلك أن كل دول العالم الثالث تعاني من المشكلة نفسها. أمَا في الدول الكبرى فقد 
تمثلت هذه الظاهرة بهجرة اليد العاملة من دول العالم الثالث إليها. فقد بدأت هذه 
الهجرة بشكل شرعيء ثم ازدادت بشكل ملحوظ وبشكل غير شرعيء خصوصاً بعد 
التحؤّلات في الاقتصاد الغربي, التى خففت من الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية. 
لقد مرّت اقتصاديات الغرب بعد من فرانيل الانحسار؛ ثم تأثرت بعوامل تكنولوجية 
مثل المكننة؛ ثم ازداد التأثير بحكم العولمة التي فرضت نقل كثير من المصانع إلى 
الدول الآسيوية الطالعة. وتحوّلت العمالة الأجنبية من حاجة ماسّةء فى الخمسينيات, 
إلى حالة الحوء التصافى: كي اندها ندا كلق إلى العوه رشان وشاسى» ليزه 
وأدّت هذه الظاهرة إلى مزيد من التفاوت بين المناطق الغنيّة والأحياء الفقيرة» مما 
خلن مشاكل جدية: بطيتها وحذتها في كر يتين الحري 1 

بالعودة إلى البلاد العربية في خمسينيات القرن العشرين نجد أن الريف كان 
)١(‏ بين عام 5 و6١١7‏ وعتط م دمع همع ل/وعص تناع صطة /طامء .]25 0ع مهنا .بتاور 

راجع أيضا التطور على ضوء المتغيرات البيئية على الرابط نفسه. 


(؟) فيما يتعلق بهذا الموضوع., راجع هذه القصة الغريبة على الونترنت: 
احصاط.عاء /12013/ع تأطصاء /15]017[ط/ع01. داء 01130577 7777.711 // :اط 
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مهيمناً على المشهد الاقتصادي الاجتماعي. وحسب البلد العربي» فإنّ نسبة سكان 
الزويف إل هجمرع النتكان كاذخ مرتقعة»:وكاقت تلم قرايةا«تظاجا لمعةافي ينا نه :و28 
بالمئة في تونسء و١٠‏ بالمئة في اليمن والسودان. هذا يعني أن أكثرية السكان كانوا 
بعيدين عن نظر السلطة واهتمامهاء. لا يمثلهم في العاصمة إلا أعيان وزعماء محليون 
سرعان ما يتماهون مع السلطة وخباراتها السياسية. أمّا الريف فكان وعلمعفه بر ذا 
أ عت نكنيا بإنتاجه الزراعي, ونعيذا عن يذ المدينة: ولم يكن يستدعيه التقدم 
المدني إلى مزيد من الاستهلاك. لم يكن يحتاج إلى التلفزيون أو البراد أو السيارة, 
ولا كان يفكر فيها. كانت حياته متوازنة, تتقارب فيها أو تتساوى حاجاته بالمقارنة 
مع استهلاكه. 

إن الذي طرأ في الستينيات: ثم ازداد في السبعيئيات والثمانينيات, هو الطفرة 
الهائلة في احتياجات المواطن. لم يكن ذلك نتيجة عملية تحريضء أو خطة جهنمية 
استعمارية. إِنّْها مَدحَلَةَ التقدّم التكنولوجي التي لا يوقفها شيء. لقد أصبح المواطن 
الريفي: بكل بساطة, بحاجة إلى التلفزيون» ثم الهاتفء في كل منزلء ثم الأدوات 
الكهربائية المنزلية, ثم طالت السلسلة؛ وعلى رأس عناصرهاء بلا شك, ازدياد وعيه 
بضرورة تعلم أبنائه. هذا ما جعل حاجة العائلة إلى التغيير ضرورية. فتعليم الأولاد في 
أذهان كثير من الأهل مسألة لا تقبل الجدلء والتغيير المطلوب لا يحتاج المشورة, 
والمال اللازم لذلك غير متوفر. كل ذلك يختاج إلى المالء وهو غير متوفر في الريف. 
فاقتصاد العائلة الريفية متوازن» دون أن يكون مبنياً على السيولة النقدية مثل وضع 
العائلة في المدينة. عافية العائلة الريفية» وسلاستّهاء وسهولتٌهاء وسعادتّهاء لا تكمن 
في وزن أو حجم حسابها المصرفي, وإنما في اكتفائها الذاتي, أي في قدرة العائلات 
في عدد من القرى على تبادل البضائع والخدماتٍ دون الحاجة إلى المدينة. وهكذا 
بدأت العملية الملحمية الطويلة التي لم تنته تنته فصولا بعد؛ بدأت تارة ببيع قطعة أرض 
وإرسال «الولد» إلى الثانوية الموجودة فى 5 القريبة: قاد أخرى إلى الجامعة 
فى القاصمة التعيدة قم كرالك حلقات المطلدل الجعووقة. 

ليس لدى المواطن العربي اعتراض على التطوّر الاجتماعي الذي طرأ بنتيجة 
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تقدّم العلم. إن المسألة التي يواجهها هي في غياب دولته عن هذا المشهد. ذ 
أن مثل هذه التطوّرات تحتاج إلى إجراءات تقوم بها الدولة. تسمح له بالانتقال من 
وضعه السابق إلى مواجهة مستلزماته الجديدة بشيء من السلاسة. لكن الدولة لم 
تواكبّه في هذه التحوّلات التي طرأت عليه؛ وكان يظن أنها مسألة غياب وتقصير, 
فإذا الحقيقة أسوأ من ذلك بكثير. إنه التخلفء يصاحبه الفسادء هذا الذي لا يطيقه 
أي مواطن, والذي أدّى إلى التمرّد بعد صبر طويل. 

كانت للئاس فى الأرياف مرجعية ثقافية اجتماعية متمثلة بالعائلة والمؤسسة 
القروية التي كانت تفرض على السكان قوانينها. كانت السكينة الاجتماعية الريفية 
نتيجة لتأثير تقاليد المجتمع القروي في حياة كل فردء من مؤسسة الزواج إلى وتيرة 
العمل إلى مواعيد الصلاة وأنظمة الرقابة الاجتماعية. وحتى إلى المأكل والملبس. 
كان لحياة القرية إيقاغ ونظام يهيمن على كل أوجه الحياة الشخصية, من العمل إلى 
النشاط الاجتماعي إلى إدارة وقت الفراغ. كل هذه الثوابت اختفت وتلاشت في 
الساعة التي غادرت فيها العائلة مجالها القروي الذي تعؤّدته. وانتقلت إلى المدينة 
التي لا تعرف فيها أحداً. 

إضافةً إلى ذلك. فقد ازداد عدد سكان بلادنا مثلما ازداد في باقي أنحاء 
المعمورة. ففي العالم العربي تضاعف عدد السكان بضع مرّاتء إذ ازداد من حوالى 
خمسين مليون نسمة في خمسينيات القرن العشرين إلى ثلاثمئة وخمسين مليوناً. هذا 
يعني أنْ أبناء الريف أيضا ازدادوا عددا. والهجرة إلى المديئة لم تعد محصورة في 
الحاجة إلى تعليم الأولاد وتحسين مستوى معيشتهم. فالأطفال أصبحوا أقل عرضة 
للموت المُبكر بكم دُخول الطب إلى الأرياف وتحسّن الوضع الصحي العام. أمّا 
التقنية الزراعية, تإنها لم تراكي الغيز اليكاني: ولم تدخل العلوم الزراعية إلى القرية 
إلا بشكل سطحى. هذه 6 مَهِمَةَ من مهمّات الدولة, وقد فشلت فيها من جديدء بما لا 

كذلك, فقد أدخلت هجرة الريف تعديلات على المديئة لم تكن في حسبان أحد, 
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وهذه مهمّة أخرى فشلت الدولة فيها. فقد كانت الأماكن التى تسكنها عائلات المدينة 
تخا بالبساتين والفراغات. وفي هذه الفراغات أنشأت العائلات الوافدة «مجتمع 
الضاحية الفقيرة». في البدايةء لم تحاول الشرطة دخول هذه المناطق الجديدة, إذ 
لم يكن لها فيها حاجةء ولم يكن في الموازنة ما يكفي لدفع كلفتها الإضافية. ثم 
امتنية قن وخر لها لأنها "مناطق خطرة أمنتاء إن إعبال الحكونة قن حول الجدينة 
السابقة إلى مساحة مُطوّقة قة مُحاصرة, يدخلها «الغرباء» في نهاية الأسبوع للتنرّه, 
تاركين وراءهم ار عند أبناء المدينة الأصليين بأنّ الخطرٌ داهم وإن كان مؤجلا. 

وفي القرن الحادي والعشرين» وفي هذه الضواحي بالذات: المكتظة بالسكان, 
بدأ التمردّد على الحكام 2 فدق فق الذوك العروةة (0 31 الفيورة امك عضرا 
بالعرب. فالمدن الإفريقية واللاتينية تشاركها هذه الظاهرة. وإن كانت بينها فوارق 
تعزى لتاريخ كل بلد وخصوصيات ثقافته. 

أمّا دول الغرب. فإن مشكلة ازدياد عدد السكان فيها محسومة, إذ لا وجود 
لها: فالساسات الاوروسة: على العكسء تشبّع النساء على الحمل وزيادة النسل, 
ومع ذلك فإنْ عدد السكان في أوروبا ينخفض. فالسكان الجدد هم في الأصل 
عمال حضروا بقصد البحث عن الرزقء عاونتهم في ذلك الدول المٌُضيفة التي كانت 
تحتاج إلى اليد العاملة لدعم نموها الاقتصادي. إلا أنْ سوء الأحوال الاقتصادية 
والأمنية في دول العالم الثالث, فضلاً عن الهجرة من الريف إلى المدينة: دفع أعداداً 
متزايدة من الشباب إلى اللجوء إلى الغرب. حيث السجن فيه أفضل من «الحرية» 
في بلادهم. هكذاء «فالغريب» في الغربء مثل الغريب في المدينة في بلده. محروم 
من الحقوقء, تلاحقه السلطة كلما حاول أن يكسب عيشه. ففى الدول الأوروبية مثل 
دول العالم الثالث. سكن «اللاجثون الغرباء الخطرون» في أحياء خاصة بهمء تشبه 
الضواحي التي هربوا منها في بلادهم. 

ما نتيجة هذه الظاهرة؟: تتلاقى عناصر هذه التغيّرات في كل أنحاء العالم في 
أنها تؤدّي إلى نموٌ المدن. وفي بعض الأحيان إلى مصاف المدن العملاقة التي 
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0 عدد و سي ف 0 هذه 00 0 عدد 0 
المديية هي المركد الذي ل فيه سلطة ا بل أصبحت المكان الذي تظهد 


م 
فيه محدودية قدراتها. 


0 


م الظاهرة الأخرى التي 0 في سلطة الدولة وشمولها فهى دور الشركات 
الكبيرة. 

فمنذ أربعة قرون ونيف (عام )١1٠٠١‏ أسّست بريطانيا العظمى شركةً أسمتها 
«شركة الهند الشرقية». وقد غيرت الشركة اسمها انا وانتهت مهمتها د عام 
*/187. وعندما استعادت الحكومة البريطانية ملكيتها واسترجعت مهمّاتهاء وأعلنت 
بريطانيا نفسها إمبراطوريةً عام 21815 وسّعت مهمتها لتشمل «إدارة واستثمار 
التجارة» فى الهند. 

إن الشركات المتعددة الجنسيات لا تختلف من حيث تركيبتها ووظيفتها عن 
سالفتها البريطانية. فهى شركات مساهمة, تماماً مثلما كان يملك شركةً الهند الشرقية 
عددٌ كبير من رجال الأعمال البريطانيين. الذي تغيّر هو التقنية. ففى القرن السادس 

يقة عمل هذه الاك ذلك أنها متخصصة. كل واحدة منها باختصاصهاء بينما 

كانت شركة الهند الشرقية 3 تعنى بكل أوجه التجارة البريطانية في تلك المنطقة. 

ومن أهم هذه الشركات في الولايات المتحدة وأقدمها شركات النفط(١). ٠‏ فهي 
التي ابتدأت باستخراجه من الأأرض الأميركية, » وتسويقه, والترويج له وإظهار فوائده. 
)١(‏ من أفضل ما كتب في هذا الموضوع هذه الدراسة الموسوعية: 


,501115161 2101 5112012 ,2015/61 320 1102677 ,011 101 أ01165) ارط ع1 :2112 عط1 رمتعنعلا [ع1دة10 
التي تصدر قريبا عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في كتاب بعنوان: «الجائزة». 
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ثم توججهت, بمعاونة الدبلوماسية الأميركية, إلى دول الشرق الأوسط أولاًء وذلك في 
بدايات القرن العشرين. ثم توسّعت فأخذت تنقب عن النفط والغاز في بقية مناطق 
العالم. ومع ازدياد أهمية النفط في الاقتصاد الأمبركي والغربي, ازدادت أهمية هذه 
الشركات. ولم تعد السياسة الخارجية هي التي تة تقرّر أو تحدّد المضالحخ النفطية, 
فقد انتقلت هذه الوظيفة إلى هده الفركاف القليلة العدى تسناء..وهكذا مكدر 
السلطة المتعلقة بسياسة الطاقة في أيدي قلة من الناسء يحددون توبججهاتها وأولوياتها 
وأساليب التعامل مع الدول المنتجة. وتبدّل دور الدولة. فرجال الأعمال أدرى 
باحتياجاتهم: وهم الذين يحددون الضرورات الوطنية في مجال الطاقة, ولا يناقشهم 
في دقة تصوّراتهم أحد. لذلك بات دور الدولة في الولايات المتحدة اتصيور في 
«حماية المصالح» الأميركية, أي إنْ سياسة الطاقة ة الأميركية صارت تتمحور حول 
حماية مصالح شركات النفط. ولا شك في أن تاريخ المنطقة العربية وعدد من دول 
إفريقيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى اليوم متأثر بشكل أساسي بقرارات 
شركات النفط؛ ودور الديلوماسية وجيوش الغرب في دعم مصالح هذه الشركات 
واضح. لقد تماهت مصالح شركات النفط مع مصالح الدولة» ليس فقط في الولايات 
المتحدة, بل أيضاً في دول أوروبا الرئيسية مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما. 

لكن شركات النفط لم تكن الأولى ولا الأقل أهمية في المنظومة الاقتصادية 
الغربية» فقد سبقتها على هذا الطريق الشركات الزراعية التي اشتهرت, بشكل محزن, 
بتخاسة الأفارقة ونقلهم بأساليب إجرامية من قراهم للعمل في مزارع السكر والكاكاو 
والشاي في الأميركيتين. إلا أنْ هذا الصنف من الشركات تم إخفاؤها بكل صرامة 
فتغرت أسماؤها و” ورت أنماط عملها بشكل أصبحت فيه تمارس الاستغلال نفسه 
لكن بإخراج «أقل إجراماً وأكثر حضارة»27). 
)١(‏ هناك رسالة جامعية حول هذا الموضوع: 

”0020137 20111631 تتاع2100 عط 12 125116161025 0201002131 01 ععمعأو1وتاء2 ع1" تزه طصعطا0] طذ11اء10 

.04 ,4 1133 116515 102015 ,21021 م06 2011165 


ويمكن تنزيلها على هذا الرابط: 


.15ج ا؟ عط 5/10/4600/0 1/121 /تتلع.20111165.25.23/11 
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ولا يمكثنا أن ننسى شركات التعدين التي كانت وما زالت تمارس عملها 
على الساحة الدولية. فمناجم الفضة والنحاس والقصدير وعشرات المواد الأولية 
الأخرى لا تزال موجودة. لقد تغيّرت أنظمة عملها مع مرور الزمن, إلا أنّْها تواصل 
لعائيه حتى اليوم. وأهمٌ بالخرا تسح ادا عن الحركات "الرراعيه وشركات التعلين 
أنهاء بدورهاء هي التي تحدد المصلحة الوطنية. كل واحدة في مجالهاء وفي البلد 
الذي تعمل فيه. وتقوم الدولة الغربيةء كالعادة, بحماية اا الوطنية, أي 
المصالح كما تراها هذه الشركات. ولا يمكن أن نفهم سياسة الولايات المتحدة 
في بلدان أميركا الجنوبية دون فهم دور هذه الشركات ومصالحها. فالأرجنتين بلد 
النفط. وتشيلي بلد النحاسء وجزر الحزام الكاريبي بلاد مزارع السكرء إلى آخر 
اللائحة.. 


وتصاحب كل هذه الشركات مؤسسة ضرورية لحَسشن سير عملهاء هي المؤسسة 
لمزيد من المال. هنا يأتى دور المصارف الكبرى. وهى شركات متعددة الجنسيات, 
تؤدّي دورها بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات الأخرىء الزراعية والنفطية 
والتعدينية وغيرها. وتكمن خصوصية هذه المصارف فق أنها تشارك ع تحديد 
سياسة المصرف المركزي فى العاصمة واشنطن وفى بفية عواصم الغرب. هو الذي 
يوجز محصلة مصالح الإمبراطورية وحلفائها وهو الذي يسهل لها عملها. وعلى أساس 
قراءات مجموع المصارف المتعددة الجنسيات» العاملة على الساحة الدولية, يتم 
تحديد السياسات الوطنية في المناطق والدول التي تهمٌ واشنطن في العالو(". 
- لكن هناك مدارس فكرية تبحث في هذا الموضوع على ضوء فكرة استمرار الاستعمار بطرائق أخرى. 
انظر مثلا: 
-10521-515:81ع 01 0 دع ]- ”زع 0125/5011201655-5061010 857/250 1010 6010/50 . 0111101655 57777777.5//: 1105 
-0 6061137-16 جرع 10521-1260112111-72/0ع -81621-1601165-210 1116211011-2110-116011211137-5/5061010 
/-1165-428 


)١(‏ ربما كان أفضل مرجع للمعلومات الدولية التي لا تكاد تجد لها مثيلاً في المصادر الأخرى هو مصرف 
المصارف, 5 في بازل» سويسراء وموقعه على الإنترنت هو: 15.018ط.777//:ماقط 
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وهكذا نلاحظ أن دور الدولة كان متطابقاً ومتماهياً مع مصالح الشركات 
البريطانية أيام شركة الهند الشرقية وتوابعها. فأصحاب رؤوس الأموال المشاركون في 
أسهم هذه الشركة هم أنفسهم أصحاب القرار السياسي, أي الملك والبلاط؛ وبصورة 
عامة مجلس اللوردات. والذي تغيّر هو أن الشركات المتعدّدة الجنسيات لا يملكها 
أصحاب القرارء بل تعود ملكية الجزء الأهمّ من أسهمها إلى مؤسسات مصرفية أو 
مالية. فهي تنظر إلى العالم بمنظار الربح. علماً أن السياسة لم تعد هي صانعة القرار, 
بمعنى أن ما يوببّه القرار السياسي المُحدّد في مناطق عمليات الشركات المتعددة 
الجنسيات هو رأي هذه الشركاتء وعلى رأسها المؤسسات الماليةء أو هو الرأي الذي 
يعكس مصالح مجموع الشركات التي تعمل في المنطقة التي يتعلّق بها القرار. 

إِنْ هذه المجموعة الصغيرة من الشركات,. حسب اختصاصاتهاء والتي أتينا 
على ذكرها حتى الآنء لا تمثل مجموع مصالح الإمبراطورية وحلفائها. فشركات 
الحواسيب والهواتف الذكية وخدمات الإنترنت والصناعات الزراعية وصادرات 
هوليوود وبرامج التلفزيون المُعَلَبةَء إلى جانب لائحة طويلة من الاختصاصات 
الأخرىء ليست إلا تتمّات في صفحات كتاب «الاستثمار» الغربي. وهو استثمار 
يستهدف الربح, بالتأكيد. إلا أنه لا يكتفي بهذا الهدفء فهو يريد ضمان استمرار 
الربح. لذلكء فإِنْه يصرٌ على تشجيع كل ما يمكن أن يضمن استمرارهء وذلك عبر 
السيطرة على القرار في الخارجء في العالم أجمع. 

هنا يأتي دور الشركات الاستشارية العاملة على المستوى الدولي. فهي التي تملك 
العصا السحرية التي تحل بموجبها مشاكل «الدول المتخلّفة». أكانت اقتصادية أم 
إدارية أم ماليّة!'). وهي بطبيعة الحال «محايدة», إذ تحرص على إعطاء الرأي «غير 
)١(‏ اقرأ لائحة الاختصاصات في موضوع المستشارين الإداريين: 

62-005111١ 9‏ عع 1/1302 لمم . مكط. 5ع مم //:ماخط 


واختصاصات أكبر خمسين شركة استشارية: 


/8-13325 05101122 60170/1115011:81101/17715116-11515/60. ع 272 77/77.51011735//: 1112 
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التفيكا زو من اليل التي لا حدود لعُمقها والتي تحتوي على كل الآراء والخبرات 
التي يرغب فيها أو يحتاج إليها «العميل» أو «الزبون». ولا تعمل هذه الشركات 
في اختصاص المشورة الاقتصادية فقطء ولا تكتفي بإعطاء الرأي في إدارة الشركة 
أو الإدارة العامة. بل تتعدّى ذلك لتوجيه الاستثمار المالي و«إدارة الثروات», حي 
توجّه كل الأموال التي تنجح بتحويلها إلى المصارف «الآمنة»: أي الغربية. فهى 
ودر يكنا المشورة القانونية للشركات والمؤسسات العامة, ويتجٌ باسمها المُرافعة في 
القضايا العالقة في المحاكم. وهي لا تترفع عن تقديم خدمات المحاسبة أو تدقيق 
الحسابات لكل الشركات المحلية. 


وكأنْ السيطرة على كل أوجه الحياة لا تكفي, فقد تفتّق ذهن الغرب وأتى 
بالشركات التي تصئف «مستوى نجاح» الشركات والدول على الساحة الدولية, 
وتمنحها العلامات, كما يمنح المعلم تلاميذه العلامات التقييمية. فلكل دولة 
علامة روّضت الإمبراطورية العالم على قراءتها يوميّاً. ومن تنخفض علامته يلقى 
صعوبات جمّة في الحضول على قروض من المصارف الرئيسية في العالم. وإن 
وجد من يقرضه فإنّ كلفة الدين ترتفع أو تنخفض حسب العلامة التي نالها من 
شركات التصنيف. فالكل بحاجة إلى شهادة هذه الشركاتء الدول والشركات على 
حد سواء. 


حتى أسلوب العمل في المصنع أو المصرف له علامة تقييم. فالشركات التجارية 
التي أوكلت إليها هذه المهمّة : تقوم بمراجعة. طريقة العمل ذ فى الدات أل الفكقه: 
وتقدّم على أساس ذلك الشهادات التي تؤكد انتظامه بالمواصفات والمعايير التي 
وضعتها الجهة المختصّة. وهكذاء فإنْ الالتزام بمواصفات١‏ أيزو (150) يؤكد أن 
المصنع يتبع مواصفات معيّنة» مثل طريقة التصنيع أو مواصفات السلامة أو غيرها. 
ولكل صناعة واختصاص معهد تصنيف أو أكثر يُطلب إلى الشركات «التي تحترم 


)١(‏ لائحة ببعض المؤسسات الدولية التى تعنى بالمواصفات: 
35 م ا 0 ا 1 +1[ لكلا /012.018ع 7711ماع //: و مط 
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نفسها» أن تحصل على شهادته حتى تثبت حسن التزامها بالمعايير والمواصفات 
المعتمدة. ْ 

وتتالاقى مصالح كل هذه المجموعات التجارية الغربية بحيث تتفاهم على اتخاد 
القراى وتحدها قوق قد حل الدولة أي أقلى الحدا فو هذا الكل إلى اذنى مستوى 
ممكن. إِلَا أن هذه المجموعات تتفاهم على ضرورة استمرار وظيفة الدولة الأساسية 
بالنسبة إليهاء وهي الدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية. 

بالمحصّلة, فإن الدولة لا تبادر إلا بالقليل من القرارات الاقتصادية, تاركة 
تقييم المصلحة الوطنية التي تدافع عنها على الساحة الدولية للشركات المتعددة 
الجنسيات. لقد تقلصت سلطة الدولة فى المجال الاقتصاديء وانتهت إلى غير رجعة 
مراجعة هذه المصالح في البرلمان أو الكونغرس. لقد اقتنصت الشركات المتعددة 
الجنسيات هذا القرارء وصادرته, وأصبح تحديد المصالح الوطنية الاقتصادية على 
الساحة الدولية موضوعاً يخصٌ هذه الشركات بصورة رئيسية. وتقوم الدولة بالدفاع 
عن هذه المصالح. هكذا يتمّ تحديد السياسة الخارجية الأميركية» على الأقل في ما 
يتعلق بالاقتصاد. 


(0 


أما الظاهرة الجديدة الأخرى فهي نظام اللوبيات7). ذلك أن هذه الشركات 
لا تكتفي ب «إقناع» صاحب القرار في البيت الأبيضء ولا تتوقف عند الاتصال 
بالوزراء المختضّين» بل تسعى جاهدةٌ لإقناع كل الكبارء من السياسيين والعلماء 
والمفكرين: أكان في أميركا نفسها أم في بقية دول التحالف الغربي. ويمكن لعملية 
«اتخاذ القرار» أن تختلف في واشنطن عنها في بقية أنحاء العالم. في الخارجء 
)١(‏ وأعدادها خيالية, كما يظهر من هذه اللوائح الرسمية: 


في الولايات المتحدة: 7و1مغمع:1ض [/صمء.0248:زط100//:ماغط 
و في 5 روبا: 2286.00عمطمط/ء متام /ناعأداعء2:20(71م1/5225ا.078تتاء.عع//:ماخط 
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هناك طرائق مختلفة للتأثيرء وقد لا يليق استعمالها في واشنطن أو لندن أو برلين. 
لذلك كان من الضروري استحداث حضور 2 عالي الكفاءة. شديد التخصص, 
يقوم «بفبركة القرار» الأميركي, ثم العمل عل تبئيه في بقية دول التحالف الغربي. 
ولتحقيق ذلك قامت هذه الشركات بتمويل عدد من الشخصيات العلمية والثقافية 
العالية التأهيل: والمعترف لها بتخصّصها «وحكمتها», لتأسيس «معاهدٌ بُحوث», 
في مختلف المجالاتء تقوم بالترويج لمصالح الشركات العاملة. كانت هذه البحوث 
سابقاً من اختصاص الجامعات. فقد كانت مؤسسات الدولة تكلفها بالقيام ببحوث 
كثيرة» وترصد لها ميزانيات تغذي بها مخطراتها ومتكريها وتمؤل معاهدها والطلاب 
الباحثين فيها. إلا أنْه. منذ بداية السبعينيات, بدأت تظهر معاهد البحوث الخاصة: 
وبدأت الشركات تموّلهاء ثم أصبحت الدولة مُجبرةً على المساهمة في تمويلها عن 
طريق تكليفها بمزيد من الدراسات والبحوث. ومن أسوأ ما موّلته هذه الشركات 
مجموعة من الدراسات, ثبت اليوم أنْ معلوماتها مُزوّرةء تُروّْجٍ لفوائد التدخين. 
ومن هذه الدراسات التي ما زالت تؤثر في القرار الأميركي تلك التي تنشرها بعض 
الجمعيات التي «تدافع عن البيئة»: والتي تبرّر استمرار استعمال تقئيات استخراج 
واستعمال النفط والغاز بالأساليب الملوّثة للبيئة» وتأخير فرض القوانين التي تعطي 
الأفضلية للطاقة المتجدّدة. إلا أنْ أكثرية المعاهد التي تمٌ إنشاؤها تشرح أهمية المناطق 
التي تعمل فيها هذه الشركات وضرورتها للاقتصاد الوطني الأميركي وتبرّر دعمها 
والدفاع عن المصالح الغربية فيها. ومن هذه المعاهد المؤسسات البحثية النفطية أو 
المتعلقة بالطاقة على أصنافهاء أو بالتعدين أو المواصلات الهاتفية والأقمار الصناعية 
التي تبثْ الإشارات والمعلومات. إن هذه المعاهد والمراكز البحثية هي التي «تصنع 
وتقيرك»: الأفكان بوكر بمجمرعياء التنان اباس التبيون قن الزلايات 
المتحدة الأميركية, لاسيما في واشنطن ونيويورك. 

ولمّا كانت القراءة الاقتصادية لا تكفي وحدها في كثير من الحالات لتكوين 
الفكرة التي ترغب الشركات في تطويرهاء فإنها تشارك أيضاً في تمويل مؤسسات 
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للبحوث السياسية. لذا لا داعي للاستغراب إن وجد الباحث بعض هذه الشركات 
على الأتكة مذو موستات البحوث فى بوكقنابا السكم فى الغترق الأوسط» أن 
«دعم الديمقراطية» أو «حرية الفكر» أو حتى المواضيع المُفاجئة, مثل «حقوق 
الطفل». ذلك أن على هذه المؤسسات أن تطلب من حكومتها ومن وسائل الإعلام 
«أن تدين الدولة التي تنتهك حقوق الطفل» إذا احتاجت لإدانة ذلك النظام أو 
«فشل المجهود الديموقراطي» في الدولة التي يتم الإعداد لمعاقبتها. 

لكن المعاهد والمؤسسات البحثية لا تكفي وحدها لتأدية المطلوب. فالهدف هو 
تحويل الإنتاج الهائل الصادر عن المعاهد ومراكز البحوث إلى : قوانين تحمي الشركات 
من القرارات المَضِرّة وت: تشبجّع القرارات المفيدة, وتفرضها مُسبَّقَاً على السلطة التنفيذية. 
هذا هو دور اللوبي. وتعني الكلمة في الأصل «البهو» أو «الردهة», أي الأمكنة 
التي تفصل غرف الاجتماعات عن بعضهاء حيث يمكن للسياسيين والدبلوماسيين 
أن يتلاقوا لثوان أو دقائق قصيرة» ويتبادلوا الآراءء أو يستلموا التوجيهات. المطلوب 
إذا مجموعة من الناس يشوم الاتصال بممكلي الشعي وبدشرع» المواقق المطلرية 
منهم. هذا يعني كتابة التقارير التي تسمح للنائب في الكونغرس أن يعطيها لمُساعديه 
حتّى يأخذ قراره المناسب في دعم «المصلحة الوطنية». وتقوم الشركات بالاتصال 
بكل النوّاب في البرلمان الأميركي, فرداً فردأًء و«تساعدهم» على فهم المُشكل, 
وتصوغ لهم 6 البرلمانية. المطلوب منهم هو التصويت لصالح هذا القرار 
بالشكل الذي صيخ به في الكونغرس أو البرلمان المحلي في أوروبا(). 

إنْ اللوبيات هي الأداة التشريعية والحكومية للشركات المتعدّدة الجنسيات 
الغربية» وقد نجحت في اختطاف القرار البرلماني بشكل يكاد يكون كاملاً. وتقول 
بعض التقاريرء التي درست هذه الظاهرة: إنه لم تعد هناك إلا حالات قليلة من 
)١(‏ يصل الأمر بمجلة شديدة الجدية أن تتساءل عن سبب اعتماد الكونغرس على اللوبيات بدل التفكير في 


المسائل بلا مساعدة: علصنطاصدء-5وع ع دمء-دعط/2015/03/عكتطعته/وع 6 11ه م /سمه.عقاصة معطا بور 
5---611-11-1111115-10 101-115 
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القرارات التي يتم اتخاذها دون أن تكون الشركات, واللوبيات التي تمثّلهاء قد 
حضرتها وصاغتها أو أدخلتها على جدول أعمال الكونغرس. 

ولتكتمل الصورة لا بد من الإشارة إلى دور شركات النفط في التأثير في 
امات القرق الأ رسط رونا لاقت فيه أ سد كد هن المراعا هع الذول: 
المتعلّقة بالشرق الأوسط الكبير عامةء ومنطقة المشرق العربي على وجه الخصوص, 
متأثرٌ بشكل رئيسي بالمصالح النفطية الأميركية, بالترجيح, كما صاغها ونسّقها 
اللوبي النفطي في واشنطن ولندن. 

وعلى شاكلة لوبي النفط والغازء فإن لوبي النحاس والصناعات التعدينية 
الأخرى هوء بالترجيح. صاحب القرار في دول أميركا اللاتينية وفي كثير من دول 
إفريقيا. وقد ظهرت دراسات كثيرة تفصّل هذه الأدوارء وتظهرء فى محصّلتهاء أنْها 
الركن الرئيسي في وضع وتاوير تهات النيافة الخارسنة الأبركة: رن اللرريات 
هي الأدوات الرئيسية والرسمية التي تقوم يوميّاً باختطاف القرار الأميركي من 
سلطتيهاء التشريعية والتنفيذية» وتوجهّه باتجاه مصالح الشركات الكبرىء المتعدّدة 
الجنسات. 

ليس غريباًء إذاء أن تكون هذه اللوبيات قد نجحت في إقناع الشعب الأميركي 
انف ”مقدرووة تفقوف كفيوو الدولةبغيوررةتضانة: وا ل حمفيا وبلق الذولة كانت 
نتائج هذا التداخل سلبية بالنسبة إلى المجتمع الأميركي. إِنْ هذه الفكرة شديدة 
الانتشار في الولايات المتحدة. وبغض النظر عن صحّتها وجدّيتهاء فإنها تشير 
بالتأكيد إلى مستوى تأثير اللوبيات. إن مؤسسات التأثير السياسي (اللوبيات) تَعَوْضُ 
سلطة الدولة وتزيد من انحسارها وتُقلص قدرتها على اتّخاذ القرار في كل دول 
العالم. وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا. 


احردل 
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أ 


إِنْ اقتصاد الدول المتقدمة يتطوّر إلى جيل اقتصاد المعرفة(١).‏ ولهذا الموضوع 
أهمية خاصة في سياق بحثنا. فطبيعة المعرفة تفترض انحصارها في أذهان الناس. 
ويتم تحصيل المعرفة عن طريق التعليمء والتثقف. ومتابعة ما يُنشرء والتردّد 
على مراكز البحوثء والمشاركة في بحوثهاء وبطرق كثيرة أخرى لا حصر لها. 
فالمعرفة «شخصية»:, أي إفرادية. والاقتصاد الذي يعتمد عليها بصورة رئيسية 
يجب أن يأخذ خصوصيتها بعين الاعتبارء أي صفتها الفردانية. والسؤال الذي 
يفرض نفسه يتعلق بطريقة مأسسة المعرفة بحيث تنتقل من فرد إلى فريق عمل. 
وبدل أن تبقى أسيرة معارف شخص واحد. عليها أن تتحوّل إلى مؤسسة., لا ترتبط 
بالفرد. بل بمجموعة؛ هذا وما فكرة اقتصاد المعرفة. ذلك أنْ المعرفة العامة 
تفيد اقتصادياً فقط بسبب قدرتها على تأهيل الفرد على فهم الأمر العلمي نضنورة 
أفك كاقة فالمعرقة امفيك اتتساديا حد ذاكياء إلة أنه افا الشتما صو :ومشكاة 
الاختصاص أنه لا يكفي لإنتاج هاتف أو حاسوب أو مقسم (مُحَوٌّل) للمعلومات في 
شبكة مثل الإنترنت. لذلك وجب تجميع عدد من الاختصاصيين من خبراء تصميم 
الحواسيب إلى المواصلات اللاسلكية إلى خبراء المواصفات الفنية (التي تضمن 
مرور المعلومات في أجهزة شديدة التنوع. مصنوعة في شركات وبلاد مُختلفة.» مثل 
أميركا أو الصين أو ألمانيا) مع عدد آخر من الخبراء لإنتاج هاتف ذكي كالذي 
يستعمله الناس ذ في أكثر شوارع العالم ومدنه. فأعمدة اقتصاد المعرفة هي إذأء فْرَقَ 
العمل لا الأفراد. إنْها المأسسة المعرفية التي تسمح لعبقرية الفرد أن تنجز الحدث 
الإنتاجي الصناعي. 

إلا أن مأسسة المعارف موضوعٌ وطبيعة إدارة مؤسسات الدولة وعمل موظفيها 


0600 يقوم الينك الدولى بتصشسيف الدول حسب تقدمها في اقتصاد المعرفة. والمعلومات موجودة هنا : 
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انحسار سلطة الدولة وإعادة تخضصها 


موضوع آخر. فالدولة هنا عاجزة بشكل كامل عن متابعة هذا الصنف من التطوّر, 
واتحطير فؤوها : في أحسن الأحوالء في استلام «توصيات» التجمعات الاقتصادية 
في البلدء التي تقترحح لائحة متطلبات الصناعة من الدولة. فالدولة هنا في موقع 
انتظار المؤسسة ل التي تنظ الصساقرة ولين المكتين كل واجتي الدولة 
أن تؤمّن المؤسسة العلمية التي تسمح «للشعب» بتحصيل ما تحتاج إليه الصناعة من 
متخرجين في العلوم المطلوبة. وهنا تختلف الدول في أساليب مواجهة هذه المسألة. 
ففي الولايات المتحدة تجد التعليم يشمل كلاً من التعليم المجاني والمُكلفء العام 
والخاص. إلا أنْ الدولة تبنت سياسة اقتناص الخيرات الدولية والشباب الذين نالوا 
العلم والشهادات في الخارجء عن طريق تسهيل نيلهم الجنسية الأميركية, الأمر الذي 
جعل من أميركا أكثر البلاد تحفيزاً للهجرة «العلمية». أمَا الدول الأوروبية فهي توفر 
التعليم المجاني للجميعء بما في ذلك الوافدين من الخارج. وتتيح لها هذه السياسة, 
من حيث المبدأء أن تزاوج بين الخبرات العلمية التي تنتجها المؤسسات العلمية 
ومتطلبات سوق العمل. 

إلا أنْ الجامعات لا تحلّ كل المشاكل. فكلّما ظهر عجز في أحد المواضيع 
قام القطاع الخاص بسدّه. «فالمعاهد العليا» التجارية في فرنسا أنشئت 8 
من غرف التجارة العامة لا من قبّل وزارة التربية. كذلك قام القطاع الخاص 
بتأسيس جامعات, تعلم اختصاصات شديدة التحديدء تحتاج إليها صناعة معيّنة 
(جامعة ماكدونالدء الكليات المالية). 

إن اقتصاد المعرفة. بتوسّعه وشموله فى الدول الصناعية وبطبيعته المرتبطة 
بالأفراد والشركاتء يزيد من ابتعاد الدولة ع القرار الاقتصادي في القطاع الأكثر 
نموا وتأثيراً في الدول الصناعية, ألا وهو قطاع المعرفة. وقد أدّى ذلك إلى مزيد 
من عزل السلطة المركزية عن التحكم في القرار الاقتصادي. لقد انتهت إلى غير 
رجعة ة قدرة الدولة على التحكم في سرعة النمو وشكله. وانتهت إلى روحم انها 
السلطة التي كانت تملكها الدولة الغربية. عندما كانت تحدّد سرعة النمو الاقتصادي 
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فتشبّع صناعات الحديد والصلب عن طريق تمويل إنتاج سكك الحديد والمدفعية 
والدبابات. إن تخطيط اقتصاد المعرفة أشدٌ صعوبة من اقتصاد الإنتاج الصناعي. 

أما فى الدول المتخلّفة فإنٌ خطر هذه الظاهرة يزدادء وتتنامى معه مفاعيلها 
الاقتصادية والاجتماعية. ذلك أن أحد أعظم أوجه الأخطار الاجتماعية لاقتصاد 
المعرفة هو الهوّة المعرفية بين الذين حصّلوا العلم على مستوى متوسط أو عال » مقابل 
ذوي التعليم المتدني. فالشرخ قائمٌ لا محالة إن لم تبتكر الدولة أو المجتمع طريقة 
لتفادي تداعياته السلبية. فإذا ص الوظائف المتاحة له تقلل من بطالة المواطنين 
الأقلّ تَعَلّماً: إن الهوّة الاجتماعية لا بدّ أن تتّسع. فالقطاع الزراعي لا يشجع على 
التعليم العالي, والعائلات التي فيكو الزيف لا قهنبالفيرورة وخاز سيا" لتعليم 
أولأدها :وهو أيضا وضع كان «الضواحي», دوعتي الجر ة من الريف إلى 
المدينة, أو الهجرة من بلد إلى آخر. هكذا هو الوضع الخضاشاء اذ قثة استا ءانث 
دائماً. فالطالب الفردء المُجتّهد والاستثنائي, الذي يطلب العلم سوف يجده في كل 
زمان ومكان. إلا أن وضع الهوّة المعرفية يزداد خطورةً في دول العالم الثالث بصورة 
عامة, وفي الدول العربية على وجه التخصيص. 

إن للإحصاءات ضرورتهاء فهي تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد. 
والدول الصناعية اليوم, بانتقالها إلى اقتصاد المعرفة, تُقرٌ مَجِبّرَةٌ بأنْ إلغاء البطالة 
لم يعد ممكناً. فالمسألة لا تتعلق فقط باستعمال الروبوتات والتصنيع المؤلّل بصورة 
عامة بل لأن المجتمع بكامله لا يمكن أن يتحوّل إلى العمل المعرفي. وتظهر 
الإحصاءات أن الأمية ة لا يمكن إلغاؤهاء فما بال الارتقاء في التعليم إلى ما فوق 
الثانوي إلى الجامعي؟ لقد اقتنع الغرب عامة أنّ البطالة التي كانت تنخفض إلى ما 
دون الخمسة بالمئة لم تعد ممكنة, وستبقى مُرتفعة. لقد أصبحت البطالة في الدول 
الغربية بنيوية» تتعلّق بالنظام الاقتصادي نفسه. وفي كل الأحوالء فإنّ اقتصاد المعرفة 
هو ميادرة فردية وليس نتيجة قرار صادر عن الدولة, وذلك في كل بلاد العالم. 

إن اقتصاد المعرفة مساحة إضافية من القرارات التي تقلّصت فيها سلطة الدولة. 


نض 
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لا بد في هذا السياق من الإشارة إلى الخدمة العسكرية وتأثيرها. فقد كانت 
الثورة الفرنسية من أوائل من اعتمد الخدمة العسكرية الإجبارية للدفاع عن البلد ضد 
الهجوم الأوروبي الذي كان يستهدف وأد الثورة. وبقيت سياسة التجنيد الإجباري 
سارية المفعول في أكثر دول العالم حتى النصف الثاني من القرن العشرين7). 

لقد لعبت الجندية دوراً رئيسياً في تربية النشء لفترة طويلة في أوروبا والولايات 
المتحدة, وكانت «مؤسسة الجندية» مدرسة بحدّ ذاتهاء تعلّم الجوكيه الانضياط 
ومحبة الوطن ومبادئ أخرى اصطلح المفكرون آنذاك على صلاحيتها وضرورتها 
وقرروا إدراجها في برنامج الجندية التعليمي. لكن الأمور تغيّرت في النصف الثاني 
من القرن العشرين, لاسيما من ناحية ازدياد عدد سكان دول العالم. هذا يعني ازدياد 
عدد المُرَشْحين للتجنيد إلى مستويات لا تسمح بها الموازنة الوطنية. طبعاً بدأت 
الحكومات باتخاذ إجراءات خجولة, مثل تسهيل أسباب التخلّف عن التجنيد, ثم 
خفض مدة الخدمة العسكرية» ثم السماح «بالخدمة المدنية البديلة» (أي العمل في 
شركة). لكنٌ التحوّلات السكانية تعني أيضاً التغيّر في سياسة التجنيد. وذلك «بشكل 
حتمي»؛ فالموازنة لا تستطيع تحمّل عدد من المجندين أكبر مما كان مُبرمجاً في 
موازنة الدولة بالأصلء مما استوجب اتخاذ قرار إلغاء التجنيد الإجباري بشكل كامل, 
لتستبدل به جيشاً من «المتطرعين». أي جيشاً محترفا. تقوم الدولة بتحديد عدده 
وعذته ووظيفته وموازنته. 

إن لهذا التغيّر تداعيات كثيرة. بعضها واضح وبعضها يحتاج إلى الإضاءة, 
فالمسألة ليست تفضيل طريقة تجنيد على طريقة أخرى. إن العنوان هو ضرورة التغيير, 
ومن يرفض التعامل مع التغيّر سوف يُجبر على دفع الثمن. 


)1١(‏ مقال جيد وموجز عن الموضوع: 
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أوّل تداعيات هذا التغيير يكمن في تصرف الشباب بصورة عامة. فالقيّم المتعلقة 
ب «الوطن» و«المجتمع و«العائلة», التي كانت في برامج الجندية, أصبحت غائبة 
عن أذهانهم. فهي, في الأصلء مادة غائبة عن برنامج التعليم الابتدائي والثانوي. 
هذاء بحدٌ ذاته, أحد أسباب الهوّة بين الآباء وأبنائهم. فقد تربّوا على قيّم مُختلفة. 
إذا أضقها. إلى :للها ا جوف التكتو ريه ننم هزة إفاقة بين العلين ١‏ تفخت 
الصورة أكثر. ففي غياب القيم الوطنية والعائلية (بسبب إلغاء نظام الجندية) وقعت 
هذه المسؤولية على الأهل والعائلة. إلا أنّ وظيفة العائلة, سابقاًء لم تكن تشتمل على 
تعليم هذه القيم. كانت العائلة تتخصّص في تعليم المسائل الأخلاقية» وفي بعض 
الأحوال الالتزام الديني. لم تكن القيم الوطنية موضع بحث في المجال العائلي إلا 
في حالات استثنائية. لكن المفيد هو أن نتساءل عن القيّم التي استبدلت بها. والذي 
يشاهده الباحث هو غلبة النجاح الاقتصادي على القيم الوطنية. 

إن شباب الأجيال الصاعدة جزءٌ من نظام العولمة الجديد, الواسع الانتشار. 
وهم يتحادثون مع «زملاء» لهم على الإنترنت في كل بلاد العالم» ربما أكثر مما 
يتحادثون مع ذويهم. وهم يتأثرون بمحيطهم الجديد. وهذا بديهي وطبيعي: يشمل 
الدول والمجتمعات كلها. لذلك فإنْ تحليل «محتوى» هذا المحيط. أي المواضيع 
التي يتباحثون فيهاء أمرٌ ضروري لفهم التطوّرات الاجتماعية الجديدة. 

ولا داعي لترداد البديهية الأخرى التي تقول إن قدرة التأثر الكبرى تأتي من 
عالم خصوصيته أنه يتكلم اللغة الإنكليزية ويعكس المحيط الاجتماعي في الدول 
المتقدمة صناعيا. فبالرغم من وجود مادة موسوعية» على الإنترنت. وفي كل اللغات 
الرئيسية. بما في ذلك اللغة العربية, فإن اللغة الإنكليزية تبقى المهيمنة» بما لا يرقى 
إليه الشك. ويتابع الشباب الذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية الونترنت على المواقع 
العربية. وهناك مواقع ومنتديات كثيرة تراوح مواضيعها بين الأفكار الديئية والجدنس 
الإباحي وصولا إلى مجالات التقدم العلمي واللقاءات الاجتماعية. لقد أصبحت 
الإنترنت بالنسبة إلى كثير منهم أقرب وأكثر تداولاً من عائلاتهم وآبائهم. 


1) 


انحسار سلطة الدولة وإعادة تخصضصها 


إِنْ الإنترنتء في العالم العربيء تشبه القنبلة التي تنتظر التفجير. ففي مجتمعاتنا 
عائلات مستعدّة للمغامرة بحياتها لتهاجر إلى بلاد الغرب, هرباً من مذلّة الاستمرار 
بالحياة في الوطن. وفي مجتمعاتنا عائلات كسبت من المال ما لا يُحصىء وقررت 
هجرة بلادها لتنعم بما كسبته في عواصم الثراء والمال والمتعة. والإنترنت مصدر 
معلومات لكل ألوان الطيف الاجتماعى. فمّن أبقتٌ أنظمتنا من الناس فى بلادنا 
ليشارك في إعادة بناتها؟ ْ ْ 


أمَا في الدول الصناعيةء فقد بدأت الحكومات تفقد سيطرتها على المجتمع 
الذي كانء لقرنين تقريباء وربّما منذ ابتداء الثورة الصناعية في بريطانياء رهن قرارها 
المركزيء وكان بمقدورها أن تعجنه وتطوّره وتشحذ قدراته مثلما تريد. وعلى الرغم 
من أَنْ المجتمع الغربي يشارك في اتخاذ القرار عن طريق الانتخابات الدورية, إلا 
أنْ سلطة الدول فيه قد انحسرت أيضاء وإن بنسبة أقل حدةٌ مما هي الحال في العالم 
الثالث. 


(00 


إِنْ أَوٌل المستفيدين من انحسار سلطة الدولة منظمات لقره الاقتصادية 
ومافياتها. فالمؤسسات الإجرامية المحلية والدولية تتمنّى أن تخف وطأةٌ الدولة, 
حتى تتمكن من التهرب من مؤسساتها ورقابتها وضرائبها وقوانينها. وحجم الجريمة 
معاد هلى الاح اللاراد مُذهل. لكن كيف يمكن تقدير الاقتصاد العالمي غير 
القانوني0)؟ 5 العمليات غير القانونية,. من حيث 3 اهيدا اقتصاداً يقصد أصحائه 
إخفاءه عن أعين الدولة: وبالتالي عن السلطات التي تتحرّى المعلومات وتجمحُها 
وتنشرهاء وتفرض عليها ضرائبها. وقد قام الباحثون بتقدير ما قام هؤلاء بإيداعه 
)١(‏ يمكن تنزيل إحدى الدراسات الجدية على هذا الرابط: 
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في المصارف في الأماكن التي تحافظ على السرّية المصرفية وسرّية المعلومات 
(المتعلقة بالشركات المسجّلة فيها). وتحمل هذه الأماكن أيضاً اسم «المناطق 
الحرّة», أو «الفراديس الضريبية». والفكرة العامة هي أنْ الشركات الغربية» مثلها 
ثل بقية المؤسساتء, ترغب في «إخفاء» جزء من محاسبتها بقصد تفادي الضرائب 
التي تفرضها الدولة. إلا أنْ المناطق الحرّة ليست محصورة بالمتهرّبين من الضرائب. 
فمن يكسب أموالاً طائلة من تهريب المخدرات لن يودعها إِلّا عند مَنْ يثق به 
واختياره المفضّل هو المناطق الحرة التي لا رقابة فيها. وهذا أيضاً موقف الشركات 
التي تفرّغ السموم الصناعية في الدول المتخلّفة مقابل أموال طائلة. ولا يمكن أن 
ننسى تهريب الأموال من الدول الفقيرة في العالم الثالث, باسم رئيس الجمهورية أو 
القائد العام للقوات المسلّحة. فلا بد للمفسدين من تهريب أموالهم إلى خارج البلاد 
وإيداعها في مصرف ما. 
وتأتي الحروب في دول العالم الثالث لتفتح أبواباً إضافية لعمليات التهريب. 
ذلك أن طرفي (أو أطراف) الحرب بحاجة إلى تمويل. هكذا وجدنا تنظيم «داعش» 
الإرهابي يسيطر على أراض تتميّز بغناها بالنفط, مما سمح له ببيع هذا الوقود في 
السوق السوداء (لن نتعرّض لموضوع المُشترين, والناقلين؛ والتفاهمات المتعلقة بهذا 
الأمرء التي تدخل في سلة الحجج التي تّدين الدول الكبرى القادرة على ضبط هذه 
العمليات, لخروجه عن موضوع هذا الفصل) وبأسعار تقارب أو تقل عن ربع قيمتها. 
كذلك الأمر في تجارة الخشب في شرق الكونغوء وتجارة الماس في أنغولاء إلخ. ولا 
ينقص المشهد الحربي إلا السلاح الذي يتم تهريبه أيضاً بكميات هائلة, كأنّ مناظير 
الدول الكبرى لا تستطيع رؤيتها. فالأموال التي تجنيها عصابات التهريب تذهب, 
بالترجيح, إلى المناطق الحرّة مثلها مثل غيرها من أموال التهريب. 
إن لائحة مصادر الأموال غير المشروعة تطول. وتحرّي مآلاتها وطرق استعمالها 
عملية صعبة. فمن يسرق الأموال لن يرغب في خسارتها أو خسارة جزء منها. فالعمللات 
تفقد من قيمتها مع مرور الزمن: والأموال التي لا تَستشمر تهدر ربحاً كان بمقدورها 


١71 


انحسار سلطة الدولة وإعادة تخضصها 


أن تجنيهء لذلك فإنّ جزءاً كبيراً من الأموال المٌّهرّبة بشكل أو آخر, تُستعمل لشراء 
سندات الخزيئة الأميركية أو الأسهم في إحدى بورصات العالم. وبحكم البهلوانيات 
المالية والمصرفيةء يصعب التفريق بين الأموال الشرعية وغير الشرعية. 

وقد أصدرت مؤسسات دولية مختلفة دراسات شديدة التدقيق عن أوجه مختلفة 
من عمليات التهريب هذه. إلا أن البحوث الجدية منها تخصصت 528 والجتانء 
مثل الدراسات التي قامت بها لجنة البحوث التابعة للكونغرس الأميركي عن التهرّب 
الضريبي(), أو منتدى دافوس() أو البنك الدولي أو منظمة العمل الدولية أو غيرها. 

إلا أن الدراسة التي اعتمدناها عالية الجدّية. على الأقل بسب جدّية المشرف 
على الدراسة7). فقد حاولت دراسة مجموع الظاهرة بدل الاكتفاء بأحد أوجهها. 
وثبت من هذا البحث) (ص 2) أن الأموال التي تتحرّك عبر الحدود بقصد الاستثمار 
(العام )7٠١4‏ هي 84,4 تريليون دولارء مقابلةً الناتج العالمي للسنة نفسها بقيمة 
5 تريليون0). لكن أكثر من ٠١‏ بالمئة من هذه التحويلات, أي ما يُقارب 5ه 
تريليوناًء «تمرٌ عبر إحدى المناطق الحرّة» أي في الفراديس الضريبية. هذاء طبعاً, 
يعطي فكرة عن حجم هذه الأموال التي تبلغ قيمتها أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. 
والحقيقة أنه لم تمرٌ في تاريخ البشرية حقبة كانت فيها نسبة الاقتصاد الخارج عن 
نطاق الدولة ورقابتها تقارب أو تعادل النسبة التي نسجلها اليوم. 


)١(‏ ععصهلزام حش ع:ة!' 612060221 هآ :قمع تق 13:2" ,ه2011 عتدسمطمع8 صا غ12115ع6م5 562101 0135116 .0 عمول 
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() طبعاء هناك موضوع زيادة أو خفض الميزانية وما يترتب عليه من تعديلات في موازنة الدفاع» مما يضطر 
الحكومات إلى طرح الموضوع ومناقشته في اللجان البرلمانية المختصة. 
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إن الترجيح هو أن الباحث الذي اعتمدناه (وهو من خبراء المديونية الأوروبية) 
لم يتطرق إلى كل لائحة المتهرّبينٍ من الرقابة» فهناك نسبة أخرى من المتهرّبين ل 
يقم بإحصائهاء ؛ وبالترجبح لم يتمكن من ذلك. سبب ذلك أنَّ الذي يفتح حساباً 
في سويسرا أو في جزر كايمان (151850 صهددزة0) قد هرّب ما يكفي من الأموال 
بحيث يتمكن من كلفة تحويلها. ذلك أنّ كلفة فتح مثل هذه الحسابات عالية. 
فعلى صاحب الحساب أن يسافر (إلى سويسرا مثلاً) وأن يتكلف مصاريف الفندق 
وغيره, قبل أن يتسنّى له أن يدخل مصرفاً ويفتح حساباً فيه. لكن هناك الملايين 
من الناس الذين بنجحون في تهريب مبالغ صغيرة نسي هرا من الضرية, ود 
سعقيدون مق هذه الأموال:تعيدا عن .زقانة القانوق: وبؤسائل كثرة لا ممكن رضندها 
أو إحصاؤهاء ودون أن يفتحوا حسابات مصرفية في الخارج. وأوّل ما قد يفعلونه هو 
شراء حاجات لم يكونوا قادرين على اقتنائها لو كانوا دفعوا كل الضرائب المتوجبة 
عليهم (مثل الحواسيب أو الأدوات الكهربائية المنزلية, أو حتى السيارات). لكن 
بمقدورهم أيضاً أن يشتروا الحليٌ من الذهب أو الفضة, التي لا تخسر من قيمتها. 
فتليسها نساؤهم أو يحفظنها في منازلهن. وهناك من تقضل الاحتفاظ بمدخراته 
نقداً في المنزل أو كوديعة في أحد المصارف القريبة. إِنَّ طرق إخفاء هذه الأموال 
لا تَعدٌ ولا تحصى. والسؤال الذي يهمّنا يتعلق بكمية هذه الأموال. ولو حاولنا 
تقدير مبلغها بأبسط الوسائل فبإمكاننا إضافة نسبة مثوية» ليست أقل من عشرة في 
المئة. إلى الأرقام التي استعرضناها من قبلء بحيث نستطيع أن نقفزء بلا حرج, إلى 
4 تريليون» أي ما يقارب مجموع الاقتصاد العالمي تقريباً. هذا يعني أن الناتج 
الاقتصادي العالمي ينقسم إلى قسمين متقاربين أو متساويين تقريباًء أحدهما تعلم 
به الدولة وتقتطع منه ضريبتهاء والثاني مخفيء, لا تدفع عليه أي ضريبة» ولا يخضع 
لأي رقابة. مما يسمح لنا أن نقدّر بأنْ نصف اقتصاد العالم على الأقل غير شرعي 
(على الأقل بالمعنى الضريبي للكلمة 

قانونيً. كل مَنْ يتهرّب من الضريبة يُصِئّف مع المهربين. إن اقتصاد التهريب 
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ونح نيو كير يقلا نيما رانك الو انظ ويقتير هذا اننا ال قنة اتنا رعباطة 
الدولة على اقتصادها الوطني. إنه مجال آخر من مجالات انحسار سلطة الدولة, ليس 
فقط في الدول المتخلّفة بل في الدول سعيي 

ما هذه إلا عيّنات من المسارات والتيّارات التي تؤثر في سلطة الدولة بصورة 
عامّة وتحد من سلطتها وشمول قدرتها على اتخاذ القرارات الوطنية. فهى تعجز عن 
أداء كامل وظيفتها حتى عندما تكلفها القوانين بأدائها بصفة رسمية. إنناء بصورة 
عامة, نواجه تيّارأً عارماً. وهو ليس مقصوراً على دولة أو منطقة, بل مُعَمُم وشامل. 

وفئ المتاطق المتأخرة فسياء .مكل الدول: العريية» :تا كل_سلطة"الدولة 'سرضة 
ير 7 إن تركيبتها الاجتماعية لا تتطابق مع نظام الحكم. ذلك أن أكثر أنظمة 
الحكم فيها هي استمرارٌ لما خلّفته الدول الكبرى التي كانت تحتلّها. والنظام الذي 
أنشأته كان؛ بطبيعة الحالء أداةٌ تعين السلطة على حكم مُستعمرتهاء ولا تعنيه رفاهية 
الشعب أو الاهتمام ب: بتلبية رغباته. لكن عندما حصلت هذه الدول على الاستقلال 
لم يقم قادتها الجَدد بتغيير التركبية التنظيمية للحكم الذي كان قد أنشأه الاستعمار, 
فبقيت هيكلية السلطة فى الدولة بلا تغيير. على سبيل المثال. العشائر والقبائل التى 
تقيم تاريخياً في مناطق معينة, ولها احتياجات معينة, لا تجد (في أكثر الأحوال) أداءً 
سياسية أو وسيلة اتصال تسمح لها بطرح قضاياها بشكل مُمأسس وطبيعي. كذلك, 
ففي البلاد العربية إثنيات وأديان وطوائف مختلفة» لها هموم متعددة؛ وما من هيئات 
في مؤسسات الدولة تهتم بشؤونها. وما زالت معظم المسائل السياسية الجوهرية دون 
حلّ. فإذا كانت العروبة هي أساس الأنظمة العربية» فما هو وضع الأمازيغ أو الأكراد 
أو التركمان؟ وهل الدين جزء من أسس الدولة؟ وأي دين ومذهب؟ وكيف نعالج 
حقوق معتنقي الأديان الموجودة في المنطقة منذ القدّم؟ (راجع الملحق الثاني). 

لقد فاجأت المؤسسات السياسية العربية التحوّلاتٌ الهائلة, لاسيما التاريخية, 
خلال نصف القرن السابق. فقد تغيّرت تركيبة المجتمع العربي. وازدادت احتياجاته 
الاقتصادية, وهاجر أهل الريف إلى المدينة حيث سكنوا ضواحي المدنء وأنشأوا 
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تجمّعات فقيرة. كذلك, فقد انفتح العالم العربي على العالم. ٠‏ رغماً عن إرادة قياداته. 
فشبابنا يتخاطبون مع العالم كله دون خوف من الرقابة العائلية. لقد انتهت الحقبة 
التي كان يُحشرٌ فيها الشباب في المنزلء والبنات في غرفهن. فقد بات في متناول 
البنات والشباب في غرفهم وسائل للتواصل والتخاطب مع القرية, والمدينة. ودول 
المغتربات, ومع العالم برمّته. إِنّ التخاطب والتلاقي والتداول. كلها وسائل لتوسيع 
الأفق الفكري واترائهم لكنها ايقا وسائل لتبادل الآراء حول شكل الحياة في 
«الخارج», ومقارنته بشكل الحياة في «الداخل». إنها ثورة اجتماعية. وفي كل 
الأحوالء فإنّ الأهل غير قادرين على تصوّر المسائل التي تهمٌ الشباب. وقد لا 
يطمحون إلى فهمها أو الارتقاء إلى إمكانية التأثير فيها. 

لقد انحسرت, إلى حد بعيدء. سلطة العائلة على شياب اليوم؛ في العالم العربي. 
فما بالك بدور الدولة؟ إنها غائبة عن هموم هذا الجيل غياباً واضحاً. 

إن تقلص سلطة الدولة ظاهرة عامة وعالمية,. وهي أكثر وضوحاً وتأثيراً في 
الدول الأقل تقدّماًء مما يثير السؤال عن خطورة هذه المسألة, والمشاكل التي تثير 
والقضايا التي تواجههاء خصوصاً مع استمرار توسّع هذه الظاهرة. 
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علينا أن نحاول استنتاج بعض العبّر من هذا السرد الطويل. فمئذ فجر التاريخ 
«ابتكر» الإنسان الدولة, على الأرجح بسبب الضرورة المُلحَة للدفا ع عن «الجماعة». 
كانك هناك انف داس عكري التحارية ب الحياعة البعافنة م نوكن لافنا تهنا 
الظاهرة عند القردة واطلعنا على بعض خصوصياتها في المقدمة, ورأينا كيف طوّر 
الإنسان نظامه الدفاعي فنظم مجتمعه بشكل أكثر شمولية حول هذه الفكرة؛ وبدّل أن 
يكتفي بالقوة التي تُتِيحُها مجموعة الرجال المحاربين في قبيلته. اجتهد. وأقنع ثم 
استنفر عدداً من القبائل المحيطة وأنشأ دولة بدل أن يكتفي بزعامة القبيلة. وسمح له 
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عددٌ محاربيه المتزايد أن يحتل مساحةً أكبر من الأرض ويحكم عدداً أكبر من القبائل 
والمدن والسكان. إن الدولة هي نتيجة هذا المجهود. وفي غياب الحرب تنخفض 
الحاجة إلى الدولة وإداراتها وتّسَلسُّل السلطة فيها وهرميتهاء وتَخفٌ معها قدرةٌ الأمير 
أو الملك أو الرئيس على الهيمنة على هذا المجموع. 

وفي عصرنا الحديث أصبحت الحروب بين الدول الكبرى غير محتملةء إن 
لم تكن انتحارية. لقد غيّرت الأسلحة النووية المعادلات السياسية والاستراتيجية. 
فالدول الكبرى هي التي تملك هذا السلاحء والكميات المخزونة لدى كل منها 
تكفي لتدمير خصمه بشكل رادع. حتى فكرة الضربة الاستباقية غير مُجدية؛ إذ 
يبقى الغريم, عند تلقيه الضربة الأولىء قادراً على توجيه ضربة ثانية تُحدث الأضرار 
ذاتها التي تسبّبت بها الضربة الأولى. لذلك فإن العالم لن يشهد على الأرجح (وكما 
يأمل كل عاقل) حرباً بين الصين وروسيا والولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي 
الأساسية: 

فما فائدة الدولة إذاً؟ وإلى أين يذهب بنا هذا التفكير وما هي نتائج تقلّص دور 
الدولة محليًاً. أي في العالم العربي, ودولياً. أي حيث تنتظم التحالفات الكبرى؟ 

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة تأخذنا إلى بيت القصيد. فإذا كانت الدولة 
تتقلصء فإنّ قدراتها العسكرية, على العكس, تتزايد. وفي هذا المضمار بالذات 
هي التي تأخذ القرارات وتصوغ السياسات, ولا يشارك في قرار الدولة في الشأن 
العسكري إلا صناع السلاح ونغض اللجان الشابية. وتتجدّد الميزائية عادة من عام 
إلى عام ويترقى المستوى التكنولوجي للمؤسسة العسكرية, وتزداد قدرة دول الغرب 
على عمليات التدخل السريع في الخارج. 

لقد تحوّلت مهمّات القوّات المسلّحة وأهدافها وعقيدتها في عدد من الدول 
الأوروبية (مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا) من «الدفاع عن الوطن» 
إلى التدخّل «الإنساني» أو «حماية السكان» أو «حماية حرية الملاحة» في 
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الخارج. والولايات المتحدة ليست مُعرّضة لأيّ خطر خارجيء ولذلك فإِنٌ قواتها قد 
صُمّمت بالأصل للتدخل في الخارج. فما هو تفسير ظا هرة تقلص سلطة الدولة في 
الداخل نيه في الخارجء مع زيادة قدراتها العسكرية؟ إِنْ بحث هذه المسألة 
سوف يوضّح لنا كثيراً من القضايا التي لم تكن واضحة من قبل. 

تمتلك الولايات المتحدة أكثر من ألف قاعدة عسكرية في العالم, وتقوم قوّاتها 
الفسكرنة بعماتارت معظية فى أكثر ون +1 دول عناانا اتلد الدولة رسفي إلا أن 
أجهزتها الاستخباراتية واتصالاتها الميدانية تشخاطب مع أكثر دول العالم وتحاول 
التأثير فيها. حتى حلفاؤها الأوروبيون اشتكوا من اختراقها لمواصلاتهم وتنضتها 
على مكالمات رؤسائهم ورؤساء حكوماتهم. وللولايات المتحدة ١١‏ أسطولا 000 
يتكوّن كل واحد منها من حاملة طائرات تصاحبها الغوّاصات الذرية والمدمّرات 
والسفن الحربية المختلفة. 

ِنْ لهذا السؤال خطورة كبيرة في بلدء مثل الولايات المتحدة. حيث يوجد تيّار 
فكري واسع وعميق يدعو إلى حلحلة الدولة وتقليص مهمّاتها إلى الحد الأدنى 
الممكن. صحيح أن «الإرهاب» خطر ممكن, إلا أنه, بالتأكيد. ليس خطراً وجودياً. 
ولا هو يومي ومستمرٌء ولا يسيّب أزمة أمنية. فعدد ضحاياه أقل من عدد ضحايا 
حوادث السير ومرض السرطان وضرره أقل من ضرر الجريمة العادية. بل إِنَّ الجريمة 
المنظمة تسبب في البلد بالتأكيد, أضراراً أكثر مما يحلم أن يحققه الإرهاب. لذلك 
فإِنٌ خصخصة بعض وظائف القوات المسلحة لم تسبّب صدمةً فكرية عند أحد. 
صحيح أنه قرار مفصليء إلا أنه كان موضع نقاش طويل في سياق مسارات فكرية 
يعرفها السياسيون المحليون. 

ِنَّ الثابت في الولايات المتحدة هو أن ميزانية القوات المسلّحة في الموازنة 
العامة تزيد ولا تنقص. ويكاد الحضور العسكري الأميركى على الساحة الدولية 
يكون الدتعراقهيا لشدذّة وضوحه. فلدى هذه الدولة اثنا عقر لسر بكرا تجوب 
بحار العالم, مُؤكدةٌ لكل مَن يرغب قوّة القبضة العسكرية الأميركية وجاهزيتها لتضرب 
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حيثما تشاءء وفور تلقيها الأمر بذلك. تأتي هذه الأساطيل لتُضاف إلى قواعدها الثابتة, 
وعددها يقارب الألف.: وهي منتشرة فى اكتر من ٠‏ دول في العالم. كل هذا دون 
ذكر القدرات العسكرية التابعة للدول الحليفة في الحلف الأطلسي وغيره. فخمس 
دول أوروبيةء هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطالياء تملك كل واحدة منها 
قوةٌ للتدخل السريع في الخارج7), عدد كل منها ثلاثمثة ألف جنديء مجهّزة ومُعدّة 
للهجوم بأقصى سرعة؛ أي ما يزيد على مليون ونصف المليون من الجنود. فضلاً عن 
قوات أعضاء الحلف الأطلسي الآخرين؛ مثل تركيا أو بولونياء أو حتى جورجيا التي 
شاركت في احتلال العراق ضمن التحالف الذي أنشأه الأميركيون لهذا الغرض. 
فإذا كانت الدولة في الداخل تخسر مواقعها وتنحسر سلطتها بفعل عوامل كثيرة, 
ليبن أقليها تأثتر اللويناكءفما الفاكنة مع ززادة قؤتها السكرية على البزاضة الندولية؟ 
يجُرّنا هذا السؤال مباشرةٌ إلى المسألة الجيوسياسية التي واجهتها بريطانيا العظمى في 
الحقية النقصاية بين نواية القرن الاسم عادر وية ان ارج العاري + ْ 


(1) 


كانت بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر الإمبراطورية العظمى والوحيدة على 
الساحة الدولية. وبهذا المعنى: فهي تتشابه في امتداد سلطتها آنذاك مع هيمنة 
الولايات المتحدة على العالم في المرحلة التي تلت سقوط الاتحاد السوفييتي» أي 
بداية التسعينيات من القرن العشرين. صحيح أنها كانت تتنافس مع فرنسا في إفريقيا 
طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء إلا أن خلافاتهما كانت محصورة: ولم 
تؤدٌ إلى معارك تُذكر بين البلدين. الحقيقة أنّ التطوّرات التي كانت تحصل في آسياء 
من ناحية, وعلى الأرض الأميركية من ناحية أخرى, إضافة إلى المستجدّات في القارة 
الأوروبية. هي التي كانتء في تأثيرها وعمقهاء تحدّد مستقبل الصراع الدولي. 


015 ططمءء0طز_تإتصتامء_طوءم م تنه /علنا.0».قعع60101 77777.20 ر1016 لامتأءء[10م قوع‎ )١( 


١217 


صراعات الجيل الخامسا 


فالولايات المتحدة() في بدايات القرن التاسع عشرء أي على أثر الحروب 
النابوليونية» كانت تتكوّن من عدد محدود من الولايات على الساحل الشرقي 
لأميركا الشمالية. كانت بريطانيا لا تزال موجودة في كندا وفرنسا في منطقة لويزيانا 
(ههنوننه.]): التي تحمل هذا الاسم تيمّناً بالملك الفرنسي لويس الرابع عشرء بينما 
كانت إسبانيا تحتل بقية المناطق في الغرب الاهيركى : 

ولعبت سياسة الدولة المركزية في واشنطنء إضافة إلى نشاط المغامرين 
والمستثمرين في سكك الحديدء والمهاجرين الجدد. دورهما في احتلال بقية 
الأراضي الواة قعة إلى الغرب الأميركي, مقكة وا لف تيك الم الأسبانية ثم المكسيكية. 
لم يعارض هذا التوسّع إلا المكسيكء الذي يري من أراضيه لصالح غريمته: 
الرلآيات المحدة.. وقانت المكيواة قن رتوت سايها على السلطة الإسبانية في 
بدايات القرن (؟١18)؛‏ فكانت هي ا عن مركز العالم, أي أوروبا آنذاك, 
ولم يكن لها نصير. 

ثم توحدت الولايات المتحدة إثر حركة تمرّد واسعة سرعان ما تحوّلت إلى ثورة 
(1814). وما أن استكملت وحدتها حتى بدأت بالتوسّع الأفقي بهدف احتلال كل 
المنطقة التي أصبحت تحمل اليوم اسم الولايات المتحدة. ثم بدأت عملية النموٌ 
الاقتصادي, أي التوسّع العمودي. وسرعان ما تطوّر اقتصادها حتى تساوى مع اقتصاد 
بريطانيا العظمى, وح متحتي التو كاج خخ ريدا و الهرن الصترين. وهكذا 
طرحفتةالولآنات المكيعد و كفسيا متا فساء وونها غرها ابضاء لتروظا نا المكين. 

أما المرشح الآخر لمنافسة بريطانيا فهو بلا شك ألمانيا"», التي كانتء قبل 
|الخقافرة لقابو لوق م لفة مر | للقت مدوا كةو[ مار وميد ينة داقعنا فين فنها نيلها 
دائماًء وتتحارب أحياناً. وبعد معركة واترلو (1817) انخفض عدد هذه الدويلات 
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إلى ما يقارب ثلاثمئة وخمسين, بحكم مفعول الاحتلال الفرنسي القصير النفس. 
واستغرقت عملية توحيد هذه الدويلاات في دولة واحدة حوالى ربع قرنء بقيادة 
بروسياء التي كانت قد اتخذت من برلين عاصمةٌ لها. فقد طوّرت نصف كلياتها 
الحربية وصناعاتها وجامعاتهاء ورفعت مستوى أدائها بصورة عامةء حتى تمكنت من 
احتلال باريس عام :181١‏ مستكملة بذلك عملية توحيد ألمانيا. وفي الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر كانت ألمانيا قد سبقت بقية دول أوروبا من حيث قدراتها 
الفيناضية وأداء بعيوقهاء روا رتقعة» تبيرة صاذرانها' عن الساخة الأرروية شاف 
وأخذت تنافس بريطانيا على مستعمراتها الإفريقية. وهكذا أصبحت ألمانيا مرشحة 
إضافية على لائحة غرماء الإمبراطورية التي لا تغيب الشمس عن أراضيها. 

أمَا روسيا() فقد تشابهت مسيرتها مع مسيرة التوسّع الأميركية. لكن في آسيا 
باتجاه الشرق والجنوبء أي عبر سيبيريا باتجاه الصينء: ونحو الدول الإسلامية. 
وهي مسيرة ملحمية بلا شكء, أكان ذلك من حيث مسافاتها أم مُغامريها أم مستثمريها 
أم سكك الحديد التي أنشأوهاء أم مهاجريها. الفارق بين حالتي التوسّعء الأميركية 
والروسية؛ أنْ التوسّع في آسيا سرعان ما اصطدم بالحضور البريطاني. كانت بريطانيا 
قد احتلّت الهند تدريجيأء واستكملت احتلالها حوالى عام .1175٠‏ لذلك, عندما 
نجح الروس باحتلال عدد من الدويلات الإسلامية (الخانات. أي الدويلة التي 
يرأسها خان) التي تحيط بما يُسمّى اليوم أفغانستان, خافت بريطانيا أن تستمرٌ روسيا 
في توسّعها فتحتل أفغانستان وتستعملها منصةً ومُنطلقاً لمهاجمة مستعمرتها الرئيسية, 
الهندء فسبقتها وسارعت إلى احتلال أفغانستان عام /1817. لكنّ الأفغان لم يستكينوا 
ولم يقبلوا الاحتلالء وبدأت الثورة ضد بريطانياء كما فعلوا لاحقاً أيضاً ضد الاتحاد 
السوفييتي ثم ضد أميركا. وفي أقل من أربعة أعوام عمّت الفوضى العاصمة كابل 
وبدأ الثوار يهاجمون القوّات البريطانية والهندية التابعة لهاء وكانت ضرباتهم قاضية 


)1١(‏ داتع اندتآ 04010 1501605 طأ8 ,5513تت 04 1115017 لل رعتءطصاء5 علتدل8 حمه :ج0151 دمدت1 ك5د[مطء1!ا 
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إذ لم ينج من الجنود البريطانيين (كانوا ,59٠١‏ من مجموع 40860, والباقون كلهم 
هنود) إلا جندي واحدء ومعه بعض الهنودء ونجحوا في قطع المسافة الهائلة من 
أفغانستان إلى الهندء وأوصلوا إليها خبر الفاجعة. (لم تنته القصة عند هذا الحد 
فقد بقي الخلاف الروسي البريطاني في آسيا مستمرّاً حتى بداية القرن العشرين, 
وانتهى باحتلال إيران: المجاورة لأفغانستان. وتقسيمها إلى منطقتي نفوذء إحداها 
روسية والأخرى بريطانية, عام ١1‏ 19). وهكذا دخلت روسيا أيضاً عالم الصراع على 
السلطة الدولية مع الإمبراطورية البريطانية. 


فائدة هذه الخلفية هي أنْ المواجهة العسكرية البريطائية الروسية في آسيا كانت 
السبب في تأسيس مدرسة فكرية عميقة التأثير ما زالت مهيمنة بشكل بيّن على الفكر 
الجيوسياسي والعسكري الأميركي» مثلما تسيطر على فكر حلف شمال الأطلسيء 
ومن ها اخمتقياء. فتك ظير حجنا من المنافسة البريطانية الروسيةء التي كانت تحمل 
اسم «اللعبة الكبرى», أنّ بريطانيا لم تكن آمنة فعليًاً. فقد كانت تسيطر على البحار, 
وكانت قد ربطت مستقبلها الإمبراطوري بسيطرتها على الهند, إلا أن روسياء التي 
كانت تسيطر على الأرض الآسيوية حتى شمال الهندء كانت قادرة على تهديد بريطانيا 
في مستعمرتها الرئيسية, وهذا يعني أنْها لم تكن بعيدة عن خطر الاشتباك مع روسيا 
بشأن الهند ( (لم يشبت يثبت أنه كانت لدى روسيا أي رغبة في مثل هذا الهجوم. إلا أنْ على 
القائد العسكري اتخاذ الإجراءات الاحتياطية قبل وقوع الأخطار). فما هي العلاقة 
التى تربط القدرات البحرية بالقدرات البرية» وكيف يمكن للسياسة أو العمليات 
العسكرية أن تتأثر بالجغرافيا؟ 

ابتكر مدرسة الفكر «الجيوسياسة» (5 نادمه 6) خبيرٌ في الجغرافياء بريطاني 
الجنسية؛ اسمه ماكيندر(). بدأ حياته الأكاديمية مُعيداً في جامعة أكسفورد, ثم ديرا 
لمعهد لندن للاقتصاة (وع1ددمدمء8 565001014 1.02002). وقد نشر ما كيندر و كلقة قضيرة 
بعنوان «المفصل الجغرا افي في التارد بخ» (جاماوت8 05 6هكاط لدعتطمهومء0 عط1)؛ 
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وهي دراسة مستوحاة من «اللعبة الكبرى» بين بريطانيا وروسياء التي امتذّت على 
مدى قرن كامل. ويقرأ ماكيندر خريطة العالم فيرى أنّها مؤلفة من قسمين: الأوّل هو 
«الجزيرة العالمية». وهي دول أوروبا وآسيا الموصولة ببعضها كأنها كتلة واحدة. 
أما القسم الثاني فهو مجموعة البحار التي تحيط بهذه الكتلة الجغرافية. ومفاد بحثه 
أن :نا مكانةا قراارة اجون الخالامية كينا لو كا نك هو لف ة :مين تذواة ؤقسية وتلق عا قينة 
(أو فرعية). أمَا النواة فهي مساحة الأرض الممتدّة من أوروبا إلى آسيا حتى المحيط 
الهادئ. وقد حملت هذه المطالعة في الجيوستراتيجيا فيما بعد اسم ورأؤواسا». 
وكل ما يقع جنوب هذه المنطقة, من الهند إلى الشرق الأوسط وإفريقياء هي المناطق 
الجابي (أو الفرعية). 


وفك أوحة فاكيتدى لاحم التذاغانك السياسة لهذه القراءة بثلاث جَملٍ تحمل 
توصياته كلها. وهي: «من يحكم أوروبا الشرقية ة يتحكم بالنواة» ومن يتحكم 0 
يحكم الجزيرة العالمية» ومن يحكم الجزيرة العالمية يحكم العالم»7). وربّما شؤّهت 
مبالغتنا في الإيجاز الفكر المَعَمّق الذي توجزه هذه الجمّل البسيطة. يضاف إلى ذلك 
أنْ ماكيندر لا يلفى الإجماع على الساحة الفكرية في العالم, الا أنه ليس ثمة مَن 
0 بالولايات المتحدة 9 
وألمانياء والذي ما زال فاعلاً ومؤثراً ومُستيرًاً. فهذه العبارات تعبّر عن رؤية سياسية 
جزة لجغرافية العالم بمنظار جديد تجبر اط السياسي على تذكر إملاءات 
ا في حساباته السياسية. فقد اقتبس العالم الجغرافي الألماني الجنرال كارل 
هاوسهوفر (311550167آ8 0311) )١1555-١859(‏ من هذه الأفكار ووسعهاء واشمن 
لخطة هتلر الميغالومانية لاحتلال روسيا. وبالرغم من غياب الأدلّة التفصيلية على 
تأثير هذا العالم والخبير في مسار الحرب العالمية الثانية, إلا أنّ ثمة إجماعاً أنه كان 
)١(‏ 14ه1 عط ولسقصصهه لصذلاعدء11 عط وعلتط مط؟ بقصد د11 مط ولمقتصددمه ممه غ825 دم 1ج م77 
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لفكره تأثيرٌ في القرار الاستراتيجي في قيادة الرايخ الثالث. فاحتلال أوروبا الشرقية 
كان المدخلء: في رأيه. لاحتلال روسياء ومعها السيطرة على «النواة» في الكتلة 
الجغرافية الأوروبية الآسيوية (أوراسيا). 

لم يترد هتلر في إعطاء التعليمات لإطلاق هذه العملية في ربيع .١15١‏ فقناعاته 
كانت يقينية» إذ إن القوّة العسكرية التي حرّكها ضد الاتحاد السوفييتي كانت أكبر قوة 
عرفها التاريخ7), وقد اجتازت مسافات لم يعرفها التاريخ من قبل. لم يترد هتلر في 
إعطاء الأوامر لأن ثقته بنفسه كانت محسوية (وإن كان حسابه ينتره) كها ظهر من 
نتائج هذا الهجوم), والحسابات التي اعتمدها كانت واضحة. فرعم اندحا القوات 
الألمانة أمام التحالف البريطاني الفردسي الأميركي في الحرب العالمية الأولى, إلا 
أنها تمكنت, وبالتفاهم مع الفا هه كتوق القرات التسلحة الروسة 1411 
الى كانت ترابط في غابات تانتبرغ7) شمال شرق ألمانيا بشكل مُريع. فما الذي قد 
يمنع هذه القوات المتفوّقة من تحقيق النصر نفسه من جديدء وقد باتت ألمانيا اليوم 
بكامل قواهاء بعد أن حشدت عدداً غير مسبوق من الجنود والعتاد والدعم الجوّي 
لمهاجمة روسيا؟ إلا أن هذه الحسابات أخفقت أمام ثبات القوات السوفييتية, لاسيما 
في الجزء الثاني من الهجومء على مديئة ستالينغراد (؟985١).‏ 

ما يهنا طبعاً هو الفكر الاستراتيجي الذي ويه الحسابات السياسية وجعلها تختار 
أهدافها هذه بالتحديد؛ هذا الفكر الذي شارك في تطويره أيضاً عددٌ من الباحثين 
الآخرين ليس أقلهم الجغرافي راتزل7) والسياسي السويدي كييلن (مفلاهزكآ تماههن) 
)١1977-187(‏ وغيرهما؛ والذي أسس لمثل هذه الخطط والحروب والاستراتيجيات. 

إن للجغرافيا وزناً يَفْوْض نفسه على الفكر السياسي وعلى الفكر الاستراتيجي 
أيضاً. هذا ما أجبر المفكرين الأميركيين من كيسنجر إلى بريجينسكي إلى رامسفيلد 
)١(‏ .201 طمتاءءة .أأه.مه ه117 1102101 0ممعع5 زتملوع6 28 
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إلى الجنرال دمسي (إهومده)22 اليوم على التمسّك بالجغرافيا السياسية أساساً 
لتخطيطهم السياسي عموما. 

يقودنا هذا البحث إلى الجزء التالي من القصة.ء أي إلى حيث انتهت الحرب 
العالمية الثانية واستّكملت تفاهمات مؤتمر يالطا. لم تكن لقاءات يالطا تفاوضاً فعلياً, 
فما حسمه الميدانَ العسكري كان هو ما تم إقراره وقبوله في الاجتماع الرسمي. فقد 
احتل السوفييتء أو حرّرواء أوروبا الشرقية برمّتهاء واعترف الحلفاء لهم بهذه المنطقة. 
لم يستطع الحلفاء تغيير هذا الواقع الذي خلقه العمل الميدانيء فاكتفوا بالمطالبة 
ببعض الشكلياتء. وسارعوا لكسب ما يمكن كسبه ميدانياً قبل فوات الأوان. 

ومن أمثال هذه المحاولات, التي تحوّلت إلى مبادرات, الحرب الأهلية اليونانية. 
فقد بدأت بعد انتهاء اجتماعات يالطا ببضعة أشهر. كان ستالين يحاول ضمٌ اليونان 
للاتحاد السوفييتي وفتح ثغرة توصله إلى المياه الدافئة. لكنّ الحلفاء تدخْلوا بحزم 
وأفشلوا تلك المحاولة. كذلكء, فقد سارعت الدول الغربية لتثبيت مواقعها ومواطيع 
أقدامها في شرق آسياء لاسيما في المستعمرات الفرنسيةء في فيتنام ومحيطها. ثم 
دارت الحرب الكورية بمبادرة أميركية وبقرار الأمم المتحدة وبركتهاء إلخ. 

واضحٌ أن الغرب كان يواجه تحذّياً كبيراً يقود فيه الاتحاد السوفييتي نضالاً 
متكاملاً تتوفر فيه كل عناصر النجاح, ففيه النموذج السياسي الاقتصادي (الاشتراكية 
والشيوعية) مضافة إلى الأهداف السياسية العالمية (مثل التحرر وتصفية الاستعمار). 
سوف تتبلور الآراء حول هذه المواضيع فيما بعد, إلا أنه في العام 146٠‏ تقريباًء 
لم يكن أي شيء محسوماً في ذهن أي كانء وكانت المعركة السياسية العسكرية بين 
الكتلتين: الشرقية والغربيةء على أشدّها. وكان فكرٌ القيادات السياسية والعسكرية 
8 المعسكرين» في تلك الفترة. يرشف من الرافد نفسه الذي كان ماكيندر أول مَن 
ضاعه: 


.7١10 رئيس الأركان الأميركي وانتهت ولايته في خريف‎ )١( 
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المهمّ أن نسجّل أنْ الاتحاد السوفييتي قد احتل أوروبا الشرقية وأصبح مسيطرا 
على «الجزيرة العالمية» (حسب تعبير ما كيندر)ء وأنْ دول الحلف الأطلسي سارعت 
لاحتلال المواقع الجغرافية المحيطة بهاء بما فى ذلك المناطق البحرية, أي «المناطق 
الفرعية» أو «الجاننية». 

لم يكن ماكيندر هو المؤسّس الوحيد للفكر الجغرافي ولا كان الاكثر توسّعا فيه, 
قفد شارك فى هذا النمط من التفكير, وريما تلافح معد فرنان بروديل17١)‏ ومدرسته 
الفكرية الفرنسية. لم يكن بروديل أصلاً في وارد البحث السياسيء فقد كان مؤْرّخاء 
بشارك في إصدار يدالة باللغة الفرئسة اسمها «الحوليئّات» (2165متطذط) : إلا أَنْ 
الطريقة التى اعتمدتها هذه المدرسة. وخصوصا بعد نشر بروديل كتابه الموسوعي 
عن البحر الأبيض المتوسط(»., أثبتت بما لا يقبل الشك أن الجغرافيا التى أثرت فى 
الفكر السياسي الاستراتيجي ضروريّة أيضاً لفهم التطوّر التاريخي والاقتصادي للأمم. 

لذلكه: فكدما .طاربعت. القادانت: السكرية:.والسناسية فى كل مق الأكحاد 
السوفييتى وحلف شمال الأطلسى السؤال عمّا يجب عمله فى جو المنافسة الجديد 
بين الكتلتين» كانت أرضية تفكيرهما هي الجيوسياسة والجيوستراتيجياء وكان لهما 
القول الفصل. لذا يصعب فهم الحرب الباردة دون فهم التطور الفكري الذي أسّس 
لسياسة اللاعبين فيها. 

إن التعمّق في هذا الموضوع سوف يستهلك الصفحات الطوالء لذلك من 
الضروري الإيجاز في رصبي التطور الفكري حتى تتاح فرصة بحث نتائج هذا 
المجهود كله. لقد طوّر المفكر الأميركى الهولندي الأصل سبايكمان2) نظريّة 
)١(‏ .5ع[ةصصخ دعل ءامء8 (11902-1985) 822106 لتفصرةء ]1 
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«الاحتواء» الغربية(". أي احتواء الغرب للتوسع السوفييتي. وأساس هذه النظرية 
أنْ القوة التي ظهرت وسيطرت فعلا على «النواة» الأوراسية, من برلين إلى الصين 
إلى القطب الشمالي. يجب أن تحتوىء وأنْ هناك استراتيجية ممكنة لذلكء: وأن 
هذه الاستراتيجية تستوجب السيطرة على «المناطق الجانبية» أو «الفرعية», أي 
المناطق التي تحيط بالنواة» وأنْ على المجموعة الغربية أن تدرس كل نقطة على 
المساحة المحيطة بالنواة ومحاولة السيطرة عليها. وإذا كانت هذه المنطقة خارجة عن 
مناطق النفوذ التي تم التفاهم عليها في مؤتمر يالطاء فإن من الضروري. ضمن حدود 
الإمكان. تحويلها إلى مناطق ساخنة. هذا ما برّر مجمل العمليات العسكرية في 
جنوب وجنوب شرق آسياء من فيتنام إلى إيران إلى الباكستان إلى الشرق الأوسطء 
وصولا إلى إفريقيا وأميركا اللاتينية. 

بالمقابل» كانت سياسة الاتحاد السوفييتي ترتكز على المعطيات الجغرافية 
نفسهاء لكن مع فارق نظري في زاوية المطالعة مفاده أنْ المناطق المحيطة بالاتحاد 
السوفييتي يمكن محاصرتهاء هي بدورهاء بحزام إضافي من الدول التي تدعو إلى 
التحرّر من الاستعمار. أي التي من مصلحتها معاداة الاستعمارء وفتح جبهة جديدة 
إلى الجنوب من جبهته. هذا كان سبب نجاح حركات التحرّر الآسيوية والإفريقية 
اكد انهه دكاتت القرن العقرية: 

وبيئما كان الصراع متحقدما: دخل على هذا «النقاش الفكري» رو جددء 
ناف كل منهم نظرته الخاصة إلى الجيوسياسة. ومن السياسيين الكبار الذين 
ساهموا في التأثير في هذا السياق الفكري شخصيات أميركية كبيرة منها كيسينجر 
مر 00 وتشيني. كلهم تبنُوا النظرة الاستراتيجية الأساسية نفسها 
المبنية على هذا الذخر العظيم من الأفكار, الذي أصبح اليوم نوعاً من التقليد الفكري 
السياسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه على الساحة الدولية. 


)١(‏ _طنهقصدأانزم5_عصتاةء7مه015ء1_م16ه0ع60100221:0_1_مه هع 1[ طتام/ع 01115.01 ممععقع 1ه 1موجء .ىا //نصاخط 
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ما فائدة هذا الاستعراض؟ بالتأكيدء إن هدفنا ليس التنظير الصرف. علينا أن 
نعترف أن العالم السياسي أصبح تحت حكم الفكر الجيوسياسي. وخلاصة هذا الفكر 
أن للدول مصالح على الساحة الدولية» وأنْ هذه المصالح تحتاج إلى الحماية» وأنْ 
هذه الحماية تحتاج إلى حضور ماء من صنف أو آخرء عسكري أو دبلوماسي» يسمح 
بالدفاع عن هذه المصلحة. وأنه لا يمكن انتظار هجوم الغريم حتى تأخذ الدولة 
إجراءاتها الدفاعية, أكانت دولة كبرى أم صغرىء, متقدمة أم نامية» وأَنْ عليهاء على 
العكسء أخذ كل الإجراءات الاحترازية بحيث لا يُفاجئها غريمها بعملية أو تحرّك أو 
هجوم, مما قد يؤدْي إلى إحراجها وإرباكهاء ولو على المستوى التكتيكي. 

ما الدول التي لا تستطيع أن تجاري الدول الكبرى في تحرّكاتها العسكرية على 
قياس الساحة الدولية فعليها أن تجد حلولاً أخرىء ولديها بطبيعة الحال خيارات 
نظرية تستطيع أن تفاضل فيما بينها. فهناك الحل الأبسطء الذي يسمح لأي دولة 
بالالتجاء إلى الدولة الكبرى التي تناسبها واستجداء حمايتهاء وهناك أيضاً إمكانيةٌ 
تطوير قدرات دفاعية محلية شديدة الإزعاجء مثلما فعلت سويسرا في نظامها الدفاعي 
العسكريء إلا أن بالإمكان أيضاً تطوير قدرات دفاعية وهجومية ذاتية بقياسات نسبية 
أكبر حجماً وربما كانت مِؤْثْرة على المستوى الإقليميء مثلما فعلت إيران. عندئذ 
بإمكانها ابتزازٌ نقاط ضعف غرمائها إن واجهوها بمواقفٌ عدائية. هذه الخيارات 
كلهاء وعشرات أخرى غيرهاء كما سترىء ممكنة ومفيدة, لكنْها مشروطة, والشرط هو 
أن تطوّر الدولة التي تواجه هذا الاختيار سياسةً واضحة شديدة الدقة تيح للغريم أن 
يحسبٌ الثمن الذي سوف يتوجب دفعه مقابل خطواته العدائية, والفائدة التي سوف 
يجنيها مقابل إجراءاته الصديقة. ولذلكء فعلى تلك الدولة أن توضح مواقفها حتى 
يتمكن الغريم من أن يّقَيَمَ خطوته التالية تجاه هذا البلد وحدودها الواضحة, وأن 
يتمكن من تصنيفهاء من العدائي إلى المقبول إلى المُستّحبٌ. 
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المهمٌ التأكد من فهم هذا الفكر, لأنه يحكم تصرّف سياسيي الأمم الكبرى. لقد 
تعوّد الغرب؛ منذ أكثر من أربعة قرونء على حكم العالمء بإمبراطورياته المختلفة, 
من برتغالية إلى إسبانية فهولندية ففرنسية فبريطانية دون أن ننسى الروسية. لم تدخل 
الولايات المتحدة هذا الميدان بلا تمهيدء وعندما دخلته لم تغيّر كثيرا في إدارة 
الدول التي احتأتها أو هيمنت عليها. فقد بقي النظام ذاتهء وإن تغيّر اللاعبون. إن 
المجال الثقافي الذي تسبح فيه سياسات الغرب هو نفسه.ء وإن تغيرت الجنسيات أو 
مراكز القرار فيه. وفي هذا المجال ثمة مبادئ مقبولة ومُعتّرفُ بهاء ولا يُخطئ من 
يتمشك بمراجعتها ويعتيرٌ من استيعايها. 


(1 


إن الدول التي اعتنقت المبادئع الجيوستراتيجية التي استعرضناهاء مثل دول 
الغرب, لا يسعها إلا أن تتأثر بتفاصيل أدبيّاتها وتّحوّل محيطها الثقافي السياسي 
إلى مبادئ يعتبرها السياسيون من بديهيات تصرّفهم. لذلك ليس من باب الخطأ 
أن نستعرض هذه المبادئ وأن نحاول استيعابها واستلهام تداعياتها. فالفوارق في 
الخلفيات الثقافية بين الأمم تستوجب الدرسء لاسيما بعد أن أصبحت الأمم مترابطة, 
تجمعها العلاقاتء بتنوّعها وتلوّنها بكل ألوان قوس القزحء من المصالح الاقتصادية 
إلى التواصل المباشر بالصوت والصورة والنصء بين أفرادها. 

والميادئ هذه ليست إلا استنتاجات استدرجت من المسار الفكري الجيوسياسي 
والجو المحيط به بشكل عام. وقد قسمناها إلى جزءين» أحدهما فلسفي والآخر 
سيأ سي . 


يها 


ففى ليق الفلسفى «مبادئع» ثلاثة: 
أوٌّلها أنه ليس هناك «شريك» سياسي للدولة. فكل شريك مُحتّمل هوء في الوقت 


ًَ 


نفسه, غريمٌ مُتوّقع وعدوٌ ممكن. فالشريك هو الذي اجبرت الدولة على شراكته بعد أن 
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فُشلت في العمل وحدهاء أي دون شريك. هذا المبدأ السياسي هو الأكثر «عموميّة» 
في العلاقات بين الدول. فالدولة لا تفاوضء بل تفرّض إرادتها بالوسائل التي تراها 
ممتاحة عند اتخاذ القرار. والبلدان التي نجحت في احتلالها فرضت سياساتها عليها 
ولم تستشر فيها أحداً. إلا أَنّهها قد تواجه معارضة من دولة تملك قدرة الدفاع عن 
قرارها. عندئذء تحسب حساباتهاء وقد تقرّر رفض التفاوض وضرب تلك الدولة ضربة 
تمنغها مق معاؤدة ميحاولة «التمرد»: وتجيرها على التنازل عن :مواقفها بلا شتروظ: 
حتى تجعلها مثلاً لغيرها من الدول. هذا ما فعلته الولايات المتحدة في العراق. وهذه 
السياسة ليست جديدة عندما نتذكر قول عنترة» فارس العرب في الجاهليةء حين قال: 
«كنت أضرب الضعيف ضربة يهاب منها القوي». 

لكنّ الدولة قد تقرّر التفاوض والمهادنة لأنّ حساباتهاء في تلك اللحظة؛ قد 
تجعلها تفضل دفع ثمن بسيط بدل الثمن الأكبر. هذا ما قررت الولايات المتحدة 
عمله مع إيران. فحساب كلفة التفاهم والتنافر رجح كفة التفاهمء مما أدّى إلى ابتداء 
التفاهمات النووية بينهما ثم نجاحهاء بعد مفاوضات شاقة..وقد تلجأ الدولة العظمى 
إلى التفاوض لاعتبارات أخرىء كأنّ يكون حساب «الصداقة» أو «الشراكة» أجدى 
وآفل خطراء أو أن تكوق المفا وضنانت الأمكاضة الرحنية الكناحة قن ذلك الطرف: إن 
«الصداقة» الصينية الأميركية مثل فاقع لمثل عقا لقنا ناض سن ل يرغب أحد من 
الطرفين في التخلّي عن فوائد علاقته مع الآخر, إلا أنّه. في الوقت نفسه لا يستطيع 
أن «يثق» به ولا يجازف بذلك. إلا أنْ الدول قد تلجأ إلى التفاهم مع دولة أخرى أو 
مع عدد من الدول بسبب شدة تقارب المصالح بينهاء مثلما تفعل الولايات المتحدة 
مع دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي. 

ما المبداً الثاني فهو أنْ الدولة تتعامل مع الثوابت الميدانية وترفض التعامل مع 
النوايا. فإذا كانت نية الغريم أو الشريك إيجابية وحسنة, فعليه أن يثبتهاء أكان بسرد 
الحقائق القابلة للرقابة, أم عن طريق توقيع اتفاقيات دقيقة التفاصيل: أم عن طريق 
التفتيش أو أي طريقة أخرى للتحقّق المباشر. 
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إننا في عالم يسهل فيه التحققٌ من كل معلومة يتبادلها دبلوماسيّو البلدين. فإذا 
زعم أحدهم أن «ليس لدينا مطار في شرق البلاد», فبإمكان الدولة الغريمة أن 
تتحقّق من صحة هذا الادّعاء عن طريق مراجعة الصور الجويّة التي يِتَجدّدٌ التقاطها 
بشكل دوريٌ (من 2 الصناعية). والدولة التي لا تملك مثل هذه الأقمار 
الصناعية تستطيع أن تشتر ي الصور من دول كثيرة تملكها وتبيعها. واستمرار الكلام 
بين الدولتين لن يأخذ 5 الطبيعي ومصداقيته إلا إن كانت المعلومات المتبادلة 
قابلة للتحقّق والاشات. لقد انتهت أَيّام الدبلوماسية المبنية على الثقة المتبادلة. إِنْ 
الثقةء من حيث المبدأء أمرٌ مرفوضء وعمل الدبلوماسية هوء بالذاتء فهم النوايا 
والتفاهم على الخطوات المقبلة المشتركة (هذا يعني التفاهم غلن عد كيين من 
القضايا. ففي العلاقات الأميركية الصينية ثمة ضرورة مُلحَْة للتنسيق يفرضها حجم 
التبادل بين البلدين في كل المجالاتء من التجاري إلى التفاهم على المواصفات 
الصناعية؛ إلى اللائحة الطويلة التي تحدد العلاقات بين دولتين عظميين. وفي آخر 
اجتماع تنسيق بينهماء في صيف .7١١5‏ تم التوقيع على ٠٠١‏ اتفاقية, والترجيح أن 
عدد هذه الاتفاقيات سوف يستمرٌ بالازدياد مع مرور الزمن). 

وثالثها أن الإمبراطورية تستشعر الخطر عند تسجيل أوّل بادرة استقلال في 
القرار. واستقلال القرار السياسي المحلي هو إحدى مشاكل الدول الكبرى مع الدول 
النامية والناشئة, الجديدة على الساحة السياسية الدولية, فهي لا تستطيع أن تعيش مع 
المفاجآت السياسية التي قد تصدر من هذه الدول. واستقلال قرار مثل هذه الدول هو 
المشكلة. فالقرا ر السياسي ليس صادراًء : في أكثر الدولء عن تخطيط سياسي عميق, 
فهو, بالتالي, » غير معروف ا أرغير قاب للتقدير والتقييم بل صدوره. هذا 
يعني أن مجموعة القرارات التي قد تصدر عن هذه الدولة الفتيّة مُرَشحة لكثير من 
المفاجآت الممكنة, وهنا مَكمّن الخطر. ولهذه المشكلة المشروعة نتائج تستوجب 
البحث من حيث المبدأ (وإن كانت تخرج عن إطار هذا الفصل). فالدولة الكوق 
مضطرّة لحماية مصالحها في الميادين التي قد تتعلق بقرار الدولة «الاستقلالية», 
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أي القرار المُستّقل ذاته, ولذلك قد تضغط عليهاء أو تحاول إدخالها في اتفاقيات أو 
معاهدات تقيدها. 

لذلك. فعلى الدولة «الاستقلالية» أن توضح نما ستهاء يوان تلنياء. وتم 
على كسب المصداقية التي تخفف من قلق الدول الصناعية من أخطار قراراتها 
و«مفاجاتها» المسحنة. (طبعاء للتمرد تداعيات أخرى ا 
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ما في الشق السياسي فهناك أربعة خطوط توجيهية: 

أولها أن القوّة العسكرية هي البرهان على عزيمة الدولة في علاقاتها الدولية. 
والقدرة والعزيمة موضوعان مختلفان. فالقدرة العسكرية قد تتمثل بأسلحة موجعة إن 
أطلقت :على الأهدات الابعراقيجية.مثل محال السادح الايران فى الخليع الغرين. 
إلا أنها قد تتمثّل بالنظام العسكري الدفاعي السويسريء وهدفه ردع العدوان ورفع 
سقف الفارق بين كلفة الهجوم عليها ومردوده. ويختلف هدفٌ إيران عن هدف 
سويسرا التي ترغب في توفير الثقة للمودعين في مصارفها. أما إيران فتريد دعم 
موقعها الإقليمي وتطويره. 

أما العزيمة فهي الإرادة والإصرار على الدفاع عن مصالح البلد. والنوايا وحدها 
لا تكفيء إذ لا بد من إظهار العزيمة. لذلك, فإِنٌ استعراض الأساطيل وحاملات 
الطائرات عبارة عن أداة سياسية يتم استعمالها على قياس الهدف. بالمقابلء فإِنْ 
انعدام العزيمة السياسية واضح في دول مثل ليبيا ولبنان والسودان والعراق. حيث 
تؤذي خيارات القيادات المحلية إلى إضعاف روابط النسيج الاجتماعي» وإلى 
شَلل في القرار السياسي, وإلى إفلاس سياسة الدفاع الوطني. عندئذ يصعب إضفاء 
«المصداقية» على الدولة, وتفقد القوات المسلحة وقوات حفظ الأمن صدقيتها 
المحلية» ويسهل تحدّيها ودحرهاء ولن يتمنى أحد عودتها ثانية. 
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وثانيها أَنْ على الدولة أن «تحمى» الموارد التى تحتاجها أينما كانت ومهما 
يكن النظام الذي توجد فيه. ْ ١‏ 

فكلّ بلد رهن بموادٌ أؤلية يستوردها من الخارجء ليس أقلّها الماء (الأنهار) 
والنفط والغاز والمأكل واللباس. وعلى الدولة أن تجد طريقة للتأكد من الاستتحصال 
غليها بال هى حيو :وقد أغتاذات الدول الغوبية قن السايق أن تتخدل مضاذر مواد ها 
الأوّلية / 0 وحديد ونحاس وذهب وغيرهاء : استبدلت يقواعدها العسكرية 
معاهدات ضمنت لشركاتها المتعدّدة الجنسيات استمرار استخراج عله للمراة وعلى 
الذول جميعاء الكبرق والصغرىء أن تضمن استمرار تموينها. فجزءٌ مهم من سياسة 
أي دولة مُخَصْصٌء » بحكم الضرورةء لهذا المجهود. أكان عن طريق الديلوماسية أم 
استعمال السلاح. 

أما الدول العاجزة عن تنفيذ مثل هذه السياسة. فسّرعان ما تفقد مصداقيتها 
الدولية (مثل دول حوض الفرات التي أصبحت مضطرّة إلى الاعتماد على «حسن 
نية» تركيا للحصول على حصتها من الماء). 

وثالثها أَنْ على الدولة أن تحمي المواقع الجغرافية التي تعتبرها استراتيجية, 
والإشارة هنا إلى المواقع الموجودة داخل البلد أو خارجه. وهي مواقع ثابتة عادةٌ, 
مثل المضائق المائية (قناة السويسء قناة باناماء جبل طارق وباب المندب وغيرها) 
وأمن المطارات والموانئ وغيرها. ومن هذه المضائق مضيق ملقة الذي يحاذي 
ماليزيا والفلبين ويقع جنوب الصينء وتتنافس على حمايته اليوم كل من الصين 
والولايات المتحدة. وكلٌ من الغريمين يريد التأكٌد من قدرته على تعطيل مرور 
سفن الآخر إذا ثم تعطيل سفنه. كذلك هو الوضع ذ فى المتحر الأحمر وقتاة السويس: 
ل ل فيه الثلاثي العسكري المؤلّف من قاعدة جيبوتي 
وإسرائيل والأسطول السادس الامبركى. والحقيقة أن كل المواد الأولية في هذه 
الممرات المائية تدخل في تصنيف «حماية مصادر التموين الاستراتيجية». وإِنْ 
مراجعة الخريطةء وقراءتهاء ومراجعة مواقع الممرات وحركة اوصرح فيها ضرورية 
لفهم التعقيدات الإقليمية والدولية. ومصالح الدول الكبرى المتعلقة بها. 
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ورابعها أن هدف المفاوضات مع الدول الأخرى هو تحسين شروط الحصول 

على هذه الموارد وتخفيض كلفتها. فإذا كانت الدولتان «صديقتين» أو «حليفتين», 
فإِنّ البحث بينهما محصورٌ بالتنسيقء في موضوع مُحدّد (مادة واحدة) عادة. 
لكن اللقاءات بين «خصمين» أو «غريمين» هو ما يسَمَى بالتفاوض. فإذا كان 
الطرفان واعيَّيّن لمُستلزمات اللعبة الاستراتيجية الكبرى, أي الجيوستراتيجية, : 
هذا «الفهم», بالذات يمكن أن يُكوّن أرضية مشتركة تسهّل التخاطب بينهما. | 
التفاوض عمليّة شديدة التعقيد, وكل ما تم م التداول به حتى الآن ليس سوى جزء 
من الخلفيّات الضرورية. حتى شك كر من الطرفين من ممارسة لعبة التفاوض 

ومعليقن» وو خليها عَليّ» كلمات غير واردة في هذا العالم. إن توقيع . "٠‏ اتفاقية بين 
واشنطن والصين في لقاء ءِ تفاوضيّ واحد فل على أن الطرفين قد رفضا «المعليش» 
في كل من المواضيع الثلاثمئة. ومجرّد التفاوض والتوقيع على ثلاثمئة موضوع يعني 
أن الطرفين يفضلان الوثائق الموقعة على فرضية حسن النية عند الغريم. 
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الفصل الرابع 
تشرية الإمبراطورية: 


دماغهاء شرابيتها وأعصابئها 


- 


لا يمكن فهمٌ صراعات الجيل الخامس دون المرور بفهم الإمبراطوريةء لذلك 
وجبت دراستها. «الإمبراطورية». بمفهوم هذا الفصلء تؤدي دور الرمز. صحيح أَنْ 
السلطة السياسية في الولايات المتحدة هي موضع البحثء إلا أنهاء رغم مركزيتها 
وأهميتهاء لا تمثّل كل شيء في نظام الشرايين وشبكة الأعصاب الممتدة حول العالم, 
التي يَصطلحٌ هذا البحث على تسميتها ب «الإمبراطورية». فلهذه المؤسسة العالمية 
الامتداد, بالإضافة إلى عضلاتها وشرايينها وأعصابها ودماغهاء أوجةٌ وجوانبٌ غيرٌ 
واضحة المعالم. وربّما كان بعض هذا الإبهام فيها مقصوداً. فهناك ظاهرةٌ يصعب 
فهمهاء مثل درجة التقارب بين سياستي واشنطن ولندنء إلى حد التطابق والتماهي. 
ففي مثل هذا الظرف يتساءل الباحث عن جدوى وجود دولتين وعاصمتين. فما 
هي الإمبراطورية فعلاً؟ أهي دولةٌ عظمى أم أنها مؤلفة من دولتين؟ وفي المقابل, 
يتذك ر كل من يهتم بسياسات واشنطن خطابٌ وزير الخارجية الفرنسي أمام الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة, قبيل قرار واشنطن غزو العراق. فقد كان خطاباً عنيفاًء 
معادياً لواشنطن, تدعمّه حجج مُقنعة وبلاغة لغوية مثيرة للإعجاب. إلا أننا نلحظ 
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التطابق الحالي بين السياستين الفرنسية والأميركية في معظم الصراعات الدولية. فما 
الذي يحصلء وما هي المسارات التي أدّت إلى هذا التحوّل؟ 

إن هدف هذا الفصل هو محاولة فهم الفكرة التي تجتمع وراء تعبير «اللإمبراطورية», 
ومحاولة التقاط صورة مكوّناتهاء وطبيعتهاء وكيفية عملها. والصورة ليست واضحة 
كما قد تبدو للوهلة الأولى. ففي أوكرانياء يستطيع الناحك أن بلحظ أن التطايق 
ووحدة القرار بين دول حلف شمال الأطلسي أدّى إلى دعم التمرّد الشعبيء وربّما 
إلى التحريض عليه أو حتى المشاركة في تحريكه, ثم تغيير النظام وفتح باب التوتر 
السياسي ثم العسكري مع الاتحاد الفدرالي الروسي. فهل هناك تطورات وأحداث 
أدت إلى هذه المواقف» أم أن ثمة ظاهرة سياسية جديدة تتمثل بمجموعة جديدة من 
المواقف, أم أنه حدثت تطوّرات بنيوية أدّت إلى تصرّفات غربية. جماعية. تحت 
عنوان جديد؟ 

إن هذا الغموض يستوجب طرح السؤال عن ماهية هذه الإمبراطورية وطبيعتها. 
ومن مظاهر هذا الغموضء والتساؤلات التي يجرّهاء خط أنابيب الغاز الذي يمر 
من أذربيجان إلى تركياء ومنها إلى أوروبا. فهل هذا الأنبوب أداةٌ اقتصادية سياسية 
أميركية, تقار إلى جنسية مالكيها الرئيسيّين يِينْء أم هي أداة أوروسة. فر إلى بعض 
من مساهميها وكل زبائنها؟ وإلى أي جهة قد يتجه القرار فيما لو تغيّر طابع العياية 
التركية أو توجّهها؟ هل القرار أوروبي أم أميركي»: أم ترك أم روسي؟ أهمْ ما في 
السؤال أَنْ اللاعبين السياسيين كلهم يؤكدون عدم وجود أي خلاف في وجهات النظر 
مهما تكن طبيعة الأسئلة عن هذا الأنبوب. كذلك, وعلى مستوى أبسطء من الصعب 
أن نجزم إذا ما كان موظفو شركات التعدين (مثل شركات النحاس الأميركية الكندية 
في التشيلي) يأتمرون بتعليمات الدولة الأميركية أم أنهم خارج نطاق سلطتها. 

الإمبراطورية إذء كلمة نصطلح على استعمالها في هذا الفصل للإشارة إلى 
رموز السلطة على الساحة الدولية,. لا لتخصيص واشنطن بها. لكنهاء في كل 


لا 


تشريح الإمبراطورية: دماغهاء شراييتها وأعصابئها 


الأحوالء تتتجسّد في شبكة من المصالح والعلاقات المتراصّة المتناسقةء واضحة في 
أهدافهاء دقيقة في توزيع أدوارهاء متفانية في تنفيذ مهمّاتها. فالإمبراطورية شبكة, 
وفي الشبكة تنو شديد يشمل البشرء والشركاتء والقواعد العسكريةء والجنود, 
والميقار ا كو روا لمكتناريكه و السحا سي يبروا لكي اعدو التعي وعد الا ركأة حصن 
من الاختصاصات والتكنولوجيات, ولا يمكن ذكر وجه من أوجه حياة المجتمع على 
الأرض لا نجد في هذه الشبكة مَن يعمل فيه ويُنظمه ويُديره ويستفيدٌ من مصادره 
ونهاياته على حد سواء. 5 

لماذا يهمنا هذا الأمر؟ لأنْ القرارات التي تأخذها هذه «الإمبراطورية», والتي لا 
نستطيع دفعها أو التأثير فيها. هي في آخر الأمر, نتيجة لقدرة هذه الشبكات على دعم 
قراراتهاء وتؤثر بصورة خاصة في السياسة الداخلية لمعظم البلدان الناميةء بل بلدان 
العالم كلها. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: وسح حدان عد سوادية 
وأن يعوق أو يعطل قدرتها؟ وإن تمكن من ذلك فكيف تتأثّر الإمبراطورية؟ هل 
التمرّد عليها ممكن؟ إن موضوع بحث هذا الفصل محاولة لفهم تركيبة الإمبراطورية 
حتى يتسنّى لنا تقييم القدرة على تحدّيها وتحديد مواصفات الطرف المرشّح لهذا 
الدور. أكان دولةَ أم تنظيماً غير حكومي. 


(0) 


تقول ملحمة «الإلياذة» إن أخيلء بطل القوات الإغرد يقية المنقضة على طروادة, 
لم يَخْسؤ معركة في حياته قط وأنّ فدرم رازيس كان عق الشخصية وراد هذ 
تاجات تراوتم ولا يأمل في منافسته, ولا هو بقامته المعنوية 
أو بقوّته الأسطورية. لكنّ ال في الساعة الحرجةء أرسل سهمه. فاخترق كعب 
أخيلء فكباء ثم وقع, فأرسل سهماً آخر فأصابه وأجهز عليه. 


فما هى حال هذه الإمبراطورية التي لا تهرّم؟ وأين كعب أخيل فيها؟ وما هي 
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مواطن ضعفها؟ وما علاقة الإمبراطورية بالشركات المتعددة الجنسيات, وهل هي 
ثابتة ومتلازمة أم أن مصالح الجانبين قابلة للافتراق؟ 

نا كيت الحو ا خطوط الإمداد والتموين هي التي تحقق النصر أو 
تسبّب الهزيمة في المعارك. َل يخسر ثعلبٌ الصحراء الألماني: الجنرال رومل, 
حربه في شمال إفريقيا يسبب قلة الإمدادات والتعرين 07م معركة ربحها القائد 
العسكري واضطر للإقرار بالهزيمة بسبب تأخر التموين والإمداد؟ أليست معركة 
ديان بيان فو مثالاً واضحاً عن انخفاض قدرة الحرب إذا افتّقد التموين؟ ألم يخسر 
هتلر معركة لينينغراد") ثم معركة الأردين7) (وعصمعلتط): اك شمال إفريقيا 
التي قادها الجنرال رومل) بسبب شح الوقود والتموين؟ تلك هي الحالء كما 
يقول أحد قادة البحرية الأميركية0): «لقد علمتنا التجربة الْمّرّة أن فن الحرب هو 
فن اللوجستية (الإمداد) الممكنة (المجدية)». 


فهل خطوط مواصلات الإمبراطورية هى كعب أخيل الأسطوري. أكان ذلك 
بسبب امتدادها أم بكلفتها أم بأهميتها «للعالم كله» على حدّ زعمها؟ وبأ 
استراتيجية يمكن أن يخطط غريمُها حتى يحقق النتائج المرجوّة؟ كيف يمكن تغيير 
شروط الاشتباك فى لعبة الأمم الجديدة؟ هل هناك باريس جديد قادر على توجيه 
سهم نحو كعب أخيل؛ كعب إمبراطورية القرن الحادي والعشرين؟ وهل لديه القدرة 
الكافية, أم تنقصه العزيمة؟ 
)١(‏ للاطلاع على وجهة النظر الرسمية الأميركية حول موضوع الإمداد والنقل في القرن الحادي والعشرين, 

انظر: 04م.32/2405522/أ2عغ11جة ع /ء ل للنصا.ع 177.0 // :مط 


(؟) حول معركة ديان بيان فو يمكن مراجعة: 
متاح تتم مطاع 1ط 2ع01/م/1ه ”تمه صاء 0/91 17/0مع.1011113117115160137.26011//:ماخط 


() حول معركة الأردين راجع الفصل 2 من: 

كاع 2326102 عتتماء210 نت115 1710110 5660520 126 :82667701 41110113 
(غ) المرجع السابق, الفصل ١؟.‏ 
(5) يقول الأميرال الأميركي هايمن ريكوفر: 


«©1625101 815616211377 10 16 21101 عط 15 :210177731 1121116 مطل:1223 16] أاع211] 525 :12157231 61160266 620 1111 8) 
على الرابط: [صغط. 11 5غا-و315-0:01أع 10/تنتنتاه /تطام». 0165 نان - 1ق 1 خص .ب ك7//: ماخ 
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مما لا شك فيه أن الدول الصناعية قد ربطت العالم بشبكات لتسهيل مواصلاتها. 
عناصر هذه الشبكات شديدة التنوعء من الأقمار الصناعية إلى الألياف البصرية 
فالأنابيب والناقلات البحرية العملاقة, والطائرات», تتلاقى في عُقَد تتجمع عندها ثم 
تعيد توجيهها إلى موانئ الاستعمال النهائية؛ عملائها. إنها شبكة اقتصادية سياسية 
عسكرية أصبحت قطعُها متشابكة, حتى إِنّْك تجد المدنيٌ يقدّم الخدمات للعسكري, 
والسياسي يغطي التجاري. فإذا كانت هذه هي قدرة الإمبراطورية وهذا هو امتدادّهاء 
فكيف يمكن لغريمها أن يختار فيها هدفه العسكريء وكيف يمكنه التأثير في مسار 
قراراتها؟ 

حتى نتمككن من فهم الإمكانيات المُتاحة عليناء أوَلاَ أن نستعرض «بنك 
الأهداف» الذي يُتِيحُه الامتداد الجغرافي للإمبراطورية, ثم نحاول فهم الحدود 
السياسية لهذه اللعبة» أي الإجابة عن السؤال المتعلق. بما يمكن أن تقبل به 
الإمبراطورية؛ مقارنة بما لا يمكن أن تتفاوض عليه أو بما يمكن أن يؤدّي بها إلى 
تفضيل اختيار الحرب بدل قبول التفاوض. 

علينا أن نحاول أيضاً فهم قدرة الإمبراطورية على السيطرة على الشركات التي 
تعتمد على خدماتها لإدارة أدواتها على الساحة الدولية. فالحاصل اليوم هو أن 
مصلحة هذه الشركاتء والنسبة الأكبر من مبيعاتهاء رهنٌ بالتسهيلات التي تُتيحها 
الإمبراطورية. فهل العلاقة بينهما عضوية غير قابلة للتفريق أم أنْها قابلة للفصمء أم أن 
التأثير في مصالحها قد يؤدي إلى تغيير مواقف بعض هذه الشركات؟ المفاجئ في 
الأمر أذنا سوف تكتفف أن الامبراطورية ليست سهلة التركنت. 


(0 


يمكئنا أن نلحظ أيضاًء فى هذا السياق عينهء أن «الدول الغربية» قد وحدت 
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بالذات. عن طريق نقل سلطة القرار الاقتصادي إلى القطاع الخاص. يُحبٌ خبراء 
الغرب وصف ترابط اقتصادياتهم ب «الاواني المستطرقة» (قاصةه تصتاتصسصامه 5ع5ه”؟): 
فإذا نقص السائل فى أحدها أو زاد انتقل من إناء إلى آخر فيتقص أو يزيد بالنسبة 
ذاتها في الأواني كلها. 

يمكننا ملاحظة هذا الترابط في كثير من الحالاتء لكننا سنكتفي بمثالين اثنين: 
)١(‏ تملأ إحدى شركات النفط الأميركية شاحناتها البحرية العملاقة من أحد موانيع 
السعودية. ثم يأتيها مدر من البرازيل. عندئذء تتفاهم مع شركة أخرىء ربما كانت 
فرنسية الجنسيةء سبق وملآت شاحنتها العملاقة في الآرجنتين» فتطلب منها تسليم 
الكمية المطلوبة لعميلها في البرازيل. ثم تقدّم الشركة الأميركية الخدمة ذاتها لعميل 
الشركة الفرنسية في الهندء ثم تقوم الشركتان بتصفية حساب الشحنتين بالأسلوب 
المحاسبي المتفاهم عليه بينهما. التفاهمات التي تتم بشكل مستديم بين الشركات 
على هذه الطريقة في التعامل تدلٌ على مستوى التنسيق فيما بينهاء بالرغم من تنافسها 
الشديد. 

ومن ناحية أخرى يُلحَظ أن أي عملية «إرهابية» تستهدف أنبوباً من أنابيب 
النفط في أي مكان (نيجيرياء مثلاً) تؤثر في أسعار النفط في العالم أجمع. فصناعات 
كثير من البلاد رهنٌ بأمن هذه الشحنات ومواقيتها. هذا يعني» إلى جانب التنسيق 
النهية بين شركات النفطء أنْ النظام النفطي بكامله قد تم تشكيلة بطريقة تؤدذي 
إلى أن يتصرّف كأنه جسم واحدء حتى لو كانت مصالح المالكين موزعةً فيه بين 
أطراف مختلفة» مثل الشركات التي تملكها الدول (سوناطراق في الجزائر وأرامكو 
في السعودية) وشركات النفط الخاصة الكبرى (مثل إكسون وتوتال), والمؤسسات 
المالية. والمساهمين الذين يتاجرون بالأسهم في البورصات العالمية. 

أما المثال الثاني فهو عملية احتلال الولايات المتحدة للعراق (عام .)5٠١‏ 
ذلك أن أوّل ما قررته إدارة الاحتلال الجديدة كان إلغاء عقود النفط التى كانت قائمة 
بين العراق وعدد من الشركات النفطية وإعادة توزيع «الامتيازات» 5 الشركات 


١ 


تشريح الإمبراطورية: دماغهاء شراييتها وأعصابئها 


الغربية, لاسيما الأميركية والبريطانيةء أي لصالح الدول التي قادت اجتياح العراق. 
ويؤكد هذا القرار على أن إحدى مهمات عملية الاحتلال كانت, بالذات, إعادة توزيع 
الموارد النفطية لصالح الفركات البويطاقة و الا مرك مما يشير بشكل واضح إلى 
العلاقة بين عملية الاحتلال وعمليات استخراج النفط وجنسية الشركات الحاصلة 
على الامتيازاتء الآمر الذي يؤكد على العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والعمليات 
الحرمة :وسافة الآميراطوروة ادضمورة عا ! 

كل هذا شير إلى أن عتاك ترابطا ثابعا وعميقا فيما بيق الشركاك» من مدية 
وبيئها وبين ما تقوم به الدولة على الساحة الدولية وما 0 مصالح الشركات 
المتعددة الجنسيات من جهة أخرى. وقد رأينا كيف أن الأموال المودعة في الملاذات 
الشروييةة أن الك رمحة حن سلظلة الزولة اول وماك الأرس صصص 
الدولة وتراقبه وتقوم بفرض ضريبتها عليه. كل هذا يشير إلى ظاهرة أقل ما يقال فيها 
إِنّْها مستهجنة, ذلك أنها تثير التساؤل عمًا إذا كان دور الإمبراطورية هو أن م 
الفركانت والمؤسسيات التتجارية والضتاعية والجالية: بوآن قمارس الدباوماسية وقشة 
الحروب من أجل خدمة مصالح شركاتها! 

تطرح هذه الظاهرة المسألة الصعبة الجديدة المتعلقة بدور الدولة في الغرب في 
القرن الحادي والعشرين. فالقناعة التي ولت عد الدذون تعلموا : في الغربء أو في 
المدارس والجامعات الغربية في الخارج. هي أنْ الدولة قد أنشعت اه لخدمة الشعب. 
هذا ما يفسّر النظام الانتخابي والديمقراطية والتعليم المجاني والضمان الصحي 
وغيرها من الخدماتء مع ما يصاحبها من نظام الجباية الضريبية. إلا أن مطالعة 
السياسة الخارجية تشير إلى تطابقها مع مصالح الشركات الوطنية العاملة في الخارج 
والشركات المتعددة الجنسيات؛ الأمر الذي يشير إلى أن خدمة هذه الشركات قد 
تكون الأولوية الأكثر إلحاحاً في هذه السياسة الخارجية. 

بمقدور الولايات المتحدة بالطبع أن تمنع الملاذات الضريبية من التعامل 
بعملاتها. وقد برهنت عن ذلك سابقاً. فقد هدّد القضاءٌ الأميركي النظامً المصرفي 
السويسري بمنعه من التداول بالدولار الأميركي. وأجبره على التفاوض مع ممثلي 
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«اليهود المتضرّرين» من النازية ومن سرية المصارف السويسرية» وأن يتفاهم على 
المبالغ التي تستحق على سويسرا. هذه القضية ذات طابع قانوني صرفء. وهي 
حالة غريبة وسايقة دبلوماسية2. فقد تم استخدام القضاء لأغراض سياسية على 
الساحة الدولية. فما بال الأموال التي تتهرّب من الضريبة, في الملاذات الضريبية, 
والتي بإمكانها أن تنقذ واشنطن من مديونيتها؟ هل هناك بويت مشتركة» 
بين الدولة والمتهربين من الضريبة؟ هذا السؤال بحذ ذاته مُستهجَن ولكن كيف 
نفسّر هذه الظاهرة؟ وهل هناك أفضلية لمصالح الشركات على المصلحة الشيري: 
للومبراطورية؟ 

إن هذا الموضوع يشكل العنوان الرئيسي للخلاف الداخلي بين فلاسفة الغرب. 
وكما رأينا فى هذه الدراسة, فإن ثمة مراكز كثيرة تنشر كميات هائلة من الدراسات 
والبحوت»«وعذة المراكر ليست كلها «مستقلة»: إذ إن كيرا منها يمل ونجهة نظر 
مموّليها. ولم يبقّ في الساحة إلا آراء المفكرين والفلاسفة الذين احتموا بجامعاتهم أو 
وظائفهم واكتفوا برواتبهم وحافظوا بذلك على استقلالية آرائهم وحريتهم في التعبير. 

لقد ألهّم المشهد الفكري الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر العالم 
السياسي وأسهم في توجيه القيادات التي أطلقت الثورة الصناعية. كما أنه أتحف 
العالم بالثورتين الفرنسية والأميركية, واستمرٌ هذا الزخم الفكري في الغرب حتى 
النصف الأوّل من القرن العشرين. إلا أنْ ظاهرة «الارتزاق الفكري» 6781هء1اءمآ) 
(365نةمهه:1]6 جديدة ولا مثيل لها في تاريخ الأمم. فوجود المرتزقة في الجيوش ليس 
أمراً مفاجتاً. فهم موجودون منذ هنيبعل؛ وعلى الأرجح قبله. لكن ظاهرة المرتزقة في 
الفكر والفلسفة ظاهرة جديدة. فقد سيطرت اللوبيات على الإنتاج الفكريء. وتقوم 
بالتضييق على الأصوات التى تعارض مناهجها وأفكارها وأجنداتها. أما الأصوات 
الف تتفي الثاتها فبرعان ها تكسي مسعة «غاع اللعنية»ه ارك لبه ون 
الحالات التي ترفض الإذعان فإنها تنعت بأنها «أصوات شاذة»7(). 
)١(‏ يمكن الاطلاع على هذه المواقف من خلال السيرة الذاتية لنعوم تشومسكي: 


60216/110312-101251-6 2 /ححامع .”قط قتاع 17777.10 //:ماخط 
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لذلك لا بد من محاولة فهم آليّات عمل الإمبراطورية, ذلك أن هذا الفهم سوف 
يودي إلى الاطلاع. بشكل أشد دقةٌ على مُكوّناتهاء وعلى نقاط قوّتها وضعفها. 
وربّما استطعناء على ضوء فهمنا الجديد وبنتيجة هذا الاطلاع: أن نستطلع واقع 
قدرات الإمبراطورية» وبالمقابل: قدرة الشعوب على الدفاع عن مصالحها وتحدذي 
هذا المارد. 


ف 


يقول لنا خبراء اللوجستية إنه كلما طالت خطوط التموين ازدادت مخاطرها. 
هل هذه هي نقطة ضعف الإمبراطورية وكعب أخيل فيها؟ كما سنرىء» فإن خطوط 
«إمدادها» أطول من أن تتمكن من الدفاع عنهاء مهما رفعت من جهوزيتها 
ومستواها. 

وسوف يظهر لنا في سياق هذا البحث أن الإمبراطورية قد تمدّدت بشكل يتعدّى 
قدرتها وقدرة حلفائها على الدفاع عن كل خطوط إمداداتها ومواصلاتها وشبكاتها. 
لذلك فإنّ استعراض عناوين هذه الشبكات ضروريء فهذا يسمح لنا بتذكر مُكوّناتها, 
وربما التعرف إلى عناصرها. 

إلا أن الاطلاع على الشبكات التي تتكوّن منها الإمبراطورية لا يكفي, فهيء. في 
نهاية الأمرء لائحة من الموارد المترابطة التي تعمل مثل الشرايين في الجسم الكبيرء 
فتنقل الغذاء بواسطة شرايين الدمء وتنقل المعلومات بواسطة شبكة الأعصاب. إلا أنْ 
الجسم غير قادر على الحياة «الذكية» دون دماغ: لذلك علينا أيضاء بعد التعرف إلى 
الأجسام والأبدان. أي العيون والآفواه والأيدي والأرجلء أن نتعرّف إلى الرأس وإلى 
الدماغ الذي يستلم المعلومة. ويحلّل ويحسبء ثم يأمر, فَتُنفْذَ أوامرّه بقية أعضاء 
الجسم. لذا دعونا نراجع لائحة العناصر التي يتكوّن منها «الجسم الإمبراطوري», ثم 
نتطرّق بعد ذلك إلى الرأسء ومحاولة فهم ما يواجهنا على وجه الدقة, وبالقدر الذي 
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ده مدويناندة هذ الس رونا سيك المعلرماك التشورةوبالتالن المتودرة: في 
مكاتب المعرفة. 


ع( 


إن أوّل ما سوف نراجعه هو الامتداد الجغرافي للإمبراطوريات, وذلك بعد انتهاء 
حقبة «حركات التحرّر» وانتظام الدول في منظمة الأمم المتحدة (وعددها اليوم ١517‏ 
دولة). فبعد انتهاء الحقبة الاستعمارية احتفظت الدول التي كانت تديرٌ امبراطوريات 
عالمية بعدد من الجزر و«الممتلكات», وهي موزّعة على الكرة الأرضية بأكملها. 
فقن مخاسة الول الكيوض عحرويا قنرق كانت اتكيلته الاسل حل 
الأراضي إضافة إلى المنافع الأخرى. على سبيل التوضيح 
فإنٌ الولايات المتحدة خاضت() 5 حرباً في القرن التاسع عشرء و4١‏ 
حرباً في القرن العشرين و" حروب في الحادي والعشرينء أي حوالى مئة 
حرب خلال الحقبة الممتدة ما بين 1815 (أي نهاية الحروب النابليونية) 
وعام .5١١0‏ 
ء كذلك, خاضت بريطانيا بدورها”) ٠0‏ حرباً في القرن التاسع عشر واء 
حرباً في القرن العشرين. 
أما فرنسا فحاربت أو شاركت في عدد مماثل من الحروب. 
كاق هذا .يدل علق أن ثمة"ترعة لتذل المفكلات «الوساكل الحرية غده دول 
الحلف الأطلسي وحلفاء الإمبراطورية. كما أن روسيا خاضتء بالمقابل» حربين 
)١(‏ 65غ52_لع انهلا _عطا_عصة1ه امصخ قتنه7 02 دارا كلةذ2.01:6/5ذ0ع مفكلة7.مع//:وماخط 


68 0 ل ل 0 أو هيمنت جزثيا 0 اوطازيت 1 ١/١‏ بلدا 
الأ المتحد 0 ٠‏ انظر: ا 01 6007 57 


١1 


تشريح الإمبراطورية: دماغهاء شراييتها وأعصابها 


عالميتين خلال القرن العشرين. وإذا رغبناء كما تفعل الحوليات الأميركية» بذكر 
البلاد التي استولت عليها من الرايخ الثالث (واحتفظت بها طيلة الحرب الباردة) فإن 
العدد يصبح ١١‏ حربا. 

كانت الدول آنذاك تخوض حروبها أيضاً بقصد احتلال مزيد من الأرض. 
وبعد دورة التحرر والاستقلال الوطني بقيت مناطق شاسعة خارج نطاق «عملية 
الاستقلال»: كثيدٌ منها جزرٌ غير مأهولة أو تسكنها قبائل أو جماعات «لا تريد» 
الاستقلال أو غير قادرة على المطالبة به. وتشتمل هذه المناطق على عدد كبير من 
الجزر والشواطيع أو حتى «التسهيلات العسكرية» داخل حدود الدولة التي بدأت 
رحلتها في مسار الاستقلال. 

هذه الجزر كثيرة وموزعة على القارات الخمس وفي المحيطات كلهاء وبنظرة 
سريعة على جزر البحر الكاريبي يمكن قراءة الجنسيات التي تملك بعضاً من هذه 
الجزرء من فرنسية وبريطانية وبرتغالية وإسبانية ودانماركية وإيطالية. 

أما الشواطئ التي بقيت «ملكأً» للإمبراطورية فأكثرها شهرةٌ هو ساحل 
«غوانتانامو» في كوياء حيث تستمر الولايات المتحدة بإدارة قاعدة عسكرية لها. إلا 
أنها ليست القاعدة الوحيدة, فللولايات المتحدة عدد من «السواحل» التي تحتفظ 
«بالسيادة» عليهاء مثل الساحل الياباني والألماني والإيطالي وغيرها. 

إن للإمبراطورية قواعد داخل أراضي الدول الحليفة وبعض الدول التي استقلت. 
وعلى سيل المكل و رققد تفاع يعفى التدزاقزنيى عنةدها لمر أن فرشا المقيطه 
بقاعدة عسكرية لها في الداخل الجزائريء ثم استعملتها لتفجّر فيها أولى قنابلها 
النووية. أما بريطانيا فإن لها حتى اليوم قاعدتين عسكريتين في قبرصء وكذلك في 
مالطاء وذلك بموجب اتفاقيات وقعتها قبيل نيل هاتين الدولتين استقلالهما!!). 


)١(‏ هناك في المجمل ستة عشر إقليماً حول العالم خاضعاً للهيمنة الأميركية, خمسة منها مأهولة بالسكان 
5ع عط _01_دة11م تاه 1 6012.016 مك711 طء//:5 مام 
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لذأ فإن الومبراطوريات لم تنته كما يتوهم كثيرون. ذلك أَنْ لدول حلف شمال 
الأطلسي ورا عسكريا 55 في معظم دول العالم(١).‏ 

إن من فلك كر هذه القواعد, ويصعة رسمية: ويبذل الجهد والمال والمجهود 
والعناية الفائقة للحفاظ عليهاء ليس عازفاً عمّا يحصل في العالم). إنه يقصد أن 
يكون حاضراً للتدخل بسرعة كبيرة» وأن يجهّز ويُموّن القاعدة فيما بعد. أكان انطلاقا 
من قواعده المحيطة أم من العاصمة. 

إن أوّل وأوضح ظاهرة من ظواهر الحضور الإمبراطوري في العالم هي القواعد 
العسكرية م ة في بقاع الأرضء فالولايات المتحدة تؤكد أنها تملك أكثر من 


ألف قاعدة تقريباً على وجه الأرض”2). 
فهل يمكن أن يكون الحضور العسكري الموسّع في العالم إحدى نقاط ضعف 
د 
الومبراطورية؟ 


(0) 


إن التجارة العالمية هي الحامل الرئيسي لاقتصاديات دول العالم, وتتمثل هذه 
التجارة بعمليات بيع وشراء بين تجار هذه الدول, وتتبع هذه الاتفاقيات عملية نقل 
للبضائع من مكان إلى آخر. وقد بلغت قيمة التجارة العالمية بواسطة النقل البحري 
(عام )7١١5‏ ما يقارب ١0١‏ تريليون دولارء من أصل ٠٠١‏ تريليون» وهو مجموع 
ما نقلته الشاحنات البحرية في التجارة الدولية9). 


)١(‏ انظر: 5©5ةط_:19ة]1[ندة_5د5_0976156طغ1_وع تاأطنامع_01 دار آ كلذ ا/ع012.01ع مكلذ مع//:وصاغط 
(؟ ) 5564/وع5ة6-تكتة ا تاتمط- وده 1ه اع م-ع77011010-عطالدهء. طاعتدعوع :1و طاماع .77 8؟//:ماخط 
060 للاطلاع على خارطة هذه القواعدء انظر: 
/2111181-01656266-ة-35ط5-1تا-ع طا-ع زع 5-171ع تتأطنامه-عطا-211-ع1د-عوعطل)/34138لحام». جو //:ماخط 


25 ]51151 الل ,60161011 ]1115 ,50015 1161020116101 20101[ 2256 رعطا/ا 103710 


017615625_21111217-3 17/11 _01_6011211165 أو الآ /كلا7/ع012.01ع مرك 711.داء//:وماغط 


أما الولايات المتحدة, فتدير لائحة من القواعد, أهمّها موجودة هنا: 
1111817-35ططة_وعغ0_512ع0016ا_01_أواآ كلا /013.018ع ص ك711ا.دء//:ومااط 
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ويمكن مقاربة هذه الكميات الهائلة من البضائع بالناتج المحلي العالمي 
الذي بلغ ١6١‏ تريليون تقريباً في العام 7١15‏ مع ملاحظة أن شحنة القمحء مثلاًء 
قد تنطلق من كندا وتصل إلى كينياء بعد أن يكون قد اشتراها ثم باعها عدد من 
التجار. هذا يعني أن التجارة الدولية قريبة من ضعف الناتج المحلي العالمي0). 
أي إن ما يقارب ٠٠٠٠١‏ مليون طن من البضائع تنتقل بواسطة الوسائل البحرية 
كل عاء7). 

تستلزم هذه الكميات الهائلة من البضائع حوالى مليون وسبعمئة ألف باخرة. 

لقد أثبتت عمليات القرصنة في مقابل الساحل الصومالي أن الأخطار المحيطة 
بالنقل البحري هائلة, خصوصاً وأن القراصنة الذين هاجموا سفناً كبيرة؛ وبنجاحء قد 
استعملوا زوارق متخلفة وبدائية نسبيا. فالتجارة الدولية معرّضة لمثل هذه الأخطار. 
إلا أنْ هذه التجارة لم تواجه, حتى الآن, غريماً متقدماً في تنظيمه, أو متمكناً من 
تكنولوجيات العصرء أو تنظيماً عالي المستوى. 

إن طول المسافات التي تقطعها هذه السفن تجعل الدفاع عنها أمراً شديد 
الصعوبة, إن لم يكن مستحيلاً. فالإمبراطورية, التي لا تستطيع أن تتنفس أو أن 
تتحرك لولاا خدمات التموين التي تؤمنها هذه السفنء: قد تجد نفسها في حالة 
مقلقة إذا واجهتها قوّة منظمّة شديدة العزم وعطلت تموينها (بدل المتخلفين الذين 
يهاجمونها على الواجهة الصومالية من المحيط الهندي). 


(0) 


إن الشريان الرئيسي في نظام الإمبراطورية هو أنابيب النفط والغاز, وهي تمتد 
على مسافات متناهية الطولء إذ يزيد طولها عن مليونين من الكيلومتراتء. أي أطول 
60 راجع على موقع منظمة التجارة الدولية: 04م.ه_2014غصط/تجتة:طأآقطه هع 1[1طن طالصع/ع20.01أعمن//نصخط 
(؟) المرجع السابق, ص :*٠‏ «ثلتّها تقريباً من النفط والغاز ومشتقاتهماء والثلثان الباقيان من بقية البضائع». 
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من محيط الأرض البالغ أربعين ألف كيلومتر بخمسين ضعفاً. وما من قوة عسكرية 
على وجه الأرض تستطيع حماية هذه الأنابيب في كل أنحاء العالم("). 

إن القدرة على «حماية» الأنابيب تعني «منع تعطيلها». لكنّ التعطيل ممكن, 
وخطره عظيمء ومفعول التعطيل هو التأثير في متغيّرات اقتصادية كثيرة» ليس أقلّها 
أسعار الوقود وأسعار التأمين. إلى جانب الكلفة الناتجة عن القلق على مستقبل 
استمر او التموية. 

تكمن فائدة هذه الملاحظة في إشارتها إلى قدرة التأثير في سياسات معيّنة, 
شديدة الدقة. فإذا كانت أنابيب تركيا هي إحدى الوسائل الأوروبية لتخفيف 
اعتمادها على روسيا في تموين الغاز فإنّ تعطيل هذا الأنبوب أداة سياسيّة واضحة. 
فهوء وإن لم يكن ذا مفعول طويل المدىء إلا أنْ القلق الذي يخلقه يسمح للغريم 
بإثارة المواضيع التي يرغب في بحثها مع أوروبا بمستوىٌ معيّن من الصدقية. 

إن حساب قيمة التعطيل عملية دقيقة, فللتعطيل «المؤقت» رسالة تختلف عن 
التعطيل «الكبير»: الذي يتطلب إصلاحه مدة أطول وكلفة أكبر. وغياب الحساب 
أخطر ما قد يواجهه المتمرّد الغبي: فالتعطيل «المزمن» أو التعطيل «النهائي» 
قد يستدعي عداوة الدول والشركات على طرفي الأنبوب؛ وريما أيضاً على طول 
مساره. فإذا تذكرنا أن هدف التمرد هو استعادة الحقوق واكتساب الشرعيةء فإن 
خطر اكتساب مزيد من الأعداء يجعل من سوء الحساب غباءٌ سياسياً وخطاً لا يمكن 

إلا أن تعطيل الخط النفطي الممتدٌ عبر آلاسكا (415318) والذي سوف يكلف 
إصلاحه مليارات الدولارات7) يعني الكثير. إنه يعني أكثر بكثير من قدرة الغريم 
على التأثير في بضعة أيام أو أسابيع من الإنتاج أو نقل الغاز. إن مثل هذا العمل 
(1) لائحة أنابيب النفط في العالم في هذا المر. جع : 11265 0011_2126 أذ اا لآ /012.018ع .مع //: مط 
(؟) على الارجح 50 ملياراء حسب المصدر التالي: غههزهرم-وسا-مامهلة/507.مدوعناءمة./7//:مغط 
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يطرح مسألة مصداقية الإمبراطورية ويشكك في قدرة جيوشها وأساطيلها على حماية 
شبكة أنابيب محلية طولها ٠٠٠١‏ كيلومتر تقريباً. 

إن شبكة أنابيب النفط والغاز هي حبل الوريد بالنسبة إلى النظام الصناعي 
الإمبراطوريء فهو يغذَّي الصناعة الوطنية بالوقود. ويوصل الحرارة إلى المنازلء 
ويسمح بتوليد جزء كبير من الكهرباء. 

إن الفائدة من فهم معنى هذه الشرايين وسلامتها تكمن في تطوير القدرة على 
الاستفادة من هذه المعرفة الجديدة من أجل طرح المسائل السياسية التي ترفض 
الإمبراطورية بحثها. ذلك أن قدرتها العسكرية, التي تكاد تكون مُطلقة, تجعلها بعيدة 
عن القضايا العادلة. وعن الشعوب التي ترغب في طرح تظلماتها. لذلك فإن القضايا 
التي تهدّد هذا الشريان تفرض نفسها وتستدعي انتباه الإمبراطورية» وربّما الإصغاء 
إليها. 


ف 


هل بإمكان أحد تصوّرٌ النظام العالمي بلا أقمار صناعية للهواتف والإنترنت, 
وبلا ألياف بصرية ممدودة في قيعان المحيطات والبحارء تنقل الصوت والصورة 
بسرعة مذهلة إلى الهواتف والتلفزيونات والإنترنت؟ 

يكاد يصل طول الألياف البصرية التي تربط العالم إلى حوالي مليونين ونصف 
المليون كيلومتر), أي ما يزيد عن محيط الكرة الأرضية بخمسين مرة. وهي تربط 
المدن عن طريق عفد تتلاقى عندها محطاتٌ وموانئ التوزيع. ذلك أنه عند وصول 
الخط البصري إلى نقطة الاستلام في مدينة معينة يقوم المركز بإعادة توزيعه إلى 


)١(‏ يبلغ طول الألياف البصرية في قاع المحيطات حوالى 1٠١‏ ألف كيلومتر: 
15-9 1-021-126611261-02165-20ع 10521-11ع -22270- ل ع2 لمقتصه ممه :1 11512655111510ط ,تارم7 //:صااط 
والبقية على اليابسة: 26082ءتصتاسصحدمء_عنامه ه16 كلذ با/ع1ه0.دتلء صفكلذ,7؟.مء//:وصاغط 
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المدن والبلدات المستفيدة. وذلك عن طريق تقسيم السرعة العالية التي تصل من 
الخط الرئيسى إلى خطوط أقل سرعة. وحسب مستلزمات كل نقطة استهلاك. 
وهكذا تستلم أكثر دول العالم ومدنه مواصلاتها الهاتفية والتلفزيونية والإنترنت 
التابعة لها. 

تستكمل شبكة المواصلاات شبكة أخرئى من الأقمار الصناعية التى تسبح حول 
الأرض, وتتواصل فيما بينها مع الأرض بواسطة الإرسال والاستلام اللاسلكي. 
ويتم استلام إشاراتها على الأرض بواسطة أطباق (صحون) الاستلام. وهي بدورها 

كل هذه الشبكات سريعة العطب. ومثلما يمكن قطع الشريان البحري (أي شريط 
الألياف البصرية)» فإن الشريان الذي يربط القمر الصناعي بطبق الاستلام معرّض 
للقطع أيضا. وإن كان المقصٌّ هو أداة قطع الشريان البحريء فإن هناك مقصّات 
كثيرة متاحةء لقطع الخط اللاسلكي بين القمر الصناعي وطبق الاستلام. 

إن الإمبراطورية بحاجة إلى وريدها الثانى». المواصلات اللاسلكية والبصرية, 
لتمارس عملها اليومي: فهي التي توصل المعلومات من الأطراف. أي مراكز الإنتاج, 
إلى مراكز القرارء ومنها إلى الدماغ. وهى التى توصل التعليمات والاوامر إلى الايدي 
وبقية الأطراف في الجسم الإمبراطوري. لذلك فَإِنّ لتعطيل جزء من هذا الوريد 
كلقة كنرف ونسين »فهر الكلفة فاى"الآغير اطووية سدتقية الخطن أمفا + :ذا كاك 
المتمرد قادرا على تطوير سياسة تجبر القيادة السياسية على الاستماع وتستدعي 
انتباه أصحاب القرارء فإنه مرشح لنقل قضيته إلى طاولة التفاوض. 


(1) 


تؤكد الإعلانات التجارية التي تطغى على وسائل الإعلام أن المؤسسات المالية 
الغرمية فى الأشك أما ناوالا وف وحاء والأكثر سرّية أكان ذلك للاستثمار أم لحفظ 
الودائع. واول رد فعل يصاحب مثل هذه الإعلانات هو الشعور بالصغر أمام حجم 


>72 


تشريح الإمبراطورية: دماغهاء شراييتها وأعصابها 


هذه المؤسسات,ء بالمقارنة مع ثروات المودعين الأثرياء. والحقيقة أن كثيرين لا 
يدركون أن المؤسسات المالية أكبر بكثير مما تظهره ميزانياتها وحساباتها المعلئة. 

إن ألما علينا تذكره هو أن آلاف السفن التي تمخر المحيطات وتنقل البضائع 
من الإمبراطورية وإليها تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي؛ إلا أنها غير ممكنة 
لولا وجود شبكة أخرى. فوق شبكة الإنتاج وشبكة النقلء هي شبكة المؤسسات 
المالية. وهيء في غالبيتهاء مؤسسات خاصة تستدرج أهميتها من قدرتها على تسهيل 
التجارة بين المنتج والمستهلك. لكن دورها لا يقف عند هذا الحدء إذ إِنْ المنتج 
بحاجة إلى التمويل» وكذلك المستهلك, وكذلك التاجرء وتقوم المؤسسات المالية 
بتسليف الاموال للجميع, وتشاركهم الربح. 

المؤسمانةه القالية اذا عضر ل يمك الأبعفاء عند قن دولك لاصيا 
وحركة الخراف وال نمست ستتصيرة: على التكارة الدولبة يا تشمل الدورة لكاي 
بكاملهاء من إنتاج النفط أو البطاطس أو النسيج إلى محال بيع الكفياو: والالسة. 
كلها تحتاج إلى المصارف والمؤسسات المالية لتقوم بمهمات التبادل المالي التي 
تصاحب التجارة بصورة عامة. 

ولا يمكن أن ننسى أن وصف العمليات التجارية لا يكتمل دون ذكر اليورصات, 
التي يتم التداول فيها يومياً بأكثر من ألف مليار دولار('), فهي سوق تبادل بحجوم 
دولية. 

إن الدولار هو العملة الأكثر استعمالاً في مجموع هذه الشبكة ويتحكم في ما 
يقارب ٠١‏ بالمئة من مجموع هذه الحركةء وفي ما يقارب الستين بالمئة من عمليات 
التجارة العالمية, تاركاً لليورو ه" بالمئة فقط من قيمة هذه التبادلات. لكن السيطرة 
المشتركة للدولار واليورو على التجارة الدولية تكاد تكون كاملة. ومن دلالاتها 
لائحة المصارف الغربية» ثم الفروع الجديدة التي افتتحتها في دول العالمء وكلها 
تدل على ازدياد حجم معاملاتها. الظاهرة الجديدة الوحيدة التي تلفت النظر في 


)1١(‏ /عصسطاه؟_تزاتهل/2غه0_عاعع ته ص /صامء.ع صنل حادخدط. ,7 //:وصخط 
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هذا المضمار هي دخول الصين ساحة التجارة الدولية.» وذلك بسبب حجم إنتاجها 
الصناعى وصادراتها الدولية. وقد بدأت تطالب باستعمال عملتها لتواكب التجارة 
لمر ويا انعد راي ب تو رلك يعم ل 3 لدان ل ل 1 
وبهذه الطريقة نجحت الصين في إدخال اليوان (الرانمنبي) لدفع أثمان البضائع في 
التجارة الدولية, مما سمح له. حسب المصادر الإحصائية, باحتلال موقع اليورو, 
ليصبح ثاني عملات التجارة الدولية بعد الدولار. 


المصارفء إذاًء نظام متكامل يشارك في تكوين الإمبراطورية. فهي غير ممكنة 
لولا القواعد العسكرية التي تديرها في أكثر من ألف مكان في العالمء ولا ممكنة لولا 
شبكة التجارة العالمية من بضائع وسفن وشاحنات وقطاراتء, ولا ممكنة لولا شبكة 
المؤسسات المالية والمصارف على أصنافها واختصاصاتها. فالمصارفء إذاء جز 
رئيسي من مكونات الإمبراطورية. 
الذأأنها ايها عند المعلويانت الأكد مدق فى الى ترق قبل غيرها: 
ابتداء العملية التجارية وانتهاءها وتمويلها. وتراكمٌ هذه المعلومات هو الذي يسمح 
بتقييم التجارة العالمية وعمليات شراء وبيع السندات المالية والأسهم والأوراق المالية 
على اختلافها. فالمؤسسات المالية هي التي تجتمع عندها كل هذه المعلومات, 
وهي التي توزعها على المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية (مثل منظمة التجارة 
العالمية أو البنك الدولى أو غيرها من مؤسسات الأمم المتحدة). وسوف نرى» لاحقا 
فى هذا الفصلء أن الذين يملكون سلطة القرار فى هذه المؤسسات المالية, لاسيما 
الكبيرة منهاء لهم الدور الرئيسى فى قرارات إدارة الإمبراطورية. بشكل يماثل أهمية 
دورهم في المؤسسات التي يديرونها(”". | 
)١(‏ الناتج المحلي العالمي لعام 7٠١١5‏ قارب ٠١8‏ تريليون دولار. يمكن قراءة موجز مبسط على ويكيبيديا: 
5-09 2 37_01 _01_601121165 15ل[ لكلا /013.018ع مك5://62.7711 مط 
وقراءة تفاصيل الإحصاءات في موقع منظمة التجارة العالمية: 
/5://77/177.770.01:8 :505.ه_1152014/ء_1152014اء_كتتهاواء_دع لطامتاعطء/ع77.1770.01؟//:وماغخط 


أع_1152014ا/ع_كتتهاأواع_دع لطن 1اع داء/205://7/7/7/.770.018 :015م.ه_250201210ءاء_نودع؟/6_وء /طوتاعمء 
2 01م.152014_6 
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نل 


إن الشبكات التي تتكون منها الإمبراطوريةء كما رأينا حتى الآن, لا تمكّل إِلّا جزءاً 
من كل. فهناكء بالإضافة إلى الأنابيب والألياف البصرية والمصارف والشاحنات 
والسفن العملاقة, شبكات أخرى لم تتح لنا فرصة وصفهاء وهي كثيرةء وفي مقدمتها 
شكة الجامعاكم عاعة: ونظم التعليم. ثم تأتي شبكة مختبرات البحوثء ثم شبكة 
الصناعات الكيميائية. دون أن ننسى شبكات الصناعات المتعلقة بالصحة, والخدمات 
التي تصاحبهاء والمؤسسات الاستشفائية ومصانع الأدوية ومراكز البحوث الصحية 


- هذا الأمريساعد على فهم ثبات الاحتكار المزدوج الحاليء مثل مبدأ «التكاليف الخارجية -11[همه)8] 
[وهفة للسوق الكثيفة» الذي تنقصٌ بموجبه تكاليف التعاملات المالية بعملة معيئة كلما كبّر حجم السوق, 
فهذا الميدأ مرتبط في جز منه بعدم وجود أي عملة أخرى يمكن الوصول عيرها إلى اقتصادات بذلك 
الحجم. ذلك أن الدولار الأميركي يُستعمل في من إجمالي التعاملاات بالقطع الأجنبي, التي تقدر 
قيمتها بأربعة ترليونات دؤلان يوميا. وهناك ميزة أخرى هي تلك الكمية الضخمة من السيولة بالدولار 
التي يمكن للتجار الأجانب أن يعتمدوا عليها على مدار العالم. كما أَنْ اليورو يُستعمل في /5٠‏ من 
إجمالي التعامللات. حسب معلومات بنك التسويات الدولي (615 نر ثناضة ثية (أو شريحة) «الدولار- 
يورو» من سوق القطع الأجنبي تكاد تمثّل ثلث إجمالي التعاملات تقريباً ٠‏ والتي تقدّر بأكثر من تريليون 
دولار يومياً. (ص؟١)‏ 
ولكن على أي حال؛ ونظرا إلى كون التجارة الصينية تعادل /٠١‏ من التجارة العالمية, فإن استخدام 
اليوان في العالم - على الرغم من زيادته في آسيا - لا يزال في الوقت الحاضر صغيراً نسبياً /٠ ١(‏ من 
.)2٠‏ (ص١١)‏ 

انظر: -126613860221-إعطع تتداء-0 05-156 0ط-600 6110-56 -1333-07/61:121265/[/تقا0». 5ع متخا ط 7.1ب ؟//:ماخطا 
.60---611-517711 11206-56111610 
تجاوز اليوان الصيني اليورو في تشرين الأول/أكتوبر وأصبح ثاني أكبر عملة من حيث التجارة والتمويل 
العالميين» وذلك حسب بيان جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (877121) الصادر يوم 
الثلاثاء. 
إن حصة اليوان - أو «الرانمنيى» - من التمويل التجاري المُقاس بسندات الائتمان والتحصيلات قد 
ازتففيت إلى اال فى أكنؤيرا تشريق الأول حيت كانت 24 فى كافون الثات / يناي ولاه ولك 
حسب بيانات منظمة خدمات التعاملات المالية العالمية. أصبح اليوان الصيني الآن هو الثاني من بعد 
الدولار الأميركي الذي كانت حصته :7/١,08‏ بينما انخفضت حصة اليورو إلى 1,1 / في تشرين الأول/ 
أكتوير بعد أن كانت 1,8 في كانون الثاني/ يناير .7١117‏ 
انظر: ,”7عتتطوزم عط مآ 2-5-1 تإلتذ :11206 1216122010121 12 21111620165 01 م1156“ ,ل[وطتتث 1/1316 
21137 ,101577151010 5126150165 320 لأعتوء1]65 126020131 ,12260مهع01) 115206 110110 
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على أشكالها وتنوعها. إلا أنه ليس ثمة ما يستوجب وصفها. المهم أن تصل الرسالة, 
وأن نعي ونتعرف إلى خطوطها العريضة, فهي التي تسمح للإمبراطورية أن تمارس 
نشاطها العالمي, وأن تبرر امتداداتها الدولية. فهي سبب هذا الوجود الدولي. وهي 
في الوقت ذاته مبرّره. 

الك أن هتاك مار اخ لبطالعة مكوناتك: المي اطووية.وهوى كقارف شيكانها 
الاقتصادية مما يعقّد الصورة العامة بعض الشيء. فالتشابك هذا يشبه مرور التيار 
الكهربائي في أعصاب جسم الإنسان, حاملاً معه رسالة «اليد التي استشعرت الحرارة 
الزائدة» إلى الدماغ فيقوم هذا الأخير بتسجيل الحدث ويأمر الجسم بالقيام بعملية 
معيئة» بنتيجة ما حصل. فالمصارف تجمع المعلومات وترسلها عبر أسلاك النحاس 
أو الألياف البصرية على شكل رموزء فتوصلها إلى مراكز حسابية تُعنى بدورها بإعادة 
توزيعها. 

كما أن للشبكات جسوراً تربط فيما بينهاء فشبكات الإنترنت والمواصلات 
الأخرى تربط السفن التي تمخر البحار بالعالم؛ بالمدن والقرى, وترتبط أيضاً 
بشبكات الصيانة وشبكات توزيع قطع الغيار التي تدخل في محركات الناقالات 
البحرية ورافعاتها وبراداتها ومستودعاتها وهياكلهاء أكانت عملاقة أم صغيرة أم 
بقياس اليخوت. 

إن افقدادات الانبراطورية: إذاء أطولنمن طول أناييه النقط والغاق والألنات 
البصرية وأسلاك النحاس والأقمار الصتاعية بموجاتها اللاسلكية. ففيها نقاط 
ابتداءء ثم نقاط تكثيف فتوزيع فإعادة توزيع» تشارك كلها في نجاح الإمبراطورية. 

إنها نقاط القوة التي تعتمد عليها الإمبراطورية لتعزيز قوتهاء. وهي. بحكم 
الضرورة, نقاط ضعفها أيضا. ففي هذا الجسم العملاق عضلات وسواعد تحيط 
بالعالم كله وتخيفه إلا أن أعصابه مكشوفة, وشرايينه مُسْرّعة. وطول امتداداته تجعله 
مَعرّضاً لوّخز الإبر أو لضّربات السهام أو طعنات السيوف. 
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دماغ الإمبراطورية 


عندما يصل بنا المطاف إلى تناول موضوع «دماغ الإمبراطورية» فإننا ندخل باباً 
جديداًء مثيرأًء واسع المضمونء يحيط به الكثير من الغموض. وبسبب اتساعه وكثرة 
روافده فإن ضيق المجال يجبرنا على الإيجاز فلا نذكر منه إلا خطوطه العريضة. إلا 
أن أهمية الموضوع تجبرناء من ناحية أخرىء على ذكر ما يكفي من التفاصيل» حتى 
لا تمنعنا المبالغة في الإيجاز من استكمال عرض الصورة. ولهذا «الدماغ» عمق 
تاريخي كلما غُصنا فيه ازدادت وتشعّبت روافده واختلطت فيما بينهاء وأصبحت 
معلوماتها أكثر عرضة للتشكيك. لذلك, وبدل الابتداء بتاريخ تكوين المجموعات 
السياسية التي يتألف منها دماغ الإمبراطورية, رأينا الاستعاضة عنه بذكر آخر حلقة أو 
اثنتين من حقبات تكوينه, حيث تجتمع بين أيدي المؤرخ كل المعلومات والقرائن 
والبراهين التي تثبت المطالعة التي يتم استعراضها. 

ويبدأ بحثنا بذكر شخصية أتينا على التعريف بها في فصول سابقة, وهي زبيغنيو 
بريجينسكيء وزير الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي جيمي كارتر. ففي العام 
كتب مقالا مشهوداً بأهميته في مجلة «السياسة الخارجية» (15نةظذ معناع701) 
المعروفه بِأنْها تعكس وجهة نظر «المؤسسة السياسية» الأميركية. تقول هذه المقالة, 
التي بعنوان «ثلاثي الأضلاع» (312:6:81ت): إن العالم الغربي بحاجة إلى إنشاء جسم 
سياسي جديد ينسق بين مصالح الولايات المتحدة وأوروبا وآسياء وذلك بسبب 
«تلاقي هذه المصالح وتلاحمها» بين عدد من الدول المنتمية إلى المعسكر الغربي, 
وبسبب «وحدة الرؤية» التي يمكن تحقيقها بين هذه الأطراف. 

لم يكن بريجينسكي معروفاً قبل نشر هذه المقالة فقد كان آنذاك أستاذاً للشؤون 
الروسية في جامعة كولومبيا. إلا أنه تنبّه بشكل سابق لأوانه إلى أهمية «التنسيق بين 
الدول في المناطق الثلاث في المواضيع المتأثرة بالتكنولوجياء لاسيما المواصلاات 
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والحواسيب والإلكترونيات»: وأشار إلى ضرورة تمكين الدول التي ترغب في التقدم 
من الحصول على المساعدة والتوصل إلى قدرة استعمال أدوات التنمية (من تمويل 
وتخطيط وتدريب وفتح الأسواق): إذا كانت ترغب في تغليب الفكر على العاطفة 
والمعرفة على الغيبيات. قام بريجينسكي لاحقاً (عام )١1970‏ بنش ركتاب يصف فيه 
تفاصيل هذه الفكرة, يحمل عنوان «بين عهدين: دور أميركا في عصر التكنوترونية» 
(119 عتطامناءصطءة1' عطا صا 1016 5:دء1تعمطط :و5عع م 1550 عه راء8): حيث وصف 
مفهومه عن عالمء مَعولم, تضعف فيه السيادة الوطنية كلما ازداد التعاون بين الدول. 

وسرعان ما استقبله دافيد روكفلر وبحثا معأ محتويات المقال والأفكار التي 
استدعت كتابته, ثم اتخذا القرار بتأسيس «اللجنة الثلاثية», أي تأسيس مجلس زلف 
من شخصيات عالمية من هذه المناطق الثلاث, الولايات المتحدة وأوروبا والدول 
الآسيوية. وابتداءً من العام 1917 بدأ تنظيم أولى اجتماعات «اللجنة الثلاثية» في 


يفا 


أحد المبانى التى يملكها روكفلر فى ولاية نيويورك. وبدأت الاجتماعات بعد ذلك 
تنتظم بين بعض أهم شخصيات العالم آنذاك7), وتأسست, بنتيجة هذا المجهود, 


)١(‏ هذه الشخصيات هي: جيمي كارتر (الرئيس)» والترف. مونديل (نائب الرئيس)» سايروس فانس (وزير 
الخارجية: ابن حك جون و. ديفيس » من مصرف ج. ب. مورغان الذي كان أو رئيس للجنة العلاقات 
الخارجية), و. مايكل بلومنتال (وزير الخزانة هارولد براون (وزير الدفاع)» زيغينو بريجينسكي (مستشار 
رئيس الجمهورية للأمن القومي). أندرو يونغ (مندوب الولايات المتحدة ة في الأمم المتتحد 5) بول 
فولكر (رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي)ء سول لينوفيتش (رئيس الوفد المفاوض في اتفاقية قناة 
بناما ومبعوث الرئيس جيمي كارتر إلى الشرق الأوسط)؛, جون سوهيل (نائب وزير الطاقة ورئيس شركة 
الوقود الصنعي), هيدلي دونوفان (معاون الرئيس الخاص).ء لويد كوتلر (مستشار الرئيس), جيرالد 

سميث (سفير فوق العادة لمفاوضات الطاقة النووية)ء ريتشارد غاردنر (سفير الولايات المتحدة فى 
إيطاليا) إليوت ريتشارد ردسون (المندوب الخاص للولايات المتحدة لمؤتمر قانون البحار) هئري 
أوين (ممثل الرئيس الخاص في القمم الاقتصادية/مستشار اقتصادي). وارن كريستوفر (نائب وزير 
الخارجية): بول وارنك (رئيس هيئة مراقبة ونزع الأسلحة) ٠‏ ريتشارد كوبر (وكيل وزير الخارجية للشؤون 
الاقتصادية): لوسي ولسون بنسون (وكيل وزير الخارجية للشؤون الأمنية): أنتوني سولومون (نائب 
وزير الخايجية للشؤون المالية)» روبرت بووي (نائب رئيس الاستخبارات). و. أنتوني ليك (مستشار 
وزير الخارجية للتخطيط الاستراتيجي): ريتشارد هولبروك (مساعد وزير الخارجية للشؤون شرق آسيا 
والباسيفيك). س. فريد برغستين (مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية)» ليسلي غليب (مدير دائرة 
الشؤون السياسية - العسكرية) ) تيوردور س. سورنسون (مدير وكالة الاستخبارات المركزية), ريتشارد 
موس معاون وزير الخارجية للشؤون الأفريقية) بروك أدامز (وزير المواصللات) ٠‏ ليونارد ودكوك (سفير 
الولايات المتحدة في بكين), جوزيف كاليفانو (وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية). 
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«اللجنة الثلاثية» بصفة رسمية في أول شهر تموز/ يوليو 191: وكان المؤسسون(3) 
من أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية والمالية في العالم. وأعضاء «الثلاثية» 
اليوم هم قمم الاقتصاد والمال والسياسة والفكر والصناعة في العالم", وبإمكان مَن 
يتمعن في لائحة أسماء أعضاء هذه اللجنة اليوم أن يقدّر مستوى تأثيرها المذهل في 
السافنة الذولة. 


يهمنا أذ نذكر أن اعد الأعقاء المؤسسين لهذه اللجنة هو جيمي كارتر الذي 
أصبح, » فيما بعلء ينا للولايات المتحدة الأميركة: وكان عدة شين م عقا 
إدارته أعضاء فى الثلاثة. إن لائحة هذه الشخصيات مثيره ة للاهتمام. 

تنشر «اللجنة الثلاثية» دورية وقلذا من الدراسات والكتب. ومن أوائل الذين 
نشروا تحت غطائها كاتبء أستاذْ في جامعة هارفارد, اسمه هانتينغتون» وتحمل 
إحدى مقالاته العنوان ورارمة الديمقراطية», حيث يقول إن «الولايات المتحدة 
بحاجة إلى التخفيف من جرعة الديمقراطية وكيفية ممارستها»(", ويدافع هانتينغتون 
توااعن الحاخة لي الاميتدانة بالشيراء للتسنين و سيا وم اللسيمتزاطة: 


)١(‏ هنري أوين (مدير قسم دراسات السياسة الخارجية في معهد بروكينغز). جورج س. فرانكلين روبرت 
بويي (من هيئة السياسة الخارجية ومدير مركز هارفارد للشؤون الخارجية): جيرارد سميث (رئيس لجنة 
التفاوض في مفاوضات سولت ١ء‏ صهر روكفلر)ء مارشال هوربلاور وليام سكرانتون ( (حاكم بنسلفانيا 
سابقاً): أدوين رايشاور (بروفيسور في جامعة هارفرد)ء » ماكس كونستام (المركز الأوروبي للدراسات). 
«الهدف الكبير هو بناء عالم آمن من حيث الاعتماد المتبادل والتكامل وذلك عبر حماية الفوائد التي 
يوفْرها هذا الأمان من المخاطر الخارجية والداخلية التي سوف تظهر باستمرار بسبب وجود أولئك 
المستعدين لدفع ثمن الاستقلال الوطني الأكبر. وقد يتطلب ذلك إيطاء وتيرة تطور الاعتماد المتيادل» 

وإنقاق عض جواته مؤقا: ولكن في أغلب الأحيان سوف يلزم إيقاف تدخل الحكومة الوطنية في 
تبادلات البضائع الدولية, الاقتصادية منها وغير الاقتصادية على حد سواء». انظر 
1 2211101012850-9 اح 111ل 2 مبطمط/ع01.أعء [10م015غ5 [طصتاع 0 م0مط//:ماخط 


(؟) ويمكن قراءة أسمائهم مع موجز عن سيرهم على موقع الثلاثية, على هذا الرابط: 
4-01 ]115_-11316121.018/001701020/116/10ا//:صاط 
(9) تإععتروع5 نإط واتتاء ص9؟, على الرابط: ضغط.ده1ووتستصدمء_لمنع نه[ تك /ع01. كناه 6177510 77.2 9//:صاغخط 


يقول المؤلف يرا إلى تقرير اللجنة المعنون: ودأزمة الدمقرطة» (106220612617 01 0121515 عط1) الذي كتب 


جزءاً منها دكتور علوم السياسة في هارفرد صامويل هانتينغتون: «تقترح الدراسة أن على القادة وذوي 
الخبرة والأقدمية والمواهب الخاصة أن يرفضوا المطالية بالديمقراطية», وأضاف: «يعد ثلاث 2 
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صراعات الجيل الخامسا 


إن من يقرأ أسماء أعضاء مجلس إدارة «الثلاثية» وأسماء أعضائهاء ويتذكر 
أن الرئيسين بوش وكلينتون كانا من بين أعضائهاء سرعان ما يدرك ةيةه شو 
تُفاجئه. وهى أن القرارات والتوصيات التى تأخذها «الثلاثية» هى التى سوف نراها 
تند التطبيق :فى النسيانة الناولنة. ويم" أن حب الدااكيةهر تك ببيرذها. بوسداتل لتو 
منها دوريتها الفصلية, واسمها «تريالوغ» (عدع15110): فإن بالإمكان قراءتها على 
موقع الثلاثية'). فهل اكتشفنا فعلاً رأس الإمبراطورية ودماغها؟ كما سنرىء ما زلنا 
في بداية الطريق. ذلك أن علينا أن نتساءل عن تلك القدرة المُستهجنة التي سمحت 
افخضية كانك 0 أن تتمكن من لقاء عظيم عالم المال دافيد 
روكفلر. ولكن كيف يمكن أن يتمكنا من تأسيس جمعية تتمتع بكل هذه السلطة 
الدولية في هذه المدة القصيرة من الزمان إذ مهما بلغت ثروة روكفلر فإنه لاا يستطيع 
أن يأمر فينساق العالم وراءه. هل هذا فعلاً ممكن؟ هل هذه مصادفة أم أن «وراء 
الأكمة ما وراءها»؟ وهل ما نقرأه منشوراً على منابرهم هو الحقيقة كلها أم أنهم 
ينشرون شيئاً ويخفون أشياء؟ 


إل 


بالرغم من صحة ودقة المعلومات المتعلقة بإنشاء «الثلاثية» وإدارتها ونشاطهاء 
فإن المعلومات التفصيلية عن نشاطاتها الفعلية وتوصياتها ومبادراتها تبقى غامضة 
إلى حدٌ ماء وأحد أسباب ذلك هو سياسة نشر وثائقها. فنشاطها دائم. إلا أن وثائقها 
تبقى «محفوظة» مدة ١5‏ عاما بعد إصدارهاء قبل السماح بنشرهاء ولا يُسمح 
للباحثين والخبراء بقراءتها قبل ذلك. وإذا رغب الباحث في أن د يتساءل عن أسباب 
هذا الحرص فلا بد أن يصل إلى وجهتي نظر على الأقل: 
سنوات من نشر دراسته تم تعيين هانتينغتون منقّذاً للأمر الرئاسي الصادر عام 141/4 والذي يؤسس وكالة 


إدارة الأزمات الفدرالية 6831 , ٠‏ وهي منظمة مدنية تستطيع أن تحصل على صلاحيات شمولية في 
إدارة أعمال الحكومة عندما تكون هنالك «حالة طارئة» وطنية». 


)١(‏ على هذا الرابط: وع1رء5-ع دع 1210 حادناعك :جدم عع 1نل201طد. 00-616 7مسقء. مع /5112161:21.016ا//:ماخط 
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الأولى أن البحوث والتوصيات التي يتم التوصل إليها في الاجتماعات الدورية, 
الرسمية والمبرمجةء بحاجة إلى وقت قبل أن يتمكن أعضاء «الثلاثية» من دفعها 
إلى الأمام. حتى تتحول إلى قرارات نافذة في الإدارات السياسية المختصة. وهذا قد 
يعني أن «الثلاثية» ليست مؤسسة بحثية ومكانا للتفكير فقطء كما تزعم منشوراتهاء 
وإنما هي أداة سياسية قادرة على إصدار الأمر بالتنفيذ. وهيء بهذا المعنىء أداة 
من الأدوات المشاركة فى القرار السياسى أو. على أقل 01 مجموعة ضغط على 
شاكلة اللوسات الأخرى. 1 

والسبب الثاني ناتج عن طبيعة أعضائها ونوعيتهم, ففيها رؤساءء مثل كارتر 
وبوش الابن وكلينتون. وليس كل هؤلاء معروفين باهتمامهم بالمجهود الفكريء إنما 
بقدرتهم وتأهلهم للعمل السياسي. فالسرية وتأخير مواعيد نشر معلومات هذه المؤسسة 
تعكس الحرص على حماية مسار تنفيذ خطط سياسية تؤدّي فيها هذه الشخصيات 
أدواراً كبيرة. وفي هذه الحالة, السرية ضرورية لحماية تنفيذ تلك الخطط. 

يبقى أن يُقال إن من يقرر تأخير نشر مادته المكتوبة لمدة ستة عشر عاماً لا يمكن 
أمنفهق انه سروت يس كل ها تصدوا روم فى بغراتح الحنيقا أغريها لا عازن 
كل ما يفعلء وهو بالتأكيد لا يدوّن اجتماعاته كلها. فمواعيد اجتماعات «الثلاثية» 
وأسماء الحضور ومواضيع البحثء كلها معروفة, إلا أنه من غير المُقنع التأكيدٌ على 
أن أعضاء هذه المؤسسة لا يجتمعون إلا في مؤتمراتهمء ولا يتداولون إلا فيها. فهم, 
بالتأكيدء يجتمعون: ويأخذون قراراتهم على مَرٌ الأسابيع, والأشهر والسنين: ولا 
يمكن أن يدوّنوا محادثاتهم كلها. 

لكن السؤال الأهم والأخطر هو سرعة تكوين هذه المؤسسة والأهمية التي اكتسبتها 
في فترة شديدة القصّر. فقد استطاعتء وخلال عامين» أن تستقطب شخصيات دولية 
أصبحت أعضاء فيها. وهي مُختارة من كل الدول الكبرى التي تسبح في فلك حلف 
شمال الأطلسي. فماذا وراء هذه القدرة غير المسبوقة في تاريخ تكوين التنظيمات 
الدولية؟ 


لذلا 


صراعات الجيل الخامس 


لم تنشأ «الثلاة» بنتيجة قرار شخصين» أي روكفلر وبريجينسكي. إنها فكرة 
فننها غزميسة أخرف وا كبر نفقها بواضد تأت ا «وعراقةء ويعلوو النوسبة كدو مغائصه 
في التاريخ. ويمكننا ذكر اسمها بعد أن نسجّل أنها نتيجة تفاعل وتفاهم رافدين, 
بالتأكيدء وربّما ثلاثة, والرافدان هما: 

الأولء المؤسسة الأميركية التي تحمل اسم «مجلس العلاقات الخارجية»7, 
والتى تصدر دورياً مجلة اسمها «العلاقات الخارجية» (وتنقتكط مونءده6). 

والثاني» توأمها البريطاني الذي يحمل اسم المعهد الملكي للعلاقات الخارجية7!), 
والذي اتخذ من «شاتام هاوس» (0156طدطةط0134) مركزا له. 

أما الرافد الثالث فهوء على الأرجح, الحركة الصهيونية» التي تتحرك بحذر 
شديدء وبسريّة مؤكدة في هذا المحيطء مع لعبة التأثير التي طالما أحسنت إجادتها. 
إلا أن كثيراً من الباحثين يشككون بوجود دور للصهيونية في المحيط السياسي 
والفكري المتعلق بموضوع بحثناء أي «دماغ الإمبراطورية». 

ووراء هذه الأسماء البريئة والواجهات الأكاديمية تاريخ لا بد من التعرّف إلى 
عناوينه وفهم المحيط الفكري الذي يسبح فيه. لذلك. سوف نتناول الروافد الثلاثة 
فى الفقرات الثلاث التالية, دون المبالغة فى الاستفاضة فى بحثها. 

تأخذنا هذه القفزة الفكرية إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, 
وحقبة اتخاذ القرار بإنشاء المؤسستين المذكورتين أعلاه فى الفترة المحيطة بمؤتمر 
فرساي العام . 


فل 


بدأت التساؤلات فى لندن والمستعمرات عن أخطار أفول الإمبراطورية البريطانية 


0112: /ع01. ».7777 //نماغط :112605 مئاعء:ه7 101 مم00‎ )١( 
(؟ ) /01156.018لطلطتة طح طء .0/777 :5تنققخ 12161220100221 01 عنأتاكه]1 103:21 :خلتا‎ 
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التي لا تغيب الشمس عن أراضيها في أواخر القرن التاسع عشر. ومبرّرات هذا 
التساؤل كثيرة أهمّها ظهور الولايات المتحدة كقوّة اقتصادية سياسية وعسكرية على 
الساحة الدولية, ومشاركتها بريطانيا في أسلاب الاستعمار في أماكن عدة من العالم: 
خصوصاً الصين. لكن أميركا لم تكن اليه الوحين فقن يداك الناننا تير على 
ساحة المنافسة الأوروبية. بعد أن أثيتت قدراتها العسكرية باحتلالها باريس عام 
ال/اما. وإضافة إلى الناحية العسكرية, فقد أصبحت بللا شك. وفى الوقت ذاته. 
منافساً اقتصادياً مباشراً لبريطانيا العظمى. صحيح أن في سياسات المستشار الألماني 
بسمارك ما يُطمئن, فقد كان يعارض توسيع مجال المنافسة الألمانية مع فرنسا 
وبريطانيا إلى إفريقياء أي إلى إنشاء إمبراطورية استعمارية في إفريقيا وآسيا. إلا أن 
بريطانياء بمتابعتها للتيارات السياسية في ألمانياء كانت تعلم أن بسمارك ليس خالدا 
وأنْ تّاره الفكري المحافظ لم يكن يحظى بالشعبية الواسعة» وأنه سوف يتغيّر حالما 
نكن السكفان 

العم هذين المنافسَيّنء قد يظهر في الأفق منافسون آخرون. فهناك روسياء 

دا يترا بشكل نشطء وتمددت في المساحات الشاسعة السيبيرية حتى 

0 ا المحفيطة اليادم .كما أنيا تدك راعواه التكتوم أيضا واصييحة تهانة 
باكستانء أي الدولة القريبة من الهند والمحادة لدرّة التاج البريطاني, وهذا خطر 
استراتيجي واضح. 

سرعان ما اتخذت بريطانيا قرار احتلال أفغانستان, لكنها خسرت الحربء وكانت 
خسارتها مُذَلة لجاه الإمبراطورية وسمعتها. وقد انتهت الملحمة باحتلال الطرفين: 
البريطاني والروسيء المنطقة الإيرانية» في إطار منافستهما في السيطرة الاستراتيجية 
سا0 

القصة لا ت: تنتهي هنا بالطبع: فاليابان قد بدأت رحلتها إلى عالم التصنيع, وسوف 
تتمكنء. في بدايات القرن العشرين (105١)ء‏ من ربح معركة بحرية ضد البحرية 
الروسية. وعلى الرغم من أن اليابان كانت لا تزال دولة محدودة الإمكانيات آنذاك, 


١/6 


صراعات الجيل الخامس 


إلا أن نصرها هذا قد حوّلها إلى محطة يزورها كل الذين يأملون الاستقلال» ومنهم 
عدد من القادة السياسيين من الهند وأفغانستان ومصر وتركيا. لقد دخلت اليابان 
الحلبة الدولية مُنذرةَ لندن بازدياد عدد الخصوم لبريطانيا العُظمى على خريطة العالم. 

علينا أن نتذكر أن الفترة موضع البحث هي قمة شموخ الإمبراطورية وعظمتها. كان 
البريطانيون قد واجهوا شعوباً وجيوشاً في القارات الخمسء وانتصروا عليهم, وأدخلوا 
إلى دول العالم ومستعمراتهم فيه طرائقهم في اللبس والإدارة والتفكيرء وأصبحت 
علومهم وجامعاتهم وتكنولوجيتهم هي السائدة في كل مكانء وباتت ثقافتهم مرغوبة 
ومطلوبة. كان البريطاني العاديء أينما يكن مكان سُكناه, مقتنعاً أن طريقته في الحياة 
هي المتفوّقة» فليس مستبعداً إذاً أن يتوصّل أيضاً إلى القناعة, وبسرعة, بأنّه متفّق 
ع ابي وان انب امشو لعايةي ل سد لساري ب 
إدخالها إلى الحضارة: وأنْ هذا «واجبٌ» في سلم المبادوئ الأخلاقية البريطانية. 
هكذاء كانت تختلط الجرائم الاستعمارية مع المثاليات الفكرية والفلسفية والرياء 
السياسي مع الرغبة الجامحة في عمل الخير. 

دون الحاجة إلى الاستمرار فى استعراض الجوٌ السياسى الفلسفى فى لندن, 
ومعها لائحة التحديات الجديدة للامبراطورية البريطانية 5007 الدولية, كان 
من المنتظر أن يقوم عدد من المفكرين والسياسيين بأخذ المبادرة وإثارة موضوع 
هذه الأخطار على مستقبل بريطانيا وعلى وضعها المتفوّق. ومحاولة فهم صني الا تبتر 
خطر انهيارهاء أو تلافى تداعيات هذه الأخطار أو تحويل مسارها. بدقة أكبرء كان 
اذا المطروح هوه رن« الؤسبراطروية فى مخطاره فا هن «الخفلة”التجديية 8 بها هو 
المنان اليدير ؟ 

لا شك أَنْ المحاولات كانت كثيرةء أكانت من داخل المؤسسة الملكية أم من 
خارصياء الآ أن.غلينا أيضا أن نتذكر أن الفارق بين «القطاع العام» و«القطاع 
الخاص» كان شبه معدوم في إدارة الإمبراطورية البريطانية» فقد كانت المستعمرات 
في أيدي رجال أعمال هم أيضا قادتها السياسيون. لذلك؛ وبدل الغوص في مجاهل 
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التركيبة السياسية الاقتصادية الاستعمارية البريطانية» سوف نكتفى بالاعتماد على 
المعلومات المنشورة التي 3: تتمتع بما فيه الكفاية من الصدقية. 1 

يقول كارول كويغلي: 

«في إحدى ليالي شتاء عام ١464١‏ اجتمعت ثلاث شخصيات بريطانية أَوّلهم 
اللورد سيسيل رودز (2860065 6011©), صاحب الثروة الهائلة. وريما أهم تخصهة: 
بريطانية في إفريقيا الجنوبية؛ المستعمرة البريطانية التي استولى فيها على مناجم 
الألماس (866:5 06 والذهبء وكان قد شارك أيضاً قبل ذلك في تجارة المخدرات 
التي فرضتها بريطائيا على الصينء بعد أن تدخلت عسكرياً وأرغمتها على شراء 
الحشيشة والمخدرات. أما الثاني فكان وليم ستيد (5620 :1 جسهن11ة57) الذي كان 
أشهر صحفيي تلك الحقبة وأكثرهم إثارةً للجدل. أمّا الثالث فكان رجينالد بريت 
8266 1مناه8 210صنوء 2 ): الذي أصبح فيما بعد اللورد إيشر (18562 0:0]) وحافظ 
أسرار الملكة فكتورياء وفيما بعد المستشار الأكثر تأثيرا للملك إدوارد السابع والملك 
جورج الخامس»27. 

كانت الأفكار التي تداولوها مستهجنة للعقل الذي اعتاد نهج التفكير السائد في 
القرن الحادي والعشرين7"). ولو شئنا قراءة عيّنة من هذه المواضيع لأمكننا أن نذكر 
هذا المقتطف: «توسيع الحكم البريطاني إلى بقية أنحاء العالم مع ترسيخ نظام هجرة 
من المملكة المتحدة واستعمار المواطنين البريطانيين لكل الأراضي القابلة للحياة, 
بالجهد والعمل والمبادرة» لصالح البشرية جمعاء» 

قرر المجتمعون تأسيس «مؤسسة قيادية», سياسية؛ تقوم بالتفكير والتخطيط 


)١(‏ .1981,2.3 ر.لهء غ15 رقتاء10 طذ 80015 ,أمعصقطذ 85211 مدعتتعدسخ ماعصذ عط" جزعاع 01 [مسه0 


(؟) تمدَّدٌ الحكم البريطاني حول العالم إتمام نظام هجرة من المملكة المتحدة والاستعمار عن طريق الرعايا 
البريطانيين لكل البلاد التي تحوي شروط الحياة من الطاقة والعمل والتجارة إعادة الولايات المتحدة 
الأسركة لتكون وها نون الافبراطووذة البريطافيةز تمكين وتثبيت كافة جوانب الإمبراطورية, إيجاد نظام 
نيابي للمستعمرات ضمن البرلمان الإمبراطوري يمكن له أن يلحم أعضاء االإمبراطورية المتفرقين» ٠‏ في 
النهاية: تأسيس قوة ضخمة بحيث تجعل الحروب مستحيلة وتقوم على رعاية مصالح الإنسانية. 


ا١//‎ 
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وبتطوير قدرات التنفيذ عن طريق التأثير المباشر في أصحاب القرارء أو المشاركة 
في الحكم أو التأثير في سياسة الإمبراطورية. وفي حقيقة الأمرء فقد استلم أعضاء 
هذا «التنظيم» مراكز القوى في بريطانيا كما سنرى. وقد تحرف هذا التنظيم بأسماء 
مختلفة منها «حلم سيسيل رودز», و«مجموعة الطاولة المستديرة»,» و«مجموعة 
ميلئر», على اسم أحد كبار الأعضاء الذي انضم إليها لاحقاء إلخ. 

قام اللورد سيسيل رودز بتمويل هذه المجموعة في فترة انطلاقها. وقد كتب 
وصيته سبع مراتء وكان تمويل هذه المجموعة (أو التنظيم السرّي) مذكوراً فيها كلها. 

إلا أنّ الاسم الذي استقرّت عليه الآراء فيما بعد وأصبح نافذاً هو: «المعهد 
الملكي للعلاقات الدولية», ومركزه «شاتام هاوس» في لندن. ويؤكد موقع المعهد 
الملكي على الإنترنت١١)‏ على أنه «معهد مستقل للتخطيط السياسي في لندن. ومهمتنا 
هي المساعدة على تكوين عالم آمن بشكل مستديمء مزدهر وعادل». 

لكن إعلان النوايا البريء الذي نقرأه اليوم في موقعه الرسمي لا يعكس قدرة 
«المعهد» على التأثير في القرار السياسي في بريطانيا. فلو قرأنا لائحة أعضاء هذا 
المعهد. ثم قرأنا لائحة المتبرعين( الذين يموّلون نشاطاته, لوجدنا أسماء تتلاقى 
وتمتزج مع مراكز السلطة ولائحة أصحاب القرارء وبعد هذه القراءة يسهل الاستنتاج. 
فلائحة المموّلين اليوم تشتمل على أكثر أسماء الصناعة (مثل رولز رويس وإيرباص) 
والمصارف (مثل سيتي بنك وبنك اسكتلندا) والمؤسسات السياسية (مثل الأنروا 
والأونسكو) والعسكرية (مثل البحرية البريطانية) وعلى أعضاء آخرين (مثل أكثر 
السفارات الغربية الموجودة في لندن) ومؤسسات غير حكومية (مثل منظمة العفو 
الدولية وجمعية حماية الحيوان). 


)١(‏ للمزيد انظر: عدام.1/11355118لآ.طأمقط)ك دو طق /ع 6.01 15م طصتة طتهطاه .تبت //:صقخط 


(') را جع : -201412085112/ 015/51665/1165/613:1310101156/526013_73751577775. 6 0115 طططتة 3.2 طن .1717/177//:ماخط 
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نل حالم <البجممية». بالناكيد. كبر بكر من ماطلنة غير تكوميةه يفاد ها 
بالتأكيد مركز فكري كبيرء إلا أنها أيضاً مركز تأثير سياسي. إنها أكثر من ذلك كله, 
فهي, على وجه الترجيح, مركز قرارء أو مركز للمشاركة فيه. على المستوى الدولي, 
وليس مقصوراً على المستوى البريطاني وحده. 


يستوجب مثل هذا الاستنتاج مراجعة تاريخ هذا «المعهد». فمنذ تأسيسه حتى 
اليوم كان أعضاؤه إِمَا أصحاب القرار بشكل مباشر وإما كانوا في مؤسسة القرار, 
رؤساءً للحكومات المتعاقبة أو وزراء فيها أو مستشارين لساستها أو كل هذه المناصب 
مجعوطةبوقتقه] أعقنا وها هدو العناضي يشكل ركاف ركرن ممكيرا غيرها يقار 
قرنا كاملا من النشاط والعمل. 

وتد كفب أحة اعفاء هذانو النعيد» كارا تتصيلا عن ظاررقة تاسمه وتاريده 
وأعضائه مع تفاصيل تضفي على السرد صدقية واضحة؛ فقد ذكر أشخاصاً كثيرين 
من قادته, مع تفاصيل مملّة عن أنسابهم البريطانية وتزاوجهم فيما بينهم واحتفاظهم 
بالسلطة. والمعلومات موثقة ويمكن التحقّق من كل واحدة مثها بشكل لا يرقى إليه 
الشك. ويؤكد الكاتب() أنه لا يختلف مع أعضاء «المعهد» أو مؤٌسّسيه أو رؤسائه أو 
أعضائه بلء على العكسء يشاركهم آراءهم, إلا أنه يختلف معهم في موضوع السرّية 
التي ميّزت طريقة عملهم. وللزيادة في المصداقية. فإن كارول كويغلي -١91١(‏ 
)هو أستاذ كلية «الخدمة الدولية» (أي الدبلوماسية) في جامعة جورج تاون, 
وعلّم في جامعة هارفاردء وكان مستشاراً لوزارة الدفاع الأميركية وللبحرية الأميركية, 
وكتب عدداً من الكتب المرجعية مثل «تاريخ العالم». وهو كتاب مؤلف من حوالي 
صفحة, نافس فيه أفكار زميله وشريكه في «المعهد» المؤرّخ المرجع أرنولد 


بف 


دويسبي . 


هذا :رافك مق الروافد الى .دعيتة: وسيلة تأسيس «الفلافية 6 -وساهمت ف 
نجاحهاء ومدها بالقدرة على المشاركة في صنع القرار الدولي. إنه «معهد شاتام», 


.195٠ انظر هامش الصفحة‎ )١( 
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صراعات الجيل الخامس 


أو «المعهد الملكي للعلاقات الخارجية», وهو مركز بحث وتخطيط وقرار على 
المستوى الدولي. 

إلا أن ثمة رافداً آخرء سوف يستأثر بالفقرة المقبلة من هذا البحث: هو «مجلس 
العلاقات الخارجية», في واقخطة. 


فل 


تبدأ قصة هذا المجلس خلال الحرب العالمية الأولى ,.)١918-١915(‏ 
عندما قام الرئسن الاميرك وودرو ولسون (1771502 77 بتكليف عدد 
من الأكاديميين بدراسة الخيارات المُتاحة بعد الاندحار المُرتَقَفب للجيش الألماني 
وانتصار الحلفاء. أطلق على هذه العملية اسم «الاستقصاء» (77انتاوم8 106). وعلى 
الأرجح, فإن مستشاره إدوارد هاوس 1005 54354) هو الذي حثه على 
اتخاذ هذا القرار. وسوف يأتي ذكره مرارا في سياق هذه الفقرة. ولا شك أن 
تاريخ الرئيس ولسون الأكاديمي قد أثر في اختيار «الفنيين» الذين تم تعبينهم في 
مجموعة الاستقصاءء فهم أكاديميون. وشباب. وطموحون ومن أكثرهم قدرةً على 
الابتكار. «إننا نبحث عن العبقريء العبقري المّذهلء لا أقل من ذلك!»7١)‏ من قسم 
«تاريخ» المجلس. 

لقد واكب إدوارد هاوس الرئيس ولسون في رحلته إلى اجتماعات مؤتمر 
فرساي. وصاحبتهما أيضاً مجموعة «الفنيين» 0 «مشروع الاستقصاء». إلا أن 
إدوارد هاوس كان قد كوّن لنفسه صداقات عميقة مع عدد من الشخصيات البريطانية 
التي شاركتء فيما بعدء في تأسيس «مجلس العلاقات الدولية» البريطاني: الذي 
ااه ع التوأم ا العلاقات الخارجية» لأبركي. وت قن عمدت 


هؤلاء العلماء اتا عيوة «الاستقصاء» . في 231 قائلاً: «إننا ننتقي زيدة العلماء 2 الأكثر 


إبداعاً والأوسع خيالا. إننا نببحث عن العبقري, العبقري المذهل, لا أقل من ذلك». 


الملا 
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الولايات المتحدة, بحكم هذا التأثير. على المعلومات البريطانية في تحديد كثير من 
مواقفها في مؤتمر فرساي (الذي أنهى الحرب العالمية الأولى). ففي هذا المؤتمر 
3 رسم خريطة أوروبا الشرقيةء ومستقبل الإمبراطورية العثمانية وعشرات القضايا 
اللخريه ومنها مستقبل الشرق الأوشط: ففي هذا المؤتمر تم تقاسم مناطق النفود 

فى الشرق بين بريطانيا وفرنساء وتم وضع سوريا ولبنان تحث الانتداب البريطاني 
ا وفي هذا المؤتمر أيضاً تم انتداب بريطانيا لإدارة منطقة فلسطين وتحويلها 
إلى «وطن قومي يهودي». 

ليس مُستغرباً أن يكون الطرفان, البريطاني والأميركيء قد اتفقا على وجود 
مصالح مشتركة, تحتاج إلى عناية مشتركة. كان «فريق الاستقصاء» قريباًء فى عقليته 

يقة معالجته للمسائل السياسية الثقافية الحضارية, من الفريق البريطانى المقابل, 
فهما من أصول ثقافية مشتركة وعلى مستويين متقاربين من التقدم والقدرة الصناعية 
والسيطرة الدولية. 

وهكذاء سُرعان ما اثفق الفريقان على تأسيس «مجلس العلاقات الخارجية», 
بينما يقوم الطرف البريطاني بتأسيس «المعهد الملكي» الذي أتينا على وصفه في 
الفقرة السابقة. فكأنْ كلاً من المؤسستين فرح للمؤسسة الأخرى أو توأمها. وبنظرة 
سريعة على لائحة أعضاء «مجلس العلاقات الخارجية» ولائحة المموّلين (كلتاهما 
موجودتان على موقعها على الإنترنت) نجد بعض الشخصيات والمؤسسات التى 
كنا قد قرأنا أسماءها فى اللائحة الموازية للمؤسسة الرديفة. «المعهد الملكى» 
إلى استنتاجات مُستغربة نكتفي باقتباس تعليق موقع «مجلس العلاقات الخارجية» 
الذى يقول(): 
)١(‏ من الصفحة ". 06م.2_2014/812014_65ه/11ممع2_[قتتصصة/كتاهحاه/أمعغدمء/ع:85:0ه.1//:مقط المجلس 

ل و 00 ا و ا 


أعضياءا مجلس يت أهم أعبولة على الذواء” وعمود قوته, اودلا له على تاتيرم إن لائحة الأعضاء " - 


١4١ 


صراعات الجيل الخامسا 


«إن اللائحة تشتمل على رئيسين سابقين, ونائبين للرئيسء و75 فائزاً بجائزة 
بوليتزر (110265نا) وه فائزين بجائزة نوبل» و07 قائداًء و7م ارحس ركه من اورشن 
6606 (5ع ةج طرمه 0 1126ه1), و”ع موفداً ذتلوفانها خاضاء و1” أميرالاً 
وجنرالاًء إلخ. إننا من جديد أمام مؤسسة تم تأسيسها في العشرينيات وأصبحت, 
بسرعة مستغربة, أحد مراكز الفكر والتأثير السياسي و, بالتأكيدء أحد مراكز القرار 
السياسي الدولي أيضا. 


01 


واضحٌ أن «للإمبراطورية دماغاً». إننا ف مؤسسة بفرعين» أو هي مؤسسة 
واحدة, أو أننا أمام مؤسستين متماثلتين: وكلها تشترك بكثير من الأمور فيما بينها. 
ففيها الأعضاء المشتركونء والممولون المشتركونء والنظام القانوني المشترك. 

إنَّ لهاتين المؤسستين أفكاراً مشتركة, وعلاقات دولية مشتركة وء أكثر من ذلك, 
خط سياسي مشترك. والآهمٌ أن في هاتين المؤسستين قدرة اتخاذ أي قرار يرغبه 
الأعضاء. والواضح أن بمقدورهمء عند اتخاذهم أي قرارء وضعه موضع التنفيذ 
أو. على الأقلء: التأثير فى يد القرآق بحيث: روخل بعين الاعتبار بشكل دين 
الجدية. لكنٌ «للثلاثية», التي تشتر تشترك المؤسستان يرفدهاء رافداً ثالثاً قلّما يذكره 
المؤرخونء بالترجيح حرصاً منهم على مسايرة اعتبارات سياسية معروفة: إنه الرافد 
الصهيوني. 

قبل المضيٌ قدماً نرى أن علينا تحديد المصطلحات التى يعتمدها هذا البحث 
في هذا الشق من مباحثه. فاليهودية في مفهومنا دينٌ كالمسيحية والإسلام. أما 


5-5 تشتمل على رئيسين سابقين» ونائبين للرئيس» و51" فائزاً بجائزة بوليتزر (67ج2انآن) و4 فائزين بجائزة 
نويل؛ و65 قائداً, و5ه رئيس شركة من فورتشن 6606 (وعتصةم ص00 300 عصتطره) ولع موفداً ذيلوفاسا 
خاصاً و1 أميرالاً وجنرالا. وت فس الأعضاء الالاثون وزيرا للدارضة الامد د 0 
قدرة المؤسسة على جذب يعد د ن نؤطين كر مكانة ال عقاف لكي 


545 
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العبرية فهي تصنيف «قبلي عرقي»؛ مثلما قد يُشار إلى قبيلة تميم أو عبس. لذا لن 

نستعمل هذا التعبير لأننا لا نؤمن بالمعنى الذي قد يحَمّله إياه بعض المفكرين. 

أما الصهيونية فهي حركة, أو حزب سياسيء تمثل المنحى السياسي لبعض اليهود. 

وغفناما 'لقول إن :هناك زافدا ضهيوناً «للجنة الثلاثية» التي عم بوبيك تسكن 

وروكفلر فإننا نعني أن المشروع كان طابقا مع مصالح المهيوتة يوان الصهيوة :1 
شاركت فيه لهذا السبب. وهذا الاستنتاج ليس مستغرباً. 


للاقتناع بنسبة أكبر بهذه القرينة علينا أن نتعرّف إلى مجموعة أخرى من 
المعلومات الموثوقة, وإن كان هناك من يحاول أن يقلّل من صدقيتها. فالحركة 
الصهيونية لم تكن موجودةٌ قبل عام 17 أي قبل موعد انعقاد مؤتمرها الأول 
في مديئة بازلء في سوم ا:.على: الحدوى: الألمافة إل ان كنيرا ل 
عن الصهيونية غير منشور. وبالرغم من أن المؤسستين, الجمعية الملكية في بريطانيا 
ولجنة العلاقات الدولية في أميركاء اللتين أنشئتا في العشرينيات من القرن العشرين, 
حرصتا على الحفاظ على سرية أعضائهما ونشاطاتهما ومبادراتهماء إلا أن السرية 
فيهما كانت مختلفة. فالمؤسستانء بمعنىّ مُعيِّنء تشبهان أنظمة «النوادي», أي 
المُلتَقَى المفتوح على جميع الأعضاءء دون أن تترتب على ذلك أي سرية تخرج عن 
نطاق المعقول أو ترتيبات خاصة غريبة. فليس هناك لباس خاصء مثل الماسونية 
لا قِسّم عند الانتساب إلى «التنظيم», ولا قوانين خاصة. إلا أنْ لهذا «النادي» 
أهدافا عامة,. وفيه شخصيات تتلاقىء وربما اتخذت إجراءات مشتركة فيما بينها, 
دون أن تخبر الجميع, أو دون أن تنشر تفاصيل ما تفعل. فنظامها انتقائي نخبوي, 
حتى في العلاقات بين أعضائهاء فهي تعمل بتوجيه شخصيات قيادية معينة» كأنْ 
هناك عُرفاً داخلياً يسمح «للقيادة» باتخاذ المبادرات. 


فى الصهيونية. تختلف طبيعة السريةء على الأقل فى الفترة التأسيسية. إننا 
اناه محياطة سبابية تدر ف أنْها لا تستطيع أن تؤثر في المجتمع المحيط بها بشكل 


«ديموقراطى». فالصهيونية هى اليهودية السياسية, واليهود أقلية من حيث العددء 


الحلا 


صراعات الجيل الخامسا 


وهم بحاجة إلى حماية تَحَركهم السياسي حتى لا تؤثر ثر فيهم التيارات السياسية 
والاجتماعية والدينية المعادية» وهي كثيرة وموجودة في كثير من الأماكن. لذلك فإنّ 
فلسفة عمل الصهيونية تقوم على التأثير في أصحاب القرار في المجتمع الأوروبي 
الكبير. وخصوصاً في دوله الرئيسية, مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانياء دون الاعتراف 
بوجود تنظيم ينسّق هذه العلاقات. 

إننا نتعامل هنا أيضاً مع جماعة سياسية, خلفيتها الدينية تشجّعها على التزاوج 
فيما بينهاء أي داخل مجتمعها الديني. وفي هذا المُحيط الثقافي شعورٌ عام بالتضامن 
المجتمعيء, ناتج عن الأخطار التي تواجهها كمجتمع. فالسرية أداة حماية ذاتية» ربما 
تشبه «التقية» في بعض فرق الإسلام. لذلك فالقول بالسرية في مجال الحديث 
عن الصهيونية أمر غير مستغرب. فربما قبل المجتمع المسيحي الأوروبي أو العربي 
المسلم بممارسة اليهود لدينهم, إلا أَنْ القبول بالتعايش مع نشاط سياسي ذي صبغة 
دينية أمرٌ حمل في طياته أخطارا إضافية للطوائف اليهودية. 

ثم إن حامل التأثير الصهيوني الرئيسي هو العائلات اليهودية الثرية التي نجحت في 
أن تكون في مركز القرار المالي الأوروبي. إننا هنا بصدد عدد قليل من العائلات: منها 
آل روتشيلد7) (10ءنطءوط0) وواربورغ (وعتاطية151) وأوينهايم (استعطدءمم0) وغيرها. 
ولما كانوا يتزاوجون فيما بينهم, فإن عدد العائلات الثرية لا يزداد بشكل ملحوظ. 
ولأن تأثيرهم محصور في محيط المركز السياسي في البلاد الأوروبية والأميركية, 
فإنْ موقعهم معرّض للخطر. بطبيعة الحال لم يكن الخطر بالحدة نفسها التي كانوا 
يتوقعونهاء إلا أن الخلفية اليهودية؛ التي لقيت العرّ مثلما لقيت الاضطهاد. تستشعر 
الخطر ولها حاسّة خاصة تترقب الخطر وتحتاط له وتتغلب على الحواس الأخرى. 

لا شك في أنْ هذه العائلات, مع أقربائها وأنسبائهاء قد ساهمت بترشيح شخصية 
)١(‏ كتب نيال فرغسون, الأستاذ في جامعة أكسفورد, دراسة تُشرت في مجلدين عن عائلة روتشيلد, » وهي من 


أهمْ م اطلعنا عليه في موضوع العائلاات اليهودية الثرية التي شاركت في تمويل» وعلى الأرجح افيا في 
توجيه الحركة الصهيونية. انظر: 1999 ,80015 مندودء2 11عنطءقطاه1 02 عدناه81 م1 يدمددتونه1 211211 
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مثل دزرائيلي إلى منصب رثاسة الوزراء في بريطانياء ومعروف أيضا أنهم دعموه 
وساعدوه على تبوئ هذا المنصب. وقد أضان إلى ذلك في قصة كتبها وصف فيها 
قدرة عائلة روتشيلد وتأثيرها في العالم المحيط بها. 


وبالتأكيدء فإن العائلات الثرية اليهودية قد شاركت في تمويل مشروع المؤتمر 
الصهيونيء وإن كانت الدلائل على ذلك شبه محصورة ببعض التصريحاتء. دون 
برهان مادّي دامغ. فالنشاط الصهيوني الفعلي كله في تلك الفترة, بقي سرّياً. حتى 
محاضر جلسات مؤتمر بازل لم تُنشر حتى يومنا هذا. 

كل هذا لنقول إن هذه المسألة سترتدي معني جديداً لو افترضنا أن روتشيلد يمثل 
التيار الصهيوني. ذلك أنه كان صديق سيسيل رودزء فقد مله ليشتري مناجم الماس 
في جنوب أفريقيا التي تحمل اسم «دي بيرز» (61366:5): وكان يمثل» بالنسبة إليه 
الداعم المالي الرئيسي وء بالترجيح, المستشار الأكثر ثقة, فقد كان اسمه واردا في 
وصيتهء بعد أن عيّنه وصيّاً على أمواله بعد مماته(©. 

لا يمكن إذاً أن ننتظر تأثيراً وثقةٌ وائتماناً أكثر من هذه العلاقة مع سيسيل رودز. 
فلروتشيلدء بلا شك. حضورٌ في «المعهد الملكي للعلاقات الخارجية», حتى لو لم 
يكن عضواً فيه أو خطأ ظاهراً من خطوط التأثير فيه. وبالشكل نفسهء فإن الحضور 
الصهيوني كان واضحاً في محيط الرئيس ولسون (راجع الملحق الأولء عن فلسطين, 
الذي يتطرق إلى هذا الموضوع). 

كانت الصهيونية حاضرة, إذاًء في كلتا المؤسستين, البريطانية والأميركية, ولا 
يمكن تصوّرها في هذين الموقعين دون أن نفترض أنْها تبذل هذا المجهود لتستفر 
من هذه المؤسساتء, فهي سوف تنقل بواسطتها إلى الساحة الدولية أفكارها وأهدافها 
ومساراتهاء وسوف تستعمل هذه المنابر لدفع مشروعها إلى الأمام. 
)1١(‏ وقام ناتي روتشيلد بتمويل سيسل رودس بإنشاء «شركة بريطانيا وجنوب إفريقيا» و«مجموعة دي بيير 


دايموند». ومن ثم أدار ملكية رودس بعد موته في عام ١94017‏ وساعد على إنشاء منحة رودس في جامعة 


أوكسفورد. 
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إن «اللجنة الفلاقية». التى يدهمها ويرجههاة على الأرمجحي كل من «المعيد 
الملكي» و«لجنة العلاقات الخارجية», والتي يشارك في تعزيز موقعهاء وزيادة 
تأثيرهاء التنظيمٌ الصهيوني. هيء إذاًء جزم من «دماغ الإمبراطورية». ولو جمعنا 
الشخصيات المشاركة في هذه المؤسسات الأربع. وأضفنا إليها عدد الشخصيات 
والمؤسسات التي تموّلهاء فقد يصل بنا مجهود التعداد إلى بضعة آلاف. ولو شئنا 
أن نقترب بعض الشيء منها وأن نتوخّى مستوىٌ أكبر من الدقة فإن الأعداد التي 
تتجمع عندنا لن تتجاوز العشرة آلافء إلا أنهاء بمجموعهاء بلا شكء تملك القرار 
الاقتصادي والسياسي في الدول الغربية. 

ولو حاولناء دون أن نسعى لبرهنة أفكارناء أن نتصوّر التركيبة التنظيمية لكل هذه 
المؤسسات,ء فإننا سوف نرىء بالترجيح, تركيباً هرمياً ضيّق القاعدة, عالي الارتفا ع, 
تأخذٌ القرارات فيه أقليةٌ صغيرة, وتشارك في تنفيذها مجموعاتٌ شديدة التخصص. 
فهو تنظيم عالي الثقافة, تدعمه دراساتٌ متقدّمة» صادرة عن مؤسسات بحثية يحترمها 
الجميع: بما في ذلك غرماؤها وخصومها. 


قبل 


إن «الجسم الإمبراطوري»» إذاء مؤلفٌ من نظام متكاملء فيه العضلات والعظام, 
والشرايين والأعصابء وفيه الدماغ بالطبع. فهو يشبه جسم الإنسان. ويتألم الجسم 
كله إذا أصيب بوخزة إبرة, فالأعصاب تنقل الوجعء والعضلات تستجيب لذلكء وقد 
يتدخّل «الدماغ» ليمنع «رد الفعل الآلي», أو حتى يحرّك الجسم كله بطريقة أشدّ 
حزماً. فمن يريد أن يتحدّى الدولة السعوديةء على سبيل المثل؛ ولو في مسألة محلية 
بسيطة, قد يضطر إلى التعرّض للإمبراطورية ذاتهاء ومن يتعرّض لإحدى مُنشآات دولة 
مُعيّنةَ قد يملكها أو يشارك في ملكيتها أحد «أعضاء» الإمبراطورية» يتعرّض أيضاً 
لشركائها. والعولمة تحمي نظام شريك الإمبراطورية التجاري, إذ تسمح باستحداث 
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مشاريع مشتر ركة بينهما. ومن مصلحتها حماية هذه المشاريع. ولا داعي لاتفاقية فيك 
مشدر كك 5 ا المثتك كك يحمل معه دفاعاته, إذ بحصه شركاء المشروع 00 


إلا أنْ كثرة مشاريع الإمبراطورية ومفعول العولمة الواسع الانتشار من الناحية 
الجغرافية يزيدان من النقاط التي يمكن للمتمرّد أن يختارها في عمليات وخز الإبر. 
والغريم ليس مُجيّراً على حصر تحدّياته في استعمال الإبرة في وخز الجسم, فبإمكانه 
استعمال أدوات أكثر إيلاماً, مثل السهم أو السيف. فهي تنغرز أعمق وتقطع شرايين 
وأعصاب أكثر. وتحدث في الجسم أضراراً أعظم. إلا أن للجرح الأكبر رد د فعلٍ 
شد وأعت. لذلك فإنْ على من يرغب في تحدّي الخصم أن يحسب حساباته, لأن 
رد فعل الإمبراطورية قد يكون أكبر من طاقته. 

إن وصف الإمبراطورية كأنه جسم متكامل الترابطء بأعصابه وشرايينه ودماغه. 
يحمل معاني إضافية. فهو بالفعل نظام يتأثر بعضه ببعضء مما يجعل أي ضرر محلي 
يؤر في الجسم كله. علينا أن نسججل هذه الظاهرة بمزيد من الوضوح, فالتعرّض لمُنشأة 
قليلة الأهمية في مكان قليل الأهمية, قد يؤدي إلى رد فعل بقياس الإمبراطورية 
كلهاء الأمر الذي يثير ذهول بعض السياسيين المحليين. فالإصراطور موده في 
أكثر الأمكنة على النفاضة الدؤليةه أكاة سجر ره عسكرا أم اقتصادياً أم, في بعض 
الأحوالء معنوياً. فالتنظيم المحلّي الذي يستعدي الدولة المحلية لا يستطيع أن يتصوّر, 
فى أكثر الأحيانء أن غريمه, أي دولته. فى حماية الإمبراطورية. وقد يكون ذلك 
لأسباب استراتيجية. فالصومال بلد يكتسب أهميته الاستراتيجية من موقعه في القرن 
الإفريقي. لذلك فإن مشكلاته كلها تهمّ الإمبراطورية» وتهمٌ أيضاً غريم الإمبراطورية. 
لذللع فاق تف الفرفاء الاين غير فيك دوذ تدخل الاميزاطورية أو غريمها: 
ووضع الصومال اليوم مرآة لسوء الحساب الاستراتيجي عند المتمردين المحليين. إلا 
ريني الحيلة ليطي بو ارو تعطيل شبكة الكهرباء فيها قد يؤدّي إلى رد فعل 
بقياسات غير محسوية. فقد تتضرّر فرنسا من العملية, وحن تضكر الفا ع عن لدو 
المحلية «بسبب تطابق المصالح», فشبكة المصالح قد تكون مصنعاً للكهرباء وملكاً 

مشت ركاًء أو قد تكون عُذْراً اا صالحاً للاستعمال. 
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إن أحد معاني العولمة هو أن «السياسة المحلية» لم تعد قابلة للعزل عن «السياسة 
الدولية» والقرار المحلي في دول العالم الصغيرة ليس بالضرورة قراراً محلياً. إِنه 
ليس قرارا دولياء إذ لا تؤخذ مثل هذه القرارات في اجتماعات رسمية مثل التي 
تحدث في الأمم المتحدة, بل تؤخذ في كل بلد إفرادياً وتؤخذء بصورة خاصة, في 
مؤسسات مثل «الثلاثية» و«المعهد الملكي للعلاقات الدولية» و«مجلس العلاقات 
الدولية». مثل هذه القرارات قد تفاجع الجميع بحدّتها أو بمستوى تُنفهاء وهي 
تظهر الفارق النوعي بين قدرات الإمبراطوريةء الشديدة الدراسة والتنسيق والحساب, 
وبين المؤسسات التي تتمرّد عليها. 


(0) 


يظهر من بحثنا هذا أيضاً أن الإمبراطورية قد «وهبت» غريمهاء بلا مقابل, 
لائحة عالمية من الأهداف التي لا تستطيع أن تدافع عنهاء فكل شرايينها وأعصابهاء 
بامتداداتها على ملايين الكيلومترات: معرضة للوخز أو التجريح, أو ربما التعطيل 
وحتى الإلغاء. 

كذلك فإن أهمٌ ما في الإمبراطوريةء أي دماغهاء عبارة عن عدد صغير من 
الشخصيات. وخصوصية الدماغ هي أن أدنى وخزة إبرة فيه قد تؤدّي إلى شلل أجزاء 
كاملة من الجسم. والإمبراطورية جسم كبيرء قوي, وذكيء إلا أنه. في الوقت نفسه 
بلا حماية, ولا يستطيع هذا الجسم أن يعيش بشكل طبيعي إذا أَلبِسّ قميصاً من 
السلاسل الحديدية؛. كما كان يفعل فرسان القرون الوسطىء فالمبالغة في الحماية 
تؤذي إلى إضعاف الجسم. 

يبقى أن نقول إن الإمبراطورية؛ أي هذا الجسم المتكاملء لا تتلاقى مع فهمنا 
الكلاسيكي للدول العظمى. كانت أوصاف دول الغرب أنها مثال الديمقراطية, 
وأن النظام البرلماني يحوّل الدولة إلى مؤسسة مُهمّتها الوحيدة هي خدمة الشعب. 
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أما هنا فإننا أمام إمبراطورية مؤلفة من شركات متعددة الجنسيات: ومن صناعات 
وشخصيات, مهمتها الرئيسية هي مزيدٌ من التمكن من القرار السياسي ومزيدٌ من 
الربح. وإِنْ دور الجيوش والأساطيل والعولمة والاتفاقيات الدولية هو تعميم الحماية 
التي تؤمّنها الإمبراطورية. والقرارات التي تؤخذ فيها تتعدى حدود الدول التي تكوّن 
بمجموعها هذه الإمبراطورية. والشخصيات التي تأخذ القرارات هي صاحبة النفوذ 
في كل الدول التي تنتمي للإمبراطورية. وهذه الشخصيات لا تحتاج إلى الشعب حتى 
تَنَضّبَ نَفْسّها في مراكز القرار. فالقرارات الرئيسية والتوجهاتٌ السياسية للإمبراطورية 
تتوالد وتنتظم في رحم مؤسسات بعيدة عن الواجهة الحكومية؛ وتعتمدها الدولة لأنها 
تأتيها بعد ترويج إعلامي وترويض للشعبء يقتنع بعدها بفائدتها. كل ذلك بسبب 
وسائل التأثير التي تمتلكها. 

إن في العالم عدداً محدوداً من الشخصيات التي تصنع قرارات الإمبراطورية 
أو تؤثر فيها. ويحق للباحث أن يتساءل عن الفواصل والحدود بين المؤسسات 
التي تملكها هذه الشخصيات وتديرها وبين قيادة الدول التي تاتلق :ففت عتوان 
«الإمبراطورية». 
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الفصل الخامس 
التكنولوجيات المناحة 
فى صراعات الجبيل الخكامس 
إن للامبراطورية, كما رأيناء قدرات تكاد تكون مخيفة. فهى قادرة على إرسال 
جرعة الموت, بالعيار والقدرة التدميرية التي تحددهاء إلى أي نقطة في العالم. 
وتركيبتها البنيوية» المؤلفة من عدد كبير من الشبكات التي تؤدي دور الشرايين 
والأعصاب والعضلات وتمتد عبر أنحاء الأرض كلهاء هىء فى الوقت ذاتهء نقاط 
في أي نقطة في العالم. فامتداداتها الجغرافية منبع قوتهاء لكنّ لها في كل امتداد 
إن تفرّق الإاميراطورية يعنى أيضاً معرفتها بنقاط ضعفها. فقد أنشأت دفاعات 
تحميها من الأخطارء يستطيع المُتمرّد أن يتعرّف إليها وأن يُحصيها. فالدفاعات 
الكلاسيكية (مثل الرادارات) تحمى قواعدها العسكرية, وأساطيلها تحمى الدول 
الحليفة أو «الصديقة», ولديها خطط لحماية مصالحها فى كل الأمكنة التى تعمل 


ال 
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' والإمبراطورية حسنة التنظيم. وتفوّقهاء بطبيعته. معرفي. ذلك أن قدرتها على 

تَرقَبٍ الحدث هو الذي يعطيها الوقت لتستعدٌ قبل غيرها للأخطار المُقبلة. وقدرتها 
على ترقب الفرص (السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية) هي التي تسمح لها 
باقتناصها قبل أن تتاح لمُنافسيها فرصةٌ الاطلاع عليها. لقد أصبحت كل استراتيجيتها 
مبنية على ترقب الحدثء أكان سلبياً أم إيجابيًء والحفاظ على حالة الاستعداد 
التي تسمح لها بالاستفادة من المعلومة» قبل أن ممع ة أو خصمها. ويكاد 
الباحث المتعمّق بالموضوع يجزم أن عظمة الإمبراطورية ومذلتها تتمثلان بمجموعة 
الأدوات التي تسمح لها بالانقضاض على الفرّص المتاحة, أو التي تتيح لها القدرة 
على اثقاء المشكلات قبل أنْ تدهمها. 

هذا يعني أن وضعها المُتفوّق رهنٌ بقدرة الإمبراطورية على معرفة الحدث, 
وتفاديه أو قاض قبل حدوثه. أي قبل أن تطلقه الكتافينة: فهي, بحكم الضرورة, 
في حالة جهوزية دائمة. فكيف يمكن التمرّد على مؤسسة عالمية الامتداد, عالية 
التأهبء متفوقة بمعارفهاء سريعة في تحرّكها ورد فعلها؟ 

إن التكنولوجيا هي إحدى أدوات الإمبراطورية, إلا أنها متاحة أيضاً للمتمرد 
وهي التي تنجح إمكانات مواجهة العملاق أو تفشلها. لذلك وجب علينا أن نستعرض 
ما تتيحه لنا هذه التكنولوجياء وهذا موضوع واسع بالطبع ويكاد يكون بلا حدود. 
لذلك لا يمكن لهذا الفصل أن يتعدّى استحضار بعض أوجه التكنولوجيا التي تسمح 
بفهم استراتيجيات المواجهة. إن وظيفة هذا البحث هي تأكيد إمكانية التمرّد الدائمة, 
نهم بلقت 'قدرة الأميراطوريةومهما عظية إمكاناتها. 

وقد اضطررنا لاختيار عدد قليل من الاختصاصات الهندسية والتكنولوجية 
التي قوف لنا نافذة على النظم المعقّدة (535]625 :16مدط00) القابلة للاستعمال في 
المواجهة المرتقبة. فالمتمرد. من حيث المبدأء محدودٌ من حيث طاقاته وقدراته, لذا 
سوف نبحث عن الأدوات الأبسط استعمالاًء والأكثر فاعليةً والأقل كلفةٌ والأكثر 
يوا والأعظم فتكاً. هذه هي الاعتبارات التي وججهت مجهود البحث في هذا 
الفصل. 


١ 


التكنولوجيات المتاحة في صراعات الجيل الخامس 
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نبدأ هذا البحث بالتذكير بالمواد الأولية الجديدة المتوفرة اليوم في السوق 
التجارية, والتي لم تكن متاحة. ولا حتى موجودة. منذ نصف قرنء, وبعضها كان 
مجهولاًء إذ لم يكن قد تم اكتشافه في نصف القرن الماضي. وخصوصيّة هذه المواد 
أنها لا توجد في الطبيعة وإنما تم اكتشافها مخبريّاً ثم تمّ تصنيعهاء وأصبحت اليوم 
صالحة للاستعمال في الصناعات المختلفة. وهي موجودة في السوق التجارية. ومن 
السهل تبرير شرائهاء لآن استعمالاتها المدنية كثيرة وشائعة. والمواد هذه نتيجة شيوع 
تكنولوجيا جديدة: تتعامل مع الجُريْئات التي تتكوّن منها المادة» أي من صنف 
المكؤنات القريبة من الذرّة نفسها. وتحمل هذه الصناعات اسم «النانوتكنولوجيا», 
إشارةٌ إلى قياس حبة الغبار الذي تتكوّن منه(). وقد أصبحت أسعار هذه المواد مشابهة 
أو قريبة من أسعار مثيلاتهاء الموجودة في السوق قبل ظهور هذه التكنولوجيا(. 

ومن ابتكاراتها معادنْ جديدة, لم تكن موجودة من قبل, اخ وزناً من 
الحديد أو الفولاذ. وأشدٌ صلابةٌ منهما. تسمح هذه المعادن بصناعة العربات 
والمّركبات على أصنافها بقدرات ' متميّزة» وتُستعمل عادةًٌ لاستبدال الصفائح 
الخارجية للعربات التي تتعرض لظروف قصوى وغير طبيعية» مثل شدة الحرارة 
أو ارتفاع الضغط في المصانع, أو في الأماكن الخطرة. وبالإمكان استعمال 


)١(‏ ©5126 مههم) القياسات الصغيرة كما يلى: 


(؟ ) 13815تعته حدم طتهم/ء0175:]طالأصه/ع 01 .عع زم:اصجطاعع 0 صطقط .بت //:مخط 


الا 


صراعات الجيل الخامسا 


الصفائح المعدنية الجديدة في إنتاج عربات خفيفة الوزن وشديدة الصلابة, 
لمهمات محدده يقررها المصمم. 
لها اخصوصياتها الجدددة . نمت ما هو ا 0 حماية الا المعدنية من 
الترفف", وأخرى تستطيع أن كه ا . الهوائيات على سب أو ب 
الإنترنت إلى المكالمات الهاتفية, ومنها ما يسمح بمنع 0 ومنها ما يمنع الماء 
عن صفحات زجاج السيارات أو زجاج المباني: إلخ. ومن جملة هذه المساحيق 
8 قادرٌ على عر القماش أو الورق أو حتى الصعااج المعدنية. بحيث تزداد 
صل بجي ومنها أضكات من المساحيق إذا أذنيث وطلنتت على القماش فانها تزيدها 
قدرةٌ على تحمل الحرارة أو حتى النار واللهب. 

وربما كان أحد أهمٌ ابتكارات هذه النانوتكنولوجيا هو البطاريات القادرة على 
تشغيل شاحنة تجارية”'). 

إن هذه القدرة شديدة الأهمية.ء فكل تصاميم الأسلحة الهجومية عالية 
التكنولوجياء التي يمكن أن يستعملها المتمرّدون؛ بحاجة أن تكون صالحة للعمل في 
الساعة والدقيقة التى تستدعى تشغيلها. هذا يعنى أن على الطاقة الكهربائية أن تكون 
متوفرة للاستعمال. 0 التقليدية ل ه ة ثقيلة 07 ا 
سال ة البطاريات. والكهرباء المخدّنة المحمولة, قا قل وجدت حاولا لمشكلاتها الفنية, 

ولم يعد بإمكان الإمبراطورية منع الناس من التداول بمثل هذه المواد. فالمنتجون 
600 7 التبرغل: وهي حالة الصفائح التي تتعرّض لعواصف رملية: أو لعواصف الجرّيئات في الفضاءء 

فتنتتج عن ذلك انخفاضات موضيية بقياس النقط الصغيرة. على الصفحة, وتصبح انخفاضاتها شبيهة 

بالمنخل» دون أن تكون مخرومة. 


(؟ ) تجتعنوط][عدما- اناد دومة/ماعن 10م /أمهء/ع01شاعه زم امطاعع 0 طقط. 7 //:صاخط 
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موجودون في دول مختلفة, لا في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية فقطء إنما 
أيضاً في الصين وكوريا وتايوان ودول آسيوية أخرى. ثم إن الاستعمالات المدنية 
لهذه المواد هي التي تفرض المثابرة على الابتكاراتء وبالتالي متابعة تطوير المواد 
الجديدة. ورواجها التجاري الهائل يمنع الإمبراطورية حتى من مجرّد التفكير في 
حظر هذه الابتكارات على منافسيها. فهي متاحة للجميع: بمن في ذلك المتمردون 
المتفؤقون. 


(00 


لقد دخلت الطائرات الصغيرة الرباعية الدفع عالمَ الألعاب التجاري, وبأسعار 
زهيدة بحيث تُباع بعض نماذجها ببضع مئات من الدولارات. إلا أن لهذه اللعبة 
مزايا كبيرة. ذلك أن صاحبها قادر على تشغيلها في شعاع يصل إلى بضعة كيلومترات 
(النموذج الأكثر شيوعاً يعمل بشعاع عشرة كيلومترات تقريباً)ء وهي قادرة على حمل 
جهاز تصويرء وجهاز إرسالء مع إمكانية التحكم الكامل في تحرّكاتها على شاشة 
الكمبيوتر. وهكذاء بإمكان أي شخصء حتى لو كان محدود العلمء مراقبة وتصوير 
منطقة تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات على شاشة الحاسوبء وبحفنة صغيرة من 
الدولارات. هذا يعني قدرة تغطية دائرة جغرافية شعاعها عشرة كيلومترات, مما يعني 
أَنْ مساحتها تفوق الثلاثمئة كيلومتر مربع. 

وقد رصدت وسائل الإعلام أخف الهواة وقن انيقه رفاها على ملافنه وباعة 
الدفع. ووجّهه إلى مكان نصب فيه تمائيل لأشخاص يقفون في العراء. وقد أظهر 
الفيلم الوثائقي دقة إصابة الرشاش وسهولتهاء ومستوى التحكم في هذا النظام 
البسيط. وقد شر الفيلم الذي وثق التجربة على إحدى وسائط الإنترنت(7). 

إن الفارق بين الطوّافة اللعبة والطوّافة التي تؤدي مهمات مهنية ليس كبيراً من 


)١(‏ 77-51721112511 عه الطامء.ع 0ت 1777.7:01// نمطا 
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المي لل 0 قدرة التوار معها. والذي 3 في هذه الحالة هو 00 
القطعة الإلكترونية الى توصل الإشارة اللاسلكية من الطوافة!), بحيث يتم اختيار 
القطعة حسب المسافة ال بين الطوافة 0 . كذلك, 0 الداقيك مسافة 
كبرت المسافة ازدادت كمية الوقود اللازمة لتشغيل المحدك. 0 
إلى زيادة حجم الطائرة لتتمكن من حمل الوقود الإضافى. 

لا بدَّء بطبيعة الحال» من أخذ مسألتي توازن كل هذه القطع واقتصاديات الخيار 
فى الحسبان. فما الفائدة من إشارة لاسلكية أقوى من المطلوب إذا كانت كلفتها 
باهظة؟ ففوارق الأسعار بين هذه القطع رهن بقوة هذه الأدوات ودقتها. فالقطعة 
التي ترسل المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة. على سبيل المثال» موجودة 
بنماذج كثيرة. والتي ترسل درجة الحرارة بقياس الدرجات أرخص بكثير من تلك 
التي ترسل الحرارة بدقة «عٌشر الدرجة». إلا أن هذه تفاصيل فنية» يكفي أن نعرف 
أنها موجودة, وأنها تدخل في حساب تصميم الطوّافة وكلفتها. 

وعلى الباحث أن يتذكر أن الصعوبة الأولى التي قد تواجهه هي إنتاج الطوّافة 
ا لدع إلا أنْ هذه المسألة 9 بعدد من الطرائق. 

أما الصعوبة الثانية 98 في تفاصيل سي إلا أَنْ 58 ومعطيات 
وحسابات التصميم كلها معلومات منشورة لا تحتاج إلى إعادة ابتكارء فكل ما 
يتوجبه الأمر هو إجراء التجارب على الطوافات الأكبر حجماًء والتي يرغب المصمم 
قير إنتاجها. فإذا كان يرعب ون إنتاج طوّافة رباعية الدفع قادرة على حمل عدد 
من الرجالء أو كمية معينة من العتاد. فكل ما عليه التأكد منه هو تفادي الخطأ في 
حساباته. هذا هو بالأصل أحد أهم أهداف التجارب المخبرية. 


)١(‏ من بلوتوث 8106:0085 إلى وايفاي 7716 إلى آرإف 813: إلخ. 
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أما المسألة الثالثة, والأشد صعوبةٌ فهي البرامج التي تتحكم في تحرك 
المحركات الأربعة. وتسمح بتنقل الطوّافة. ذلك أن سرعة دوران المحرّكات عند 
الإقلاع أكبر بكثير من سرعتها عندما تتحرك وهي طائرة في الهواءء أو عندما تقوم 
بالمناورة إلى اليمين أو الشتهال اف فيعردا أوهيوط. الا أن هذه المسالة انها ناقك 
متاحة: إذ إن عدداً من هذه البرامج متوفر في مواقع «البرامج المفتوحة». وهناك تيار 
فكري نشأ في أميركا في الثمانينيات هدفه رفع السرية عن البرامج وتأمين بديل لكل 
برنامج تسوّقه الشركات الكبرىء بلا كلفة (إقرأ عن هذا الموضوع في موقع المؤسسة 
التي اعتمدت هذا الفكرء والتي نجحت في تنفيذ خطتها إلى حدٌ بعيد)7). المهم أن 
البرا مج التي يحتاجها المصمم لتنفيذ تجاربه المخبرية لطوّافته الجديدة كلها موجودة 
في مجال البرامج المفتوحة» وبلا سرية أو شروط. 

لماذا الحديث عن تصميم نماذج جديدة إذا كانت الطوّافات موجودة في 
السوق؟ لأن الطوّافة ليست إلا أداة. والسؤال الدائم في الاستراتيجية هو: «ما هي 
الخطة, وإلى أي أداة أو أدوات يحتاج المشخطط؟». فصاحب الخطة لن يستخدم 
الأداة إلا عندما يقرر وجهة استعمالها. فما هي وظيفة الأداة وما المطلوب منها؟ إن 
كانت موجودة فى السوق. حسب الطلبء فهذا خير الحلول. لكن موضوع السعر 
سو ين الصياة فإذا كان المطلوب ألف قطعة, فما هو الأفضل؟ التفاوض 
على السعر أم تفضيل الإنتاج؟ ثم إِنْ هناك اعتبارات أخرىء مثل السرية. فمن يشتري 
ا و اي و السؤال لاحقاًء 
في الفصل المتعلق بصراعات الجيل الخامس واستراتيجياتها. ما يهم تذكره الآن هو 
أن اجات المفمة د هن موافوأدوات».موحودة ف البيوق» :وأنه قاو و على تبديل 
النماذج أو تعديلها أو إعادة تصميمها بلا صعوبة تُذكر. 

ليست الإشارة إلى الطوّافات إلا مدخلاً لعالم «الألعاب», أي النماذجء للأدوات 
المتوفرةء والقابلة للتعديل. مما يسوقناء بحكم الضرورةء إلى عالم الطائرات دون 


777.051:018 عته؟له؟ وعتتاه5 دو م0: معلومات تفصيلية على موقعها المباشر:‎ )١( 
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طيّاره فهيء بدورهاء متاحة على شكل ألعاب للشباب والأطفال. ولا داعي لتكرار 
حتيقة أن طاصول النضاني ستوةر على الاكريع أن كانت للعاقع رتاس الألعاي: 
أم للاستعمالات المتقدمة. مثل رش الكيميائيات الزراعية في الحقول البعيدة, أم 
للاستخدامات العسكرية المختلفة. ففي أحد منشورات القوات المسلحة الأميركية!") 
ثمة تقرير فني عن الطائرات دون طيّارء المعدّة للاستعمال العسكريء يشتمل على 
عدد من النماذج بما في ذلك كمية هائلة من المعلومات الفنية التي تم التحقق منها. 
هذه أدوات قامت الصناعة الأميركية بإنتاجها بناءٌ على مواصفات قواتها المسلحة, 
ومن يتابع مواقع البحوث الفنية يكاد يجد لكل نموذج تفاصيل عن التجارب التي 
اجريت عليه والخبرة التي تجمّعت نتيجة ذلك. 

إن التكنولوجيا الحديثة. بصورة عامة, متاحة بشكل واسع, ولا ينقصها إلا مَن 
يقرأ مادتها الفنية. ليست المعلومات هى التى تنقص المتمرّدء إنما القارئ المؤهل, 
الراغب في الاستفادة من المادة العلمية المنشورة. 
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إن الأدوات الطائرة. كالطوافات رباعية الدفع أو الطائرات دون طيّار تلفت 
أنظار أكثر الناس وتثير إعجابهم. إلا أنه من المهمٌ أن نعرف أن هذا المبدأ ينطبق 
أيضاً على السفن وعلى كل ما يطوف على سطح الماء أو يغوص في البحر. فمثلما 
تمكن الخبراء من تصميم أدوات قادرة على الطيرانء فليس هناك أي عائق لتصميم 
مثيلات لها مخصّصة للملاحة البحرية. وليس مستغرباً أن تقوم شركات مختلفة 
في العالم بإنتاج نماذج قابلة للاستعمال في مجالات محددة. فقد أعلنت إحدى 
شركات عجمانء في الإمارات العربية المتحدة» عن سفينة بلا قبطان» صَمّمت للصيد 
)١(‏ عتةسهة ومتتاهة دوم0: معلومات تفصيلية على موقعها المباشر: :77.0520 


(؟) انظر: 04م.42136/ععكساقم/دنه/معذ/ع :7.25.01 //:وماخطا 
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أو «للمهمات الخاصة»7". وبإمكان صاحبها أن يوجّهها للقيام بعمليات معينة وأن 
يراقب على شاشته, في المرفأء كل ما يحصل عليها. وتتوفر لصاحبها أيضاً القدرة 
على تحريكها بالاتجاه الذي يرعبه: وأن «يرى» ما ينكد أن يرى» بالعين المجرّدة, 
على متنهاء وأن يشغْل أي جهاز موجود عليها عن بُعد. وكما يقول الكرّاس التجاري, 
بالإمكان إعطاء هذه السفينة نقطةً معينة على الخريطة (أي إدخال معلومات خطوط 
الطول والعرض إلى جهاز التحكم)» فَتوْمَّرء فتّسير إليها. وقد تحرض هذا النموذج في 
«معرض الدفاع الدولى». 

إن في عالم الملاحة البحرية ميلاً إلى المكننة, يتماشى مع التيار العام في بقيّة 
الاختصاصات. فقد دخل عالمَ اليخوت جهاز للتوجيه الآلي منذ زمن بعيدء يقوم 
بتوجيه اليخت (أو السفينة) بحيث يحافظ على مساره لفترة معينة. ذلك أن الرياح 
البحرية تغيّر من اتجاه اليختء فيضطر الملاح إلى إعادة توجيه الدفة حتى يعيد 
اليخت إلى مساره». وهنن عماية .وقاوية مملة: مثل هذه العمليات قد تمّت مكنئتها منذ 
زمن بعيد (ابتداءًٌ من خمسينيات القرن العشرين). 

وعلى مثال ملااحة سطح البحرء تقوم مراكز التصميم بإنتاج نماذج قادرة على 
الملاحة تحت سطح الماءء بواسطة غواصات ذاتية التحرك. فقد قام حلف شمال 
الأطلسي بتجهيز سلاح البحرية بمثل هذه الدرونات (ووهه:ل): كما تشير التقارير 
الصحفية("'). وكذلك قام باحثون صيئيون بإنتاج مثل هذه النماذج القادرة على العمل 
وحدها لمدة تصل إلى شهر كامل2). 


ف مغرف اتعزافنى كا هده الأقواك الى تتكؤاناء أو رلك التونكية هن 


)١(‏ انظر: م 42136 عن هق ط كت معة /هته. 777.5 //:ومااطا 
وصور ومعلومات عامة: 1تطاط.تكع: /طامء. كف تاعطا.بيت//:ماخط 
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لم بدن دك رملاتها التي تعد علي الارنى, فهناك السيارات التي تسير بلا 
ساق 11 .والأدوات التي 5 تفخ تحر نماذجها في عدد من الجيوشء والتي تساعد 
الجنود على الأرض على حمل الأثقال: ل عن لدف وزيادة قدرته على 
التتحرك وتأمين مزيد من الأجهزة والذخيرة له("). 


أ 


كان يمكن لكل هذه الأجهزة التى استعرضناها أن تفقد «سحرها» لو كان بينها 
وبين الذي يسيّرها شريط نحاسي أو سلك كهربائي ينقل التعليمة إليها ويستقبل ما 
تُرسله. إِنّ حقيقة السحر تكمن في كون المواصلات اللاسلكية قد أصبحت شديدة 
التعميم, بسبب توحيد طرق استعمالها لتسهيل تواصل شبكة الإنترنت. فقد وفرت 
المنظمات الدولية (إيزو وغيرها) للعالم معايير ومواصفات, ونشرت معها البرامج 
التي تترجم وتنفذ هذه المواصفات, وتتيح التواصل بشكل ذكي بين نقطتين على 
الشبكة. وخصوصية هذه المواصفاتء والبرامج التي تصاحبهاء أنها لا تعنى بطزيقة 
إرسال المعلومة واستلامها. لذلك فإن الإرسال عن طريق الأسلاك النحاسية أو 
بالوسائط اللاسلكية يعتمد على المواصفات ذاتها. وعندما دخلت وسائط تواصل 
جديدة مثل 771171 و15أهه81060 فقد صَمُمت لكي تتماشى وتتناسق وتعمل بشكل 
سلس ضمن هذه المواصفات. هذا يعني أن دخول وسائل نقل جديدة للمعلومات, 
مثل السونار (50282) (وهو يؤدي دور اللاسلكي تحت الماء) الذي يُستعمل في 
التواصل مع الغوّاصات تحت 0 الماءء 0 يخلق مشكلات فنية جديدة في 
موضوع المواصلات اللاسلكية. لقد صَّمّمت هذه الوسائط لتبقى متناسقة ومتطابقة 

مع المواصفات والمعايير المعتمدة. بغض النظر عن وسائط التقاط المعلومات. 


)١(‏ حامع.ع تتطج-ددم 111 .وو 


(؟) .2015 ولإفتةصطط00 2201 281012 ,1116آ ,102103 رقنة181 م8 26242 1126 رناء126065 عتنتتتثظ 
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إن هذا المبدأ ليس أمراً طبيعياً أو عادياًء إذ ليس هناك أي مبرر لهذا الالتزام 
الفني. المبرر المنطقي الذي فرض نفسه هو قدرة الإنترنت على تسهيل تسويق القطع 
الإلكترونية الجديدة الداخلة في وسائل المواصلاتء أكانت جديدة أم قديمة. 
فالإنترنت منتشرة في كل مكانء وتحتاج إلى هذه القطع بكميات كبيرة. وسوف يرى 
القارئ: لو راجع المطبوعات الفنية لهذه القطع, أنهم يداومون على الترويج لسهولة 
امتعناليا سب العزامها بموناضفات العراسل المعيد عن الاتدردت» 

إلا أنْ التداعيات الفئية لهذه الظاهرة تكاد تكون بلا حدود. ففكرة توجيه لعبة 
على سطح بركة الماء في منزل معزول ليست أمراً سحرياء واستبدال الاتصال السلكي 
باللاسلكي لم يعد أمراً سحرياً. السحري هو أنه بات بالإمكان ربط اللاسلكي 
بالحاسوب, ومنه بالإنترنت. هذا يعني أن تسيير اللعبة قد انتقل من السلك إلى 
الإنترنت, ويعني أنه أصبح ممكناً تسيير لعبة ماثية في مسبح العائلة في نابولي, 
بإيطالياء من مكتب في نيويورك. هذه هي فائدة المواصفات والمعايير الموحدة. 
هذا هو «السحر». 

لكن كيف يمكن «رؤية» ما يجري حول «النموذج اللعبة» في البُركة؟ 

إن على المصمّم أن يلحظ أيضاً تركيب جهاز تصوير ينقل إلى شاشة الحاسوب 
قور ما يح على النشة ونا عو لها انتنقل أذواة الاتضال يما بلققطه مهاد 
التصوير إلى «القاعدة»: أي إلى الحاسوبء أينما كان موقعه. مما يسمح «لجهاز 
التحكم» (أي الحاسوب) برؤية ما يحيط بالسفيئة» وأن يوججهها عن بُعد, كأنه راكبٌ 
على ظهر السفينة بشخصه ولحمه ودمه. 

ثم إن بالإمكان معرفة ما إذا كانت هناك عوائق تعترض طريق هذه اللعبة, فهناك 
«حسّاسات». أي قطع إلكترونية شديدة الصغرء تستطيع أن تلحظ أمورا كثيرة وتقيسها 
وتسججلهاء مثل الحرارة والرطوبة و«الأشياء التي يمكن أن تعترض السفينة», والتي 
يتم تسييرها عن بعد. ويمكن أيضاً تسييرها بطريقة «ذاتية», أي أن تسيرمن تلقاء 
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ذاتهاء عن طريق تشغيل «برنامج» موجود في الحاسوبء, يأمر القطع الإلكترونية 
المركبة على النموذجء فتقوم بعملها. 

إن «القطع» التي تسمح بهذا «السحر» مؤلفة من صنفين: «الحساسات» 
و«المشعللات»237). 

أما الحساسات فمهمّتها أن ت: تتحسّس أمراً ثم تبلغ عنه. فاو لاا مويو التي يمكن 
رصدها متعددة؛ منها الحرارة والرطوية والضغط واتجاه السير والموقع في الفراغ9) 
والمجال المغناطيسي واقتراب جسم غريب.وعشرات المتغيرات الأخرى التي قد 
جاح اعبار رده مط ونا رمي زان كازرم موكيا فهي تتحسشّس 
فآ انفرع هن أجله (الحرارة مثلاً), وإرسال النتيجة. وهي ترسل النتيجة بوسائط 
558 عادةٌ كلها متطابقة مع مواصفات التواصل المحددة للإنترنت. فحساسات 
الحرارة ترسل دورياً معلومة عن الحرارة في المكان المحيط بها مباشرة. أما حساس 
«الموقع» فيرسل بشكل دوري معلومة عن مكان وجوده. أي ارتفاعه وخط الطول 
والعرض الجغرافيء إلخ. 

أمَا «المُشغلات» (ومع المبالغة بالتبسيط) فهي التي تقوم «بتشغيل» الكهرباء 
أو إطفائهاء عندما تستلم التعليمة. فهي مؤلفة (وظيفياً), في أبسط أشكالهاء من أداة 
لالتقاط أمر التشغيلء: وأداة أخرى لتشغيل الكهرباء أو إيقافها. وهذه وظيفة كافية 
لتشغيل محرّك ما. على سبيل المثالء إن كان في منزل أحدهم حساس للحرارة, 
فإنه قبل أن يصل إلى بيته يمكنه قراءة شاشة هاتفه الذكي والتحقق من الحرارة 
في المنزلء فإذا كان موسم القيظ أمر بتشغيل المبرّد في منزله بواسطة الهاتف. أما 
البرنا مج اللازم للهاتف فدوره هو استلام درجة الحرارة من الحساس المركب في 
المنزل» وتظهيرها حتى يتسنى لصاحب الهاتف أن يقرأهاء ثم أن يتبح له أن يأمر 


)1١(‏ .15م أجتطعك لله متممدء5 


(؟ ) .5ع هسصنل:000 21م ممع ست»طط-عممط] 
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بتشغيل المكيّف قبل وصوله. حتى تكون درجة الحرارة مقبولة عند وصوله. وبطبيعة 
الحال, هناك مبان كثيرة مجهزة بمثل هذه القطع, مع برامج تقوم بتشغيلها يشكل 

3 هذه «التطبيقات» ا ع ت شائعة عدا . وهناك شركات كثيرة تعتاش منها 
في بلاد العالم. 


(0) 


لوكان هذا الوصف يتعلّق بظاهرة عابرة لما استوجب كل هذا التركيزء إلا أن 
الأمر على مستوى عال من الخطورة» فالقناعة العامة في محيط البحوث والعلوم 
هي أن عالمنا اليوم قد دغل نحقية قبة تحوّل تكنولوجي جديد وعميق, يذَكوّنا بظهور 
الحاسبات الإلكترونية في أواثل 5 من القرن الماضي وبكل التداعيات 
التي سبّبّها. إن فَهُمَ تطوّرات هذه القطاعات الصناعية ضروري لاستيعاب التطؤّرات 
الاستراتيجية التي قرنتها هدم الفرانةه وهذاا موحت انقرافي فسروتاة 
تكنولوجيا المستقبل. تشتمل هذه التطوّرات على أنظمة المواصلات البينية بين 
الآلات (مدقصم)ء التي تتيح لأجهزة صغيرة بقياس الإصبع أو أصغر من ذلك أن تتواصل 
فيما بيئها وأن تأخذ إلقرارات بشكل مستقل. تقوم مثل هذه الأجهزة بخدمات كثيرة, 
(مثل رصد الطقس في أماكن محددة, أو اتخاذ قرار تغيير حرارة المُكيّفء أو أن 
تحَدّد في أحد المصانع على ضوء حرارة المزيج كمية السائل الذي يحول الخلطة 
إلى صفائح بلاستيكية, إلخ) ويّقدّر عدد ما تم تركيبّه منها بمئات الملايين. وسوف 
نستعرض بعض تصنيفات هذه الاستعمالات (التي تَسَمَى تُسَنَى أيضاً تطبيقات) لنتمكن 
من تقدير فوائدها وأخطارها و. في الوقت نفسه. تأثيرها على المشهد السياسي 
الاستراتيجي الدولي. 


حتى نتمكن من استيعاب عمق هذه الثورة الصناعية الجديدة فإن علينا أن 
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نطلق العنان لخيالناء وأن نتصوّر أي نظام يمكن أن يحلم به أي مفكر عسكري, 
مهما كانت خطته. بإمكان المهندس اليوم أن يضع تصميمه «الأوّلي», في الدقائق 
التي تلي اطلاعه على المطلوب. قلق لقنا أن ناهر منشتة صغيرة أن تفيل الى فيفك 
بحري وأن تصوّره. في عمل تجسّسي واسع المدى, فإن تصميم الأداة عملية سهلة. 
ولتفادي إفناعة الوق ميك بعالا الففكر يحي السفية ركاميرا اتصيوير سح 
يتمكن «المتمرد» من رؤية المشهد عن بُعد, أي على شاشة الحاسوب في مكتيه, 
وعليه أن يجهز السفينة بأداة (مشغل) توجيه (إلى اليمين أو الشمال), وبأداة أخرى 
تتحكم بالمرعة ويا نكائة أ ف يدوو السفينة نضا ادا لقياس المسافة بينها وبين 
الميناء المُستهدف. وهكذاء فإن ما يبقى من عمل التخطيط والتنظيم لم يعد يُشَكل 
مشكلة فنية. ومن الضروري أن يفهم العسكري ورجل الأمن أن هذه الإمكانيات 
أصبحت ممُتاحةء وفي متناول أي «مخرّب» أو «متمرّد». إنها حقيقة جديدة(), 
وواقع قائم, وهناك إمكانيات فنية ممكنة ومُتاحة فعلاً. وبسهولة. ولن يؤدي إنكارها 
أو تجاهلها إلى إزالتها. وهذه الإمكانيات متاحة «للإرهابي» المجرم و«للمتمرّد» 
حسن النية على حدٌ سواء. 

السؤال التالي الذي يطرح نفسه يتعلق بالاحتياطات الممكنة لتفادي مثل 
هذه العمليات. وإذا كانت الإمبراطورية قادرة على حماية نفسهاء ولو جزئياء فهي 
ور ل ل ل قن سفاني لق ريم سيريا يف للضي 
ففي الصراعات الدولية يجب التساؤل عن مصدر المشكلة ومصدر الحلء وقد علمتنا 
الإمبراطورية أنهاء في كثير من الأحيان, قد تكون هي مصدر المشكلة؛ بينما يدعي 
إعلامها أنها الحل. وفك تكوق. لفيا ذوزلة معفلقة لك رقف قاوديا قينا من ضر عالت 
الجيل الخامس. هؤلاء لا دفاع لهم فالمشكلاات تدهمهم دون أن يدروا. هذا ما 
حصل في ليبيا وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان» وريما حتى في مصر. 

إلا أن الدرس الأكبر هو أن الميادرة في يد من سادن أكان المتمرّد أم السلطة, 


)١(‏ يسهل على الذين تعوّدوا إنكار التقدّم أن يقولوا إن هذه الحقيقة ضرب من ضروب الخيالء أو أنها مجرّد 
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كلاهما على معد سواء. إن أدواك ضبراعاك الجيل الخاسن أضصيحت: نتوفرة 1 .ولا 
ؤخر انصناليا إلذقخلص المعمادية: 


(00 


إذا كانت المعلومات التي تداولها هذا الفصل تبدو للبعض خيالية حتى الآن, 
فإن التسرّع في إصدار الحكم ليس في مكانه, فنحن ما زلنا مع أبسط وأوّل مشاهد 
التقدم التكنولوجي. والعلم الذي نشير إليه هنا ليس سرّاً. ولا هو محصور بمختبرات 
خفية أو سرية» ولا هو محجوب لا يعرفه إلا قِلَهٌ من الناس. واقع الأمر أن هذه 
التكنولوجيا قد أصبحت شائعة الاستعمال. فالذي يملك مصنعاً فيه مئات العمال, 
ويجد طريقةً لاستبدال أدوات مؤللة (أي إنها تستعمل الآلة بدل اليد العاملة) بجزء من 
القة:العاملة :الور بدا رسع بره رومن الفمال» وتخقيطى تنقاتةو وذ تلارنه هن 
المنافسة في السوق. على سبيل المثالء إِنْ القطع الحديدية التي تدخل في صناعة 
أغطية السيارات أو الغسالات أو المكيفات أو غيرها كلها بحاجة إلى عملية دهان, 
وهي عملية سهلة التنفيذ بشكل آليء وما يُبَسّط هذه العملية اليوم هو وجود القطع 
الإلكترونية التي تسمح بتحسّس موقع الصفحة الحديدية وتشغيل أداة رش الدهان 
عليها. وبسبب كثرة هذه القطع. وقلة كلفتهاء وسهولة برمجتهاء فقد ازدادت نسبة 
المكننة في المصانع لمثل هذه الوظائف بشكل واسع في القرن الحادي والعشرين. 

ما يهمّنا هنا هو أن الحساسات والمشغلات التي ذكرناها قد دخلت فعلاً عالم 
الصناعة بشكل منهجيء ويقدر الباحثون عدد ما تم تركيبه من هذه القطع بمثات 
الملايين» وأن المدخول المالي الناتج عن ذلك قد تعدّىء من زمن طويلء مبلغ 
التريليون دولارء ويقدّر الخبراء حجم هذه السوق بحوالي ١١‏ ألف مليار دولار خلال 
السئوات العشر المقبلة(١).‏ 


)1١(‏ ملاعم عغمت-عطا/وغطع أمسصتحتنده/59 010 صطعع -5دع ص سن 005/6 1ع صن -655 1512م مامه .تلع سمكاع حط.7؟//:ماخط 
21-4 1ه /زدام-عطاءع صنعناع 01 2116-06-عط-وع سنئط دراسة 101 التى قامت بها شركة ماكنري. 
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تكمن فائدة هذه المعلومة في أنّ كثيراً من هذه القطع, أي الحساسات 
والمشغلات, هي اليوم جزء من أنظمة موصولة بحواسيب تقوم بإدارتها بشكل ذكي 
(أي مُبرمّج). هذا يعني أن الأنظمة هذه مؤلفة من عدد من الحساسات التي ترسل 
معلوماتها تباعاء فيقوم الحاسوب بإرسال التعليمات إلى المشغلات عند اجتماع 
شروط إصدار التعليمة, أو الأمرء إلى مشغلات معينة دون غيرها. ففي أنظمة التكرير 
حساسات تقيس حرارة النفط الخام وسرعة مرور الغاز الصادر منه. وحساسات أخرى 
تشير إلى نسبة التكريرء وترسل كل هذه التفاصيل إلى الحاسوب, الذي سوف يصدر 
«الأمر» لزيادة أو تخفيف الحرارة, أو فتح البوابة لتمرير السائل المكرر إلى مستودع 
لخر حتى يتيح لعملية التكرير أن تستمر دون أن يفيض السائل من الخزان. 

معنى هذا الوصف أن الحاسوب الموجود في مركز التكرير هو بالتأكيد تحت 
سيطرة حواسيب أخرى موجودة في مكان آخر تقوم بمراقبة ما يحدث في كل مرحلة 
من مراحل التكرير وفي كل محطات التكرير التي تملكها الشركة. هذا يعني أنها عملية 
مترابطة» تربطها عن طريق شبكة الإنترنت. إِنْ التسلل إلى مثل هذه الشبكات ممكن, 
وذلك عن طريق الاختراق الإلكتروني, أي التسلل عبر شبكة الإنترنت. ويشكل هذا 
الخطر على أمن المُنشآت أحد أهمٌ مصادر القلق والحيطة في المؤسسات الصناعية 
الكبرى. وهكذاء فبإمكان المُخْرّب أن يحصل على بعض المعلومات», وأن يخترق 
شبكة الإنترنت, وأن يغيّر الحرارة بشكل يسمح لها بتعدّي الحدود المسموحة فتنفجر 
محطة التكريرء دون أن يترك مكتبه. إِنّ بإمكان «الارهاب» أن يواجه السلطة وأن 
يعطل ممحطاتها. 

إلا أنفى الما العر ساستيق وسدؤوليق .ها :زالوا ينون أن هنم تهات 
من عالم الخيال. لكنّ بإمكان المُسَكك أن يتذكر الحادثة المشهورة التي تمكنت 
فيها إيران من استشعار المعلومة عن وصول طائرة استطلاع أميركية؛ دون طيّار("), 
فاخترقت مواصلاتها و«أوعرّت إليها» أن تهبط في المطار الذي تريدء ثم قامت 


(1) تإمةحصهمة-عدمعل-5ن/ول دعم لصسامء .)2 بج //:ومغط 
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بنشر الخبر رسمياً. ولم تكتف بذلك بل قامت بإعادة هندسة الطائرة, ممّا سمح لها 
بالتمكن من هذه التكنولوجيا وصناعة مثيلات لهاء ولا شلك أنها أدخلت التحسينات 
عليها أنتجت أنظمة أخرىء ريما أفضل منهاء مُستوحاة من معرفتها الجديدة. 

وللتا كيد على «سهولة» مثل هذه العمليات لا بد من التذكير بالعملية التي نفذها 
اط 000 بعض الشيء من علم المعلوماتية في «مدينة الصدر»», بالعراق(), 
فقد نجح في التسلل إلى مواصلات طائرة دون طيّارء والحصول على نسخة عن 
الصور التي كانت تلتقطهاء وظهر فيها البرهان عن عملية إعدام إجرامية قامت بها قوة 
أميركية ضد مواطنين عزّل. وقد نقلت وسائل الإعلام لاحقاً هذه الصورء وأشادت 
بهذا الإنجازء وأدانت الجريمة التي نجح الناشط في تصويرها. هذا برهان آخر على 
سهولة التعامل مع هذه التكنولوجيات. 

إن خطورة هذا الوصف تكمن في فهم مستلزمات استعمال مثل هذه الأنظمة. 
فمقابل قدرة إيران على استشعار وصول طائرة دون طيّار هناك قصة التسلل الإسرائيلي 
الأميركي إلى أحد مراكز أنظمة التخصيب الذرية الإيرانية» فقد نجحت إسرائيل 
والولايات المتحدة بالفعل في إدخال «أمراض رقمية» إلى هذه الأنظمة؛ وهي عبارة 
عق تيزو ساك عطاروائنة أذت إلى تعطيل يعدن :هده الأ نطية بوقة تقترت الدولتان 
هذا الإنجاز على محمل التفاخر واستعراض عضلاتهما التكنولوجية9). 

إن التعرف إلى هذه التكنولوجياء ووسائل استعمالها لهاء وطرق اختراقها, ثم الداع 
عنهاء ٠‏ أصبح ضرورة أمنية عامة. ذلك أن الإمبراطورية, مَكَلها مَل المتمردين عليها 
قادرة على ابتكار وتركيب واستعمال هذه الأنظمة, وكذلك على تخريبها. 0106 
الكبرى والصغرى والإرهابيين والمتمردين على حذ سواءء. و على الدول المتخلفة 
منها قبل غيرهاء أن تتعرف إلى فوائد هذه التكنولوجيا ومخاطرها. 
1 مط دمر واوة رطعو وماترو ا 
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هذه المعلومات لم تعد من عالم الخيال. لقد دخلنا عالم القرن الحادي والعشرين, 
عالم الثورة الرقمية الثانية. إنه فعلا عالمٌ سحريٌ بامتياز. 


ف 


عليناء في هذا السياقء أن نتعرّف إلى موضوعنا بشيء أكبر من الدقة. فهناك أنظمة 
بسيطة, لا داعي لتحسينهاء مثل أنظمة فتح أبواب المواقف في المباني وإقفالها, 
أكانت مساكن أم مكاتب. كل المطلوب منها أن تفتح الباب عندما تصل السيارة إلى 
المبنى. فيضغط السائق على الزوة أو على أداة التشغيل (6021:01 6أ0ماء؟): فيفتح 
باب مرآب السيارات. 

فما بال المؤسسة الاستخباراتية العدوّة عندما توقف سيّارة في مكان ما ثم تقوم, 
عن بُعدء بفتح باب المبنى في الساعات التي ينام فيها الحرّاسء وتحرّك سيارة 
مملوءة بالسوائل القابلة للاحتراق» فتقترب السيارة من مدخل الموقف وتفرغ شحنة 
المواد المحترقة, ثم تشعلها. كيف يمكن تفادي مثل هذه الإمكانيات الأمنية؟ 

إن ما نتدارسه هو أداة تشغيل عن بّعدء وهي من أبسط التكنولوجيات الموجودة 
في السوق. وهذه حالة تكنولوجية وضرورة اقتصادية: لكنهاء في الوقت ذاته. خطرٌ 
أمنىٌ دائم. إنهاء مثل السكينء, موجودة في كل مكانء رغم إمكانية إساءة استعمالها. 
وكلّما ابتكرت الدولة طريقةً للدفاع عن منشآتهاء ومنعت هذه الأدوات من فتح 
أبوابها عن بُعدء وجد الفنيون طرقاً للاحتيال عليها. فهي حربٌ مستمرّة. أصعب ما 
فيها ابتكار الأفكار, أكانت للتعدّي على النظام أم للدفاع عنه. 

يمكئنا أن نتوسّل فائدة هذه الملاحظات في تَرَقَبِ معانيها التطبيقية. فكلما تَرَقَى 
النظام وتقدّم في مستويات تركيبه, وتعقيدات أنظمته. ازدادت كمية المعلومات التي 
يتوججب على الحاسوب أن يخزنهاء ويعالجهاء ثم يستنتج منها ما يجب استنتاجه. 
وبعد المراجعة والحساب يرسل الحاسوبء بنتيجة ذلكء تعليماته إلى مُشغْل أو 
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مجموعة من المُشغلات, فتتحرّك المحرّكات وتتلاحق وتتفاعل العمليات (أكانت 
مفيدة أم مُضِرّة) . 

هنا تدخل على التكنولوجيا تفريعة علمية أخرى هي الذكاء الاصطناعي(7). فواقع 
الأمر أن الحساسات تقتصر في عملها على إعطاء المعلومة عن الحرارة المحيطة أو 
موقعها في الفراغ. إلا أَنْ هذه المعلومة تكاد تكون بلا فائدة إذا اوملكت وحدهاء 
وأقل المطلوب هو أن ترسل أيضاً معلومة أخرى, عن هويتها. ففي ناطحة السحاب 
هناك عشراتء وربيما مئات. الحساسات الحرارية. لذا معاون هر هوية الْمُرسل 
أساسية, فبدونها لا يمكن 00 بين حرارة طابق وحرارة طابق آخرء أو منطقة 
أخرى من المبنى. وهكذا يتعدّف الحاسوب إلى الغرفة التي يكب فيها الحساس 
وحرارتها. ثم إن الحساساتء بلا شكء بحاجة إلى إرسال معلومة عن ساعة الإرسال. 
يضاف إلى هذا كله المعلومات التي يعرفها الإنسان مسبقا عندما ركب الحساسات 
في أماكنهاء فلكل مكان خصوصياتء مثل موقعه, ووضعه المثالي (مثل أن تكون 
خرارقة )ا درحة يغرية .وان على الحرارة فيه اله معدي هذا ادن أن انم 
وهناك؛ بالترجيح, عشرات المعلومات الأخرى التي تتجمع عن كل حساس وكل 
نظام ٠‏ وعندما يبدأ الإرسال بانتظام يتم تسجيل هذه المعلومات كلها بشكل دوري, 
مثلاً كل دقيقة, أو كل ثانية. وسرعان ما تتجمّع المعلومات في الحواسيب بعشرات 
الملايين من التسجيلات. وتقول بعض الإحصاءات إن أنظمة المعلوماتية الحالية لا 
تستعمل أكثر من 1١‏ من مجموع ما يتجمّع في مخازن الحواسيب من مواد وتفاصيل. 
ولا يحتاج النظام عادةٌ إلى أكثر من أن يعرف أن درجة الحرارة لم تصل إلى نقطة 
الخطر؛ وإذا وصلتء فعلى الحاسوب أن يتخذ إجراءً معينا (مثل إيقاف المحرك). 
أما بقية المعلومات فلا تستعملء وبالتالي تَهمّل. 

علينا أن نتذكر أن هذه القطع الإلكترونية قد تم تركيب مئات الملايين منها. 
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وكمية المعلومات التي تتجمع عن كل مربع في المدينة أو المنطقة مذهلة, أكان من 
حيث حجمها أم نوعها. وهنا يأتي دور الذكاء الصناعي, فهو متفرّحٌ من اختصاص 
الرياضيات: ويعتمد على عدد من التقنيات الرياضية ليتمكن من تحليل وضع معين 
والتوصل إلى «فهم» خاص يسمح باتخاذ القرارت. مثل هذه المعلومات هي التي 
تسمح لسيارة دون سائق أن تعمل في مناطق محددة مثل مدينة ماونتن فيوء كاليفورنياء 
أو أوستن, تكساس١().‏ فقد دخلت في برنامج التسيير فيها عشرات الحساسات وآلااف 
المعلومات عن الطرق التي قد تمرٌ فيها السيارة. إلا أنه دخلت فيها أيضاً المعلومات 
التي تم جمعها من حساسات كثيرة أخرى موجودة في أمكنة أخرى. المبدأ هو أن 
تتمكن هذه المعلومات كلها من الانصهار في «نظام تفكير وقيادة» يسمح بتحليل 
الأحداث التي تجري حول السيارة» والتي تتمثل بتصرّفاتها تجاه حركة السيارات 
الأخرى, واتخاذ القرارات المناسبة في كل ثانية من مسارها. على سبيل المثلء 
تتفادى السيارة تَصَرّفٌ السائق «قليل الأخلاق» الذي قد يحاول «التعدي» عليهاء 
شتواننا وتسيح القديا لغروو اناميا وان ومنةتها دع تعرنك كينت قفرا ]ا ران الصيرة 
وكيف تصطفٌ في الخط الأقل إزعاجا والأفضل جاهزية. 

إن الذكاء الصناعي أداة هائلة تسمح بتسيير أجهزة بالغة التعقيد بشكل ذاتي 
ومستقلء وهيء بالإضافة إلى ذلك؛. تسمح ا لوازم عقل الإنسان» إذ يمكن 
للحاسوب أن «يقرأ» كمية كبيرة من المعلومات وأن يحللها ويسلّم عقل الإنسان نتائج 
بحثه, فيبني قراراته على هذا اشاقن وكما سنرى في فصل لأحق. فإن هذه التقنيات 
قد أصبحت كثيرة الاستعمال في مجال اتخاذ القرار السياسي. 


(1) 


ما تجمّع حتى الآن من معلومات في هذا الفصل يسمح لنا بالانتقال إلى 


18/101104 مدعع ص ةكمل قاءو/صامء.عاع 7777.800//: صا .16:25" يستأونتك 20ة 02111013 ,116 ن2‎ ) ١( 


حرص 


التكنولوجيات المتاحة في صراعات الجيل الخامس 


تصنيف إضافي من تصنيفات التقدم العلمي سوف يؤثر في صراعات المستقبل, 
ويلعب دورا كبيرا في حروبها. 

إن ما عمم على الصحافة اهتمامها بالطائرات دون طيّار هو كثرة استعمالها فى 
«عمليات القتل الانتقائية» القن تمارسها مجموعة من الدول مثل الولايات المتحدة 
وإسرائيل وبريطانيا (بسياسات مُعلنة). تَجَرّنَا هذه الطائرات إلى موضوع أشد إثارةً, 
وقد يصبح أكثر أهمية فى المستقبل, هو موصوع «الأسراب». ولأنه ما زال محصيورا 
بالحلقات الفنية الأكاديمية والبحثية الضيقة؛ فإن علينا أن نشرح عناصره حتى تتضح 
أسبابه وفوائده واستعمالاته. 


سرب الطيور هو نموذج البحث في هذه الفقرة. والنموذجء. بحد ذاته. ليس 
محصورا فى الأسراب الطائرة» إذ إِنْ تجمّعات الأسماك وقطعان الدوابء التى 


المبدأ بسيط. فكل طير «يعرقف» أنه 0 من سرب» وتأتيه المعرفة هذه فو 


بف 


مَبنأه الجيني, » فهو «ايعرف» أنه يبد عدداً ا من الأمتار عن الطيور المحيطة به 
قن فى السربء, وواقع الأمر أن هذه المسافة شديدة الدقة حسب جئنس السرب» وهي 
أصغر إذا كان السرب مؤلفا من عصافيرء بالمقارنة مع الحمام أو الإوز. ولها علاقة 
أيضاً بالمسافة التي يُفترض بالسرب أن يطيرها. فطيور الإوز قادرة على السفر آلااف 
الكيلومترات» بينما تكتفي العصافير بمسافات أقل بكثير. وخصوصية «النظام» 
هو أن تركيبة الطائر. من حيث ميناه الجينى. سوف تدفعه إلى العودة إلى المسافة 
«المقررة». فإذا أخذدت الريح أحد الطيور مسافة أبعد من اللازم عن بقية السرب 
تحردك ماح سو ىلا0001 ة. كذلك, رت بدفعه «البرنامج 
ا إذا. 5-3 1 الطبور قاع بصفتها 77 تنطبق عليه ا 


جماعية معيئة. 


الجديد فى هذا الوصف هو أن التكنولوجيا قد نجحت فى برمجة عدد من 
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وبشكل منتظم. والسرٌ في الأمر هو أن في كل طائرة حساس يسمح لها بمعرفة 
موقعها وموقع جاراتها وقياس هذه المسافة, وعندما تقترب أكثر من اللازم يشتغل 
المحرّك باتجاه إبعادهاء والعكس بالعكس. تتميز هذه الظاهرة بأن التواصل يتم بين 
قطعة إلكترونية وأخرىء وهذا يعني أن التواصل والقرارات محلية: أي بين الاللات 
وحدها. والجديد هنا هو عنصر استقلالية القرار الآلى دون الحاجة إلى تدخل 
«الإسان». 

إن في هذا الوصف مبالغة في التبسيط بالطبع؛ إذ على كل طائرة أن تبلغ السرب 
بهويتها وموقعهاء وعلى أفراد السرب أن يمارسوا عملية انتقاء. وعلى الطائرة ألا 
تتعدى حدود المسافة المفترضة:. فإذا كانت ضمئها فلا داعى لحفظ المعلومات 
الأخرى أو الاهتمام بها . وهكذاء فإن كل طائرة دون طيّار تختار «المعلومة المفيدة» 
وتستغني عن بقية المعلومات. كما أنْ للأسراب خصوصيات أخرى فنية لا مبرر. 

المهم أن نصل إلى فهم السبب الذي دعا الباحثين إلى إنفاق الأموال وبذل 
الجهد الكبير لفهم, ثم لتطويرء الأسراب الاصطناعية. وأوّل ما يخطر ببال المصممين 
هو عدد الطائرات التى يتكوّن منها السرب. على سبيل المثال» يمكئنا أن نفترض 
أن الهدف هو تصوير مساحة معيّنة تصويراً ثلاثي الأبعاد بحيث يتمكن الفريق من 
حساب المعلومات التي تم التقاطها وتظهيرها بشكل صورة مُجِسّمة وهذا يست وجب 
تجهيز الطائرات بأدوات تصوير يتم انتقاؤها حسب الحاجة الفنية المتوخّاة, إلا أن 
بقية العملية تتعلق بعملية التصوير المتزامنة لكل طائرات السرب. وما دامت كل صورة 
رقمية تحمل المعلومة عن موعد التقاطهاء وهوية الطائرة التي التقطتها وموقعهاء فإن 
تتمة العملية تنحصر فى الحاسوب الذي يستلم المعلومات. لا فى الطائرات ذاتهاء 
فهو الذي سوف يجمع كل المعلومات ويرتبها حسب موقع آلة التصوير ووقت التقاط 
الصورةء وينتج المجسْم المطلوب في نهاية المطاف. ولو يُسمح لهذه الطائرات 
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الاستمرار بالتصويرء وإرسال معلوماتها تباعاء لأمكن استلام فيلم متحرك ومجسّم عن 
المشهد الأرضى الذي طار السرب فوقه. 

إن الحالة التى وصفناها هنا تعنى أَنْ بإمكان السرب القيام بمهمات يتعاون فيها 
أعضاء السرب للقيام بمهمة واحدة, مشتركة. إلا أنْ التطبيقات العسكرية لهذه الفكر 
مذاغلة: :فلو استحيلنا الطائرات: الى أتينا خلى. ذكرهاء وال تحمل .رضاشا إضاقة 
إلى آلة تصويرء فإن الفائدة, عندئذء تختلف جذرياً. ذلك أن السرب سوف يتكوّن 
ل د ترد و نعم ب عل ع ند مَعيّنة. فلو افترضنا أن 
الميفيةت اريعة فى غرضن الحر فإن متقةورها. عندنا دكتفى أن فى الهواء سيريا 
وكيا تدوهاء أن تمقطل. عدا هن افراكة. نوراق السيان فى : تقدور المنة الى في 
بين اكتشاف وصول السرب وبين سرعة رماية دفاعات البارجة. فإذا قدّرنا أن نسبة 
نجاح الدفاعات هي إسقاط 70٠‏ من مجموع أعضاء السربء بقي علينا أن نحسب 
قدرة بقية الطائرات على إلحاق الضرر بالبارجة. فإذا كان المطلوب تعطيل الهوائيات 
على البارجة؛ أي (افتراضاً) خمسة هوائيات؛ وأن الرشاش قادر على تعطيل هوائي 
واحد قبل ضربهء نكون بحاجة إلى خمس طائراتء مع إمكانية خسارة نصفها قبل 
بدء العملية» مما يستوجب استعمال عشر طائرات فى السربء ولو أضفنا إلى ذلك 
/ طائرات احتياط يكون مجموع طائرات السرب .١0‏ هذا يعني تعطيل بارجة 
بكلفة شديدة الانخفاض, بالمقارنة مع كلفة اليارجة. وبعد العملية تصبح البارجة 
عمياء: أي عاجزة عن تَرفَبِ أي هجوم عليها. » مما يسهل عملية إغراقها (إن كان هذا 
هو هدف الضابط الذي صمم العملية). 


وفي ظروف متطوّرة, مثل حالة الولايات المتحدة والبحوث التي تجريهاء فإن 
هذه مرت ل اعم إلى قواعد تنطلق منها. فقد نجحت البحوث في إنتاج 
أسراب تم «تعليبها» في عبوة واحدة» ترسل مثلما ترسل القنبلة من المدفع أو من 
الطائرة, فتنطلق العبوةء ثم تدفع الطائرات إلى خارجها في الجوء أي عند اقترابها 
من الهدفء فتنطلق الطائرات إفرادياً ثم تتجمّع وحدها في سرب. ذلك أن أدوات 
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المواصلاات: فيما بين عا السرب» لا تحتاج إلءن «تعيير» » أي ان ثر كني 
وتشغيل!2, فهي مركبة مسبقاً وتبدأ بالبحث عن رديفاتها حالما تَطلَقٌ في الهواء ويتم 
تشغيل مصدر الطاقة التى كقنيها اننا : 

فالأسراب, بأبسط فوائدهاء قادرة على عمليات هجومية عالية التقنية» وناجحة 
مودق اننا مقوعياة ترق ومعفلفية الكلفة فر يعدا هذا يعني أن الغريم؛ المتمكن 
من قدراته الفنية. قادر على رواحي الاين للوورة زا مكا قات سيفلة سياه ون 
التسبب بالأذى للطواقم ولا للعناصر المُدافعة. إنها صياغة عالية الجودة لرسالة 
ل التغاضي عن مطالعتها في الامبراطورية, ولا يمكن تفادي ضرورة حساب 
تداعياتها. 


(9) 


لقد جربت القوات المسلحة الأميركية في إحدى تجاربها سرباً أطلقت عليه اسم 
«الجراد». واسم السرب يحمل معناه"2, وكان الهدف من التجربة إغراق الغريم 
بسرب يمكن أن يُتعب مواصلاته ودفاعاته, أو يقوم بتعطيلهاء وربما إلغائها بكل 
بساطة. ويرى المسؤولون عن هذه التجربة أن بالإمكان حصر كلفة كل «صّلية» 
بأقل من عشرة آلاف دولار. ومن الوظائف التي يمكن أن يقوم بها السرب إشغال 
مواصلات الغريم بعملية إرسال على ذبذبة استقبال العدو بشكل «إشباعي» (أي 
يعطل الاستلام بسبب كثرة الرسائل التي يستلمها), أو «إشباع» الرادارات المعادية 
فتتوقف عن التمييز بين الصحيح والتشبيع: أو إرسال الطائرات نفسها (وهي بقياسات 


)1١(‏ -مدء1711017-177خ ا -ع دهعل -5- كه اطع ه]3040891/1-ه1عنتتهلطعع امع مع 5 آنا م». 1 مج ته .كج //:ماخط 


لستاط.ع:3-77721121 :1155-1 01101116ط-15 3110-0 011-511001-30-5177 


(؟) لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة هذا المقال الإخباريء دون الحاجة إلى الدخول في التفاصيل الفنية: 
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قريبة من طول الخنصرء أو حتى بقياس قطعة نحاسية من بضعة سنتمترات)» فتقوم 
بتعطيل وسائل المواصلات الرقمية. 

هل يقف البحث عند هذا الحد؟ طبعاً لاء إذ إن الإمبراطورية سوف تكون, 
بالترجيح, أول من يستفيد من هذه التكنولوجيات. إلا أن ما يهمٌ البحث هو أن هذه 
الإنجازات في متناول أي شركة متوسطة الحجم, وي تنظيم سياسي يطالب بحقوق 
مشروعة, حتى لو لم تتوفر القدرة المالية التي يملكها العملاق. 


وللمزيد من التوضيح: فإن هذه الأسراب ليست بالضرورة مؤلفة من طائرات 
تقاس أجنحتها بالأمتار. فبالإمكان تنظيم أسراق وطاق اك تديدة الصيدر قا بضع 
عشرات السنتمترات: تكون مهمتها تشكيل سرب جراد في الجو لاعتراض الطائرات 
الحربية التي تهاجم أهدافاً أخرى على الأرض. مثل هذه الأسراب لا تبتغي قصف 
شيء في الطائرة المعادية. فكل هدفها هو أن تعترض طريقهاء وأن يخترق أحد 
أفراد السرب محرّكها النفاث. وبمقدور محركات كل طائرة في السرب أن تتحرك 
بقصد الوقوف على خط الاعتراض. ويكفي أن تدخل طائرة واحدة, قياسها بضعة 
سنتمترات؛ إلى المحرك النفاث للطائرة المعادية» فتلعب فيه دور المسمار الذي 
يعطل المحرك بأكمله. إنها قدرة تكتيكية هائلة تسمح لسرب يكلف القليل من 
الدولارات بتعطيل وإسقاط طائرة كلفتها عشرات الملايينء: وريما المئات منها. 

ولمّا كانت «الأسراب» فكرة هندسية قابلة للتطبيق في البحر والبر أيضاء فإن 
بإمكان المصمم أن يحدد اللعبة الميدانية التي تناسبه 3 يحققها بواسطة نظام 
الأسراب. على سبيل المثالء فإن الزوارق الصغيرة التي تَسَيّر عن بُعدء كما رأيناء 
أصبحت بضاعة متوفرة في السوق ومّتاحة تجارياً. وبدل استعمال الزوارق العادية 
القياسات (التي يبلغ طولها عشرة أمتار أو عشرين متراً) فإن بالإمكان العمل على 
زوارق لا يزيد قياس كل واحد منها عن المتر الواحد أو المترين» وبالإمكان برمجتها 
لتتعامل فيما بينها على طريقة الأسراب, أي كأنها فريق واحد مؤلف من عدد من 
«الأعضاء». إن مثل هذه «المجموعات» قادرة على مهاجمة جسم بحري كبير» وأن 
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«تفعل فعلها فيه». والتعميم هنا مقصود. فإذا كان الفعل هو التفجيرء يصبح كل 
زورق عبارة عن قنبلة متحركةء مفعول كل واحدة منها يعادل مفعول طوربيد. وفي 
مثل هذا السيناريوء يمكن مهاجمة القطع البحرية على أصنافهاء مع مستوىٌ عالٍ من 
إمكانيات النجاح. 

لكن بمقدورنا أن نفكر في إخراج آخرء إذ قد يرغب المصمم الهندسي في إنتاج 
سرب من «الغوّاصات», والمقصود هنا غواصة قطرها لا يزيد عن بضع عشرات 
السنتيمترات. المهمٌّ في هذا التصميم فو غلوله التعاقق» :فلو كاق الفدودينتهز لا هرت 
غواصات صغيرة لها «أصابع» طويلة (على طريقة قنديل البحر) فإنها تصبح تحت 
رح ورا نه المعرك اي البواريع أو لان الكبيرة. إذ إنه كلما تحركت هذه الفراشة, 
وهي عادةً كبيرة القياس وبقوّة جبارة, فإنها تدفع القام تحر الغلس رهق كل ها 
تجده أمامهاء فتخلق تيّارا مائيا قويا تحت السفيئنة. ينقل هذا التيار غواصاتنا الصغيرة 
فتدخل زعائفها فتلتفٌ حول الفراشة, فتجرّها السفينة. فتلتحم بفراشتها. فإذا كان 
الهدف هو تعطيل حركة السفينة يكفي عندئذ تحميل الغوّاصة الصغيرة ما يكفي 
لتفجير الفراشة وإيقاف حركة السفينة. ومرّةٌ أخرى يكون سرب من الغواصاتء كلفته 
شبعة الأت هن الدولاً رابق :قد قطن مدني قات الاسم الدولارات: 


0) 


علينا أن نعود إلى أصل الفكرة ومبدثها التقني, ول و كلف ذلك شيئاً من الجهد 
الإضافي. ذلك أَنْ فهم دور التكنولوجيا ضروري لتسهيل التمرّد. لكنه ضروري أيضاً 
وبالأهمية نفسهاء لتقوية الإمبراطورية وتعزيز قدراتها. فالصراع بحاجة إلى الغريمين, 
وكلاهما بحاجة إلى التكنولوجيا. 

إن استعمالات الأسراب لم تَعْد تعرف حدوداء فكلما ظهرت حاجةٌ تتزاوج مع 
خصوصيات الآاسراب قام الخبراء ببرمجتها لتتلاقى وتتطابق مع هذه الحاجات, 
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ولتصبح أداةً جديدة في تطبيق جديد. فقد قامت إداراتٌ في الدولة الأميركية بتجربة 
الأسرات في مراقبة الحدود البرية والبحرية.» واستطاعت أن تحصل على معلومات 
ثلاثية الأبعاد سمحت باكتشاف محاولات التسلل إلى المناطق الممنوعة واستياقها. 
إلا أن الأسراب وجدت لنفسها تطبيقات أخرىء, مثل إطالة مسافة التواصل بين 
«القطع» أو «الأجهزة» الإلكترونية. حيث تقوم هذه الأسراب بنقل المعلومة من 
فرد إلى فرد في السرب حتى تصل الإشارة إلى آخر عضو في السربء على مقربة من 
نقطة الاستلام. 

وهناك تطبيقات مدنية كثيرة أخرى(, مثل التدخل في الحالات الطارثة لنقل 
الصوت والصورة. أو شبكات التواصل الخاصة (شبكة الهواتف الداخلية ضمن شركة 
معينة): أو قياس نسب التلوث وانتشارهء وقياس الأوزون في الجوء ومراقبة التلوث 
في المياه الإقليمية» إلخ. 

إن الذكاء الصناعي وسيلة لرفع كفاءة الطائرات دون طيّاره أكانت وحدها أم 
بشكل أسراب. وتجري التجارب حالياً لمحاولة محاكاة ما تستطيع أن تفعله أسراب 
النمل أو النحل. إننا أمام مُجموعات تتصرف فيها كل نحلة أو نملة كأنها مخلوق 
مستقلء إلا أنّ كل واحدة منها تعمل جزءاً صغيراً من عمل كبيرء مثل صنع شهد 
النحل أو بناء منازل النمل. فالذي يتم إنتاجه عبارة عن إنشاءات ضخمة نسبياً إذا 
قيست النتيجة (قرص الشهد) بقياس النحلة الواحدة. والأكيد أن النحلة الواحدة لا 
«تعرف» كيفية القيام ببناء هيكل كبير. هي تعرف فقط أن عليها أن تفرز العسل في 
مكان محدد. وأن تداوم على ذلك. 

إن مواضيع الدرس التي نطالعها ليست سهلة, إلا أنها تبدو كأنها جزء مما يدرسه 
مُيَرمجٌ الحواسيب. فعلى هذا الأخير أن «يصمّم» طريقة لمعرفة بداية البرنامج وكيفية 


)1١(‏ 2007_01.050-_1947/1/1897110_2011 لطن 000 ك1 
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انتهائه. فكيف «تعرف» التحلة أن مهمتها قد بدأت فعلاً؟7) إن رصيدها الجيني هو 
الذي يدفعها إلى البدء بتكديس الشمع. لكن هناك أسئلة عن كيفية معرفتها أن قرص 
الشهد قد انتهىء وأن عليها أن تبدأ بقرص جديد. 

إن الذكاء الصاعي «امتداد للبرنا مج الجيني». فما «تعرفه» النحلة هو ما تمليه 
جيناتهاء بينما «يتعلّم» الثعلب الصيد على طريقة الإنسان الذي يتعلّم من والديه 
أموراً كثيرة (مثل اختيار المأكل واللباس وممارسة عادات النظافة, إلخ) قبل إرساله 
إلى المدرسة. وقدرة برمجة جهاز آليء, له مستوى معيّن من الاستقلالية, تتشابه كثيرا 
مع عملئة برحة الروتركاكي قما تحمل في الأسراب هو أن «القطع الإلكترونية 
تتكلم» فيما بينهاء بمعنى أنها ترسل المعلومة التي بُرمجت لإرسالهاء وتستلم» في 
الوقت نفسه, ما يُرمجت لاستلامه. فإذا كانت هذه المعلومات (الداتا) تشير إلى 
ضرورة الاقتراب من الطائرة المجاورة فإن المُسْغْل سوف يستلم التعليمة ويحرّك 
محرك الطائرة حتى تقترب من قريبتها في السرب. 

إن هذه الاطلاعات تدفع الباحث للقول: «إن الإنسان قادرٌ على برمجة هذه 
الشبكات مثلما يشاء». ودور الذكاء الصناعي هو زيادة حالات الاستقلالية في 
قرارات هذه الطائرات. وبالتالي في السرب بأكمله. فقد يُسمح لها بلعب الدور 
الذي تلعبه أسراب الحمائم عندما تطير في سماء المدينة بقصد ترويض عضلاتها. 
لك ممقدورها افا أن تراشيع ما مخضا :على الأرض د دوان:تحة قرارات كتيرة 
أخرىء ومن هذه القرارات تحرّي وجود «إنسان» في مجال المراقبة, واتخاذ قرار 
«الإبلاغ» عنه. أي إرسال معلومة تؤكد وجود شخص في نقطة معينة (أي النقطة 
واشضط الول كنا روخ العرسى كذ ).لكنا تعرف أيفا أن فعفن هده اللدورنااف 
للاصحيت للنبام الاق الناو على كل من ودر في رموجاله رات بمخون . إن كمية 
الأحداث التي توي على الطائرة أن كبكليا و تحسياة فل أن تيد . قرار إطلاق 
النار هائلة وتستوجب بعض التفكير. وعدد القرارات التي تؤخذ قبل المباشرة بإطلاق 
النار هي 900 . والبرنا مج اللازم لسلسلة القرارات هذه هو من اختصاص 


)١(‏ 06م. نه كسظف-ةوءء8ع1/121100عء(06321/أو0 102 5ع مه 0/2 مصذودمة م لتتلاع.ع 21 أ5-مخططه.ععء. 1772// :ما 
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الذكاء الاصطناعيء. وقد أصبح هذا الاختصاص شديد التقدم والفاعلية منذ بداية 
هذا القرن. 

إن هذه الأنظمة تضعء بطبيعة الحال أخلاقية مثل هذه التصاميم موضع التساؤل. 
ذلك أنْ إدخال أجهزة, لها استقلاليتهاء في اتخاذ قرار الحياة والموت عملية خطيرة 
وبالغة الأهمية. والموضوع المطروح له امتداداته. فالعقل الصناعي أصبح حقيقة. 
إنه ليس عقلاً بقدرات إنسانية, بل هو متخصصء وبمحدودية مفهومة. إلا أن هذه 
الإمكانيات موجودة فعلاً اليوم في عالم التكنولوجياء ومعروف أيضاً أنها قد ضعت 
موضع التجارب العسكرية, وإن لم تعترف بها الدول رسمياًء ولا أعلنت عنها المخابر 
التكنولوجية. إلا أن مجرّد وجودها يعني طرح أسئلة جدية عن الأخلاق وموقفها من 
تشريع البحوث والسماح بإطلاق أجهزة تتمتع باستقلالية القرار. 

إن خطورة هذه الملاحظات تظل سرّية ما دام منتجوها هم دول عظمى١)‏ أو دول 
صناعية كبيرة. فهي مضطرة لشرح قراراتها لشعوبهاء وعليها أن تبرر مواقفهاء وهناك 
وسائل رقابة تستدعي الاحترام والتبجيلء مثل المؤسسات الدينية وكبار المفكرين 
في الجامعات. إلا أن مجرّد وجود هذه الأنظمة نذيرٌ بالخطر. ذلك أن هذه الدول 
الكبرى تعمل بمعيار أخلاقي. على ساحات الصراع العالمي: يختلف عن المعيار 
الذي تعتمده داخل بلادها. ومثل هذه الفوارق تؤدّي غالبا إلى الكوارثء, فقد 
رأينا طريقة تعامل الجنود الأميركيين مع السجناء في سجن أبو غريب في العراق» 
وفي سجن غوانتنامو في كوباء وقرأنا عن «التعذيب بواسعلة الويهام بالغرق»() 
في السجون الأميركية وعمليات الاختطاف المستهدفة7), وهيء بنتيجتهاء أعمال 
لا ختبلها الأخلاق: حص لو أغظتها واشفطن أسماء فخففة: لكن متغل الخطورة 
الأكبر هو استعمال المؤسسات الإجرامية لهذه التكنولوجيات. ذلك دون أن ننسى أنْ 


6 راجع وثائق الفضيحة الأميركية في فيتنام» 220615 ممع ةمه 16 
(' ) عمستلعدةهطرعهى 
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بعض الدول لا تقل إجراماً عن المافيات الدولية التى اشتهرت بتجارة المخدرات 
والممنوعات على أشكالها. 


إل 


يأتى الآن دور الملاحظات عن النحل والنمل وطريقة عملهما. فجماعة النحل 
والفجل ب بورع عار اع برق انير كرك و رامن برا مر امه نودلا اتلد 
نملة), «صُمّمت» لتقوم بحزمة محدودة من المهماتء كأن تستكشف أماكن الرحيق 
في زهور النباتات, وأن تسعى ذهابا وإيابا جالبة الرحيق إلى الخلية, ثم «تحويله» 
إلى شمع أو عسلء ثم أن تبني الشهد وتملأه بالعسل. إنها مهمات شديدة التحديد, 
قابلة «للبرمجة»: وبالامكان تحديد الأدوار «الميكانيكية» ودور «البرمجة» في 
هذه «المخلوقات» (المشيّدات) بمنتهى الدقة. 

ومن زاوية «التصميم الهندسي»: ليس هناك فارق جذري بين سحابة من النحل 
وبين «الروبوت» 00509.: أي الآلة التي بُرمجت لتتخذ قرارات موضعية محددة. 
وكون كل نحلة تطير على حدة؛ فإن هذا لا يغيّر من طبيعة التصميم الجماعي لسرب 
النحل. ففي واقع الأمر تتمتع كل نحلة بجزء من البرنامج, بعضه مستنسخ مراراً في 
سرب من النحل بشكل متساو وبعضه الآخر مختصٌ بنحلات معيئة (مثل دور الملكة, 
ووو كر الح وغ شيا )د لالد كا الصناعي قابل «للتوزيع» (60نناط503ذ): وقابل 
أيضاً للمركزة في جهاز واحدء كما هي حالة «الروبوت». لذلك لم يكن من المتعسر 
أن تقوم القوات المسلحة الأميركية بتجربة أداة. تشبه الإنسان, قام بوضع مواصفاتها 
أحد أهم مراكز الإبداع في العالم» ونفذتها شركة أميركية"2. وأشرفت عليها مجموعة 
«داريا» (9متج([) ('). 


)1١(‏ حصوء-22010-060تصتتتط-ة 25517 طط-وعاع 21/500/صة ز/857/2015 010 تتطاعع] /7ام» .0ه 1ل تق تاج ع طا.1715577//:صاغط 
201-211-320-520176-1011-85 ونفذتها شركة غوغل 600816 . 


0 المعو د 


رض 


التكنولوجيات المتاحة في صراعات الجيل الخامس 


إن ما نشير إليه هنا هو أن الأسراب والأنظمة المتقدمة التي تشتمل على برامج 
تسيير ذاتية لا يختلف بعضها عن بعض اختلافاً شديداً من حيث أفكارها ومبادئ 
تصميمها. فما كان يبدو للعين المجرّدة وللعقل «التقليدي» جهازاً موخداً أصبح 
اليوم ممكناًء لكن بتركيبة أخرى. فلم تعد هناك حاجة إلى طائرات عملاقة, تحمل 
عقرات الأجهزة والمعدانك وشترها محركات: عئلاقة. لتدفية الميمة: .فالا مكان 
تركيب كل وظيفة صغيرة على طائرة صغيرة» رباعية الدفع (2ه:همم 024) أو طائرة 
بجناحين: كلتاهما بلا طيارء تتخاطبان بواسطة اللاسلكي والراديو بدل أن ترسلا 
«معلوماتهما» بواسطة سلك نحاسي يربط القطعتين في الطائرة الكبيرة التي تشتمل 
على كل القطع في «علبة» واحدة. فالتواصل بواسطة اللاسلكي أو الإنترنت هائل 
الأهمية, فهو يسمح «للمٌسَيْد» أن يقوم بعمله بينما قطعّه موجودةٌ في عدد من البلدان. 
فبالإمكان تركيب السائل على شاحنة بحرية تحمل الغازء بينما صاحب القرار موجود 
في بريطانياء وأجهزة التصوير والترقب مُتبتة في غرفة ضيقة في قرية مجهولة بمضيق 
ملقة. فنا إن قف جطاطلة القاك لى ماقف ملق مض اتشكل آله التصيوير افيها د 
افده كويج على كاطع :فى النلدوى فيكسن الرورويرسل النصورة إلى نا ريس» 

لم يعد بإمكان الإمبراطورية أن تراقب «الإرهابي»: «فالسلاح» مورّع على 
ثلاث دول والشاحنة موجودة في المحيط الهادئ. وربما كان الذين نفذوا العملية 
من أريعة حتسنانة»:وريما تفدّت كل خلية يمتها دون أن تعلم أنها تشارك في مهمة 
عسكرية. إن الإمبراطورية مهددة بوجود غريم محتمل» اران رجاتي امالك 
الدولية. ويمكن لهذا الغريم أن يواجه الإمبراطورية بأنظمة موزّعة (4ماسادانتةوذل)؛ وقد 
يكون التوزيع في دول وقارات مختلفة. فالإمكانيات الفنية والتكنولوجية موجودة, 
ومتاحة. وضمن قدرة «الإنسان العادي». 


فل 
يبقى أن نقول مجددا إِنْ العالم يتغيّره وإن من لا يتقدم مع الزمن لا مكان 


رص 


صراعات الجيل الخامشسا 


له فى صراعات الجيل الخامسء وبالتأكيد لن يؤخذ رأيه عند حساب نتائجها. 
تقد كان ركفى» فى سكاف القرن القريى, أن يدرت النضلض ندري ا ميدانيا 
بحن يقدكق رن تشكيض أعطال السيارة. إلا أن مثل هذا المجهود بات غير ممُجد 
في سيارات القرن الحادي والعشرين. فعليه أن يتعلّم كثيراً من الابتكارات, التي 
لا يستطيع تعلمها دون معارف جامعية. وبسبب صعوبة ذلكء وتداعياته على كلفة 
الصيانة, تقوم اليوم مصانع السيارات بتوزيع عبار الكروري يتم 9 بمكان ما في 
السيارة المُعَطلة, ٠‏ فتقوم هي «بتشخيص» المشكلة, وتُصدر بنتيجة عمليتها تقريراً 
بالأعطال. ومن جملة تداعيات هذا التطور أن مشاغل الصيانة أصبحت مضطرّة إلى 
التتخصص بسيارة واحدة: أو بمجموعة معينة تتطابق مع قدرة جهاز التشخيص (مثلاء 
سيارات مرسيدس من الموديلات كذا إلى كذا). 

هذا يعني أن من يريد التمرّد على الإمبراطورية, أو على زميلاتها وحليفاتهاء أن 
يتقن جزءاًء أو حزمة, من هذه التكنولوجيات. ذلك أن مواجهة الغريم, الذي ابتكر 
أكثر هذه التكنولوجياتء يستوجبء على أقل تعديل؛ التعرف إلى «أرضية الصراع 
الجديدة». يجب أن ننسى الأيام التي كانت فيها «للمحارب» صفات عنترة بن 
شدادء فارس الجاهليةء أو أخيل: بطل الأسطورة الإغريقية. إن المّحارب الجديد 
بحاجة إلى أكثر من العضلات. إنه بحاجة إلى الفكرة الاستراتيجية, وإلى التكنولوجيا 
المتقدمة, إلى جانب مزايا شخصية أخرى مثل الشجاعة والعزيمة وبرودة الأعصاب. 
لقد خسرت قبائل الزولو حربها مع بريطانيا بسبب ابتكار الرشاش. وبالرغم من بطولة 
المعرير ا رركن موصي الجياري معركته الحاسمة مع البريطاني غوردن. لعد 
تك السيف في معركة الرشاشات. 


لقد انتهى عصر السيف والساعدء ودخلنا عالم البطولات الفكرية والفنية. 


فل 
إِنْ التقدم العلمي والتكنولوجيء الذي لم نتمكن أن نتناول إلا بعض عناوينه, 


بفرض 


التكنولوجيات المتاحة في صراعات الجيل الخامس 


يعني أن التحولات في الجبهة العسكرية جذرية ولا رجعة عنها. فالروبوتات والذكاء 
الصناعي يؤْمّنان الأسس والأدوات لتحويل الحروب التي كنا نعرفها الآن إلى صفحة 
مطوية من التاريخ. والقدرات العسكرية الممكنة, التي ينتجها ويستمر بتطويرها 
المُجَمّع الصناعي العسكريء تهدّد بتحويل البشرية من وضعها الحالي إلى نماذج 
سياسية واجتماعية لا يعرف عنها أحد شيئا. 

إنها إمكانيات مخيفة, ولسنا الوحيدين الذين تقلقهم هذه ربكم إلا أنْها 
تُشكل. ٠‏ في الوقع ذاتدو نقرها كبيرة للشاقة ميغلا تُشكل أسباب ترقب وتأهب. 
لكل أداة يتم م ابتكارها فائدة محسوبةء هي عادةٌ واضحة اليعالم: لق العدة الهاثل 
من الابتكاراتء. وارتفاع وك 8 الفانكهاء. اوتودرها في الأسواق. أصبحت تؤثر في 
المشهد الإنساني ككلء في بيثته وطريقة عيشهء وتتحدى بنيته الجسدية. فهي 
بمجموعها ليست محدودة النتائج, ومشكلتنا أننا لا نعرف كيف سيتم التغييرء وما هو 
المشهد الذي سوف يظهر فيما بعد. فهو بالتأكيد سوف يستكين وينتهي إلى مشهد 
اجتماعي سياسي جديد لا نعرف عنه شيئاً حتى الآن. 

لقد تملّك هذا القلق عقول العلماء, لاسيما الذين تعاملوا مع تفاصيل تكنولوجيا 
الذكاء الصناعي والأدوات الروبوتية المستقلة وساهموا في تقدمها. وبلغ القلق منهم ١‏ 
حدا أذى : بهم إلى الاجتماع وكتابة ونشر رسالة تحذير «مفتوحة». من الاستعمالاات 
العسكرية الممكنة لهذه التكنولوجيات. تقول الرسالة في بعض مقاطعها: «إن 
الأنظمة المستقلة مثالية لتنفيذ مهمات الاغتيال وزعزعة استقرار البلاد وإخضاع 
السكان وتصفية مجموعات إثنية معينة», وتحذر من النتائج الخطيرة المترتبة على 
مثل هذه القدرات العسكرية: أيَاً تكن اليد التي تحملها. من يقرأ الرسالة بتفاصيلها 
يكاد يتعرّف فيها إلى مشاهد تعرّفنا إلى بعضها على شاشات التلفزة في العراق 
وسوريا وليبيا واليمن وغيرها. وقد وقع هذه الرسالة 11/919 عالماً وخبيراً وباحتاً 
واختصاصياً منهم 701 اختصاصياً في الروبوتات والذكاء الصناعيء وشارك في 
توقيعها أيضاً ١67/6‏ عالماً آخر من مختلف العلوم. وعلى رأسهم عالم الفضاء 


ارذرض 


صراعات الجيل الخامس 


المشهور «ستيفن هوكينغ» الذي يعرفه العالم بسبب اكتشافاته المذهلة عن تاريخ 
الكون وأصل تكوينهء رغم اضطراره إلى البقاء في كرسي الإعاقة منذ مطلع شبابه 
بسبب المرض. 

إن القلق من هذه التطورات العلمية كثير الأوجه ومتعدد الجوانب لكن اهتمام 
هذا البحث محصور بالجيل الخامس للصراعات, مما يجعلنا نسجل نقطتين: 

الأولى أن قدرة المعسكر الغربي. في ظل هذه التطورات الفنية» أكبر بكثير 
مما يظنّه بعض بُسطاء الفكر العسكري في الدول المتخلّفة. فبطولات جنود الدول 
المظلومة وشعوبها يمكن أن تكون كبيرة بلا شكء إلا أنها ليست كافية وحدهاء فقد 
انيت التاريخ أن العدد والشجاعة لا يثبّتان في كل الظروفء وأنهما طالما أخفقا 
أمام قدرة النار التي تتيحها التكنولوجيا. هذا ما أكدته حروب الزولو والسودان مع 
الإمبراطورية البريطانية: وما ظهر من معاناة الهنود الحمر في أميركا. 

أما الثانية فهى أنْ هذه الآلة العسكرية الضخمة, التى تؤْمّئْها التكنولوجيا للدول 
الماادروةشهيياة الفاعلية واتعطاوية.: لاا تهاببعد وصت مك نانها بوقيم (١‏ كيتها: 
اذكرنا مسري فيز انط الأسطاورة الأغروقية ذلك أنه تسيحت عدر اناف اباك 
وطرقاً خاصة للنيجاح في استعمالها. وإذا لم تكن مواجهة البطل مُمكنة, بسبب قوة 
عضلاته وحركات جسده وقوة سيفه, فإن السهم ما زال قادرا على اختراق كعبهء: كما 
فعل باريس مع أخيل من قبله. 


مرف 


الفصل السادس 


صراعات الجيل الخامس 


«من يسيطر على الغذاء يسيطر على الشعوب, 
ومن يسيطر على الطاقة يسيطر على قارات بكاملهاء 
من يسيطر على المال يسيطر على العالم برمّته». 


هئري كيسنج ر(١)‏ 


لقد ظهرت في سياق هذا البحث مجموعة من النتائج يكاد لا يرقى إليها الشك. 
فهناك أولاً إمبراطورية غربية كبرى تشتمل على أكثر دول الغربء وهيء من الناحية 
الرسمية والشكلية, بقيادة الولايات المتحدة. وقد ظهر أن هذه الإمبراطورية تحت 
إمرة عدد محدود نسبياً من الشخصيات الفكرية والاقتصادية والمالية, وأن هذه النخبة 
شديدة التنظيم دائمة التخاطب والتداولء وأنها «حكيمة» في استعمال سلطتها. 
هذه النخبة هي «دماغ»الإمبراطورية» فهي تحافظ على ما يكفي من الديمقراطية 
حتى تحتمي بها وتتخفى وراءهاء وتؤمّن ما يكفي من الرفاهية الشعبية حتى تحتوي 
التمرد على أرضها. إلا أنها لا تأبه لأي اعتبار أخلاقي أو قانوني عندما تضطرٌ للدفاع 


)1١(‏ انظر: 22989م/:15-001127- قط تومم-70 تع ن[هم-تجتهأاعده ممع 01 تك .7 // :صخا 


١ مغرف‎ 


صراعات الجيل الخامس 


عن مصالحهاء فهي تأخذ قراراتها بلا رحمة, لاسيما عندما تكون مصالحها خارج 
بلاد الحلف أو نطاق جغرافيته. 

كذلك فقد أشار البحث إلى ما يكفى من الشخصيات والتنظيمات والمؤسسات 
التي تكو منها هذه النخية. مع ما يكفي من الوصف لعملها في «الخارج». 
أي خارج دول الإمبراطورية. لقد لفظت تركيبة الإمبراطورية أسرارها ولم تعد 


معخصه . 


هذا يعني أن على من يرغب في المطالبة بحقه, ويعدٌ العدّة للتمرد, أن يعرف أنه 
يصارع أخيلء بطل الإغريق الأسطوري. والظروف الحالية لا تسمح بالانتصار على 
الإمبراطوريةء فالعملاق أخيل ما زال هو الأقوى, وتحديد الأهداف بشكل واقعي 
يستوجب فهم شروط اللعبة وقوانينها. كان السهم الذي أصاب كاحل أخيل يستهدف 
الانتقام وينوي قتله. إلا إن أخيل القرن الحادي والعشرين غير قابل للقتلء فهو لا 
يستعمل اليوم إلا أقل من ١5‏ بالمئة(') من موازنته لتمويل سياسته الدفاعية: بينما 
استعمل منها 80 بالمثة9) إبان الحرب العالمية الثانية. إضافة إلى ذلكء فإن أكثر 
صناعاته مزدوجة الاستعمالء بالإمكان تحويلها من الاستعمال المنزلي إلى الحربي 
بلا صعوبة. وما من قوة على وجه الأرض اليوم قادرة على مواجهة هذا العملاق 
العسكري, أو حتى ترغب في ذلك. لذلك فإن أول درس نستئتجه من البحث هو ألا 
نستهتر بأمر الإمبراطورية. 

إلا أنّ الحاجة إلى التمرّد قويّةء وهي موجودة على الساحة الدولية» وعلينا أن 
نعيد التأكيد على أن القدرة على التمرد موجودة أيضاً. فالتكنولوجيا التي قوّت 
الامبراطورية متاحة للمتمردين الججَدٌّد أيضاً. كما أن للعملاق نقاط ضعف كثيرة, كما 
رأيناء توازي نقاط قوته. إلا أنّ أوْل ما على المتمرد عمله هو أن يعرف ما يريدء أي 
)١(‏ راجع: عنقحسنادت-118/2015/الصرده.موعل :عست غمعلد-[هرعل ع8 //:صاط 
(5؟) 28855م/عسنقصومه-جتها نتمم دوجول صعه امع 0 ناطاسع قمع 0 /ع نه تاه .77 // :ماخ 


خرف 
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أن يحدد أهدافه بمنتهى الدقة. وبعد ذلك ينتقل إلى وضع خطة التطبيق التي تؤدي 
إلى تحقيق هذا الهدف. 
فكيف التعاطي مع كل هذه الشروط التي تبدوء للوهلة الأولى: متناقضة؟ 


(١ 


التمزد مقبل 

إن إحدى فوائد التعمق في هذه المسألة هي أن حالة التمرّد سائدة فعلياً في كثير 
من المناطق الواقعة خارج منطقرة نفوذ الإمبراطورية المباشرء أي في شوق الا سمط 
وآسيا وأميركا اللاتينية. وكما رأيناء فإن واشنطن ليست مستاءة بالضرورة من كل 
أشكال التمرّد والمناطق التي يحدث فيها. فقد رأيناها تغض النظرء أو تساند. أو 
اعنم أنقدول عفن لقتنا يوا الأرها برعا لاك القرده: المانة لبوك ذانما: 
وبالضرورة. وفي المطلق. صادرة عن إرادة محلية. فهناك الحالاات التي شارك 
الغرب في تحفيزهاء وربما تنظيمها وتمويلها وتوجيههاء ومن جملتها الثورات الفاقعة 
الألواق كل هده التعقيذات خدل. وتوكد :على أن فالات القرد فيد الحكومات 
المحلية» ومعهاء على الدولة الكبرىء أمرٌ متوقع؛ وأن التمرّد مُقبل بالتأكيد. 

وفي هذا السياق علينا أن نتذكر خلفية تنظيم القاعدة, فأساسٌهء في الأصل, 
تمدّد على الاحتلال الأجنبى فى أفغانستان. إلا أنْ دخوله اللعبة الدولية على الساحة 
والمنافسة الميدانية بين القطبين في ثمانينيات القرن العشرين برّرا للغرب, بالتعاون 
النشط مع عدد من الدول اعوط أن يتدخل في الصراع؛ ثم أن يستنفر المجئدين 
تحت أشد شعارات الإسلام تطرّفاء للتحفيز على التطوعء ولرفع المعنويات؛ تصاحب 
ذلك كله عملية تمويل سخي وغير منضبط. لذلك فإن تنظيم القاعدة, الذي نشأ في 
هذه الظروفء لا بد أن يكون مزيجاً متفجراً من التعصب الديني والسياسي. 


وما يحصل اليوم في الصومال لا يختلف كثيراً عمًا حصل مع تنظيم القاعدة في 


ضف 
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أفغانستان وباكستان. هناكء بالتأكيدء نقمة شعبية ومبررٌ كاف للتمردء إلا أَنْ التمويل 
السخي والانتقائى (بدل التنمية) حوّل طبيعة الصراع بحيث أصبح الدفاع عن 
استمرار المدخول المالي لقادة العصابات المحلية أهم من السلم والتنمية والتقدم, 
أي أهم من هدف التمرد. وهكذا تحوّلت الثورة إلى نظام مافيوي. إن ما يحصل في 
الصومال حالةٌ من المهم أن نفهم خصوصياتهاء فهو لا يؤثر في الإمبراطورية أمنيا أو 
سياسيا أو اقتصاديا لأنه. بكل بساطة, «صراع محلي», لكنّه حول البلد إلى دولة 
فاشلة وفرش الأرضية الخصبة للارهاب فى المنطقة كلها. إلا أن القوات الخاصة 
في الإمبراطورية قد وجدت ما يبرّر استمرار حضورها هناكء وما يؤكد الحاجة إلى 
ضرورة الاستمرار برصد الميزانيات لتأمين قواعدهاء مستفيدةً من أراضي الصومال 
لتسهيل تحركاتها الإقليمية. 

إن التمرّد الإرهابي الذي نشهده في كثير من مناطق العالم يشكل معضلة كبيرة 
على المستوى الإقليمي: كما تؤكده أحداث سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. 
إلذ أنه الاديعكين وتطلابق الفتعنية» فهو كبرت هن مروتب القوية لفكرة الفررد.: 
ومشكلة الإرهاب العظمى أنه لا يسمح بمكافأة المتمرّدء ولا قياداته. لذلك فهو لا 
يستطيع التوقف عن التمرّد. وليس أمامه إلا الاستمرارء ولن يتوقف إلا عندما تتم 
تصفيته. ماذا يمكن أن يحدث لو انتصر تنظيم «داعش» أو «القاعدة» في منطقة 
ما؟ سوف يستمر بمحاولة التوسع ومهاجمة جيرانه, لأنهم «كفار» أو «فى عصر 
الجاهلية». إلا أن الكفار لن ينتهواء والجوار. فى كل الأحوالء مؤلّف من مزيد من 

بالمقابل» هناك تمرّد من صنف آخرء مشروعء هدفه استعادة حقوق مسلوبة 
معينة د اف نكاق لعتو نقد قوده الفس :قمر ايشحقق أهذانا :احتماعة جعرنة. 
وكان لتمرّده مسارء ونهاية تتمثل بعودة الحياة السياسية العادية, مع ما يصاحيها من 
قضايا ومشكلات. إلا أن التمرد لم يكن هدفاً بحدّ ذاته. هذا هو الفارق بين التمرّد 


بكرا 
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جديدة مقاليد الحكم أعطت الأولوية للأمن. ونجحت في تقليم أجنحة الإرهاب 
الذي حاول السيطرة على الشارع والاستمرار في إرهابه. ثم بدأت تهتم بالتنمية 
الاقتصادية. وبغض النظر عن الآراء التي قد تَطرّح عن طبيعة النظام الجديد فإن واقع 
الأمر هو أن التمرّد في مصر قد أدّى إلى التغيير وسوف يتمكن الشعب المصري من 
أن يحكم ما إذا كان التغيير كافياً أم أنه بحاجة إلى سياسات أخرىء وبالتالي إلى 
مزيد من التغيير. 

المهم في هذا التعاق أن تسح أن امكافات القبرد فاقيلة لكى علا أن سحل 
أن هذا التمرد ليس سهل القيادة. ففي الساحة هناك دوما لاعبون ثلاثة: المتمرّدون 
الشرعيون الذين يتمنون التغيير نحو الأفضلء والإرهابيون والمخربونء وهم الذين 
يقاتلون من أجل آراء أو أهداف لا يمكن لغيرهم أن يوافق عليهاء ويركبون موجة 
التمرّد الشرعي للسيطرة على الشارع:؛ ثم القوى الخارجية التي تحاول دعم طرف أو 
آخر أو كليهماء لحماية مصالحها أو تغليبها. ولكل واحد من الأطراف الثلاثة خططه 
ومؤيدوه ومناصروه ومناهضوه. 

وبطبيعة الحالء فإن الدول المتخلفة هي أكترُها هشاشةً وأسرّعها عطباً. لكن 
الول اكير تسدفينة يددووها لأ خطار العدوة فقه لضت نيا اننا الملظة المركية 
وأصبحت أكثر تعرّضاً لحركات التمرّد المحلي. وقد رأينا محاولات هذه الحركات 
فيهاء تنجح أياماً ثم تفشل. فالبذور موجودة, بانتظار الصرخة التي تلقى الصدى 
الواسع, والقادرة على تحويل المطالب إلى تمرد. فقد دخلنا عالما جديدا كل نقطة 
قوة فيه هي. في الوقت نفسهء نقطة ضعفء فلكل عضلة من عضلات المقاتل 
الأسطوري أخيل كعبٌ يشيرٌ إلى مكامن ضعفه. 


00( 
يتضح أيضاً من هذا البحث أن الحدّ بين الحرب والسلم قد أصبح أقل:وضوضا: 


كرض 
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وربما كان استمرار هذا الإبهام مقصوداً. صحيح أن السياسيين: وحتى هواة السياسة, 
قد تعلّموا من كلاوزفتزا") أن الحرب استمرار للسياسة لكن بأدوات أخرىء إلا أنه لم 
يحصل في التاريخ المنظور أن مرت فترة كالتي مرت منذ العدوان الثلاثي على مصر 
إلى اليوم لم تُعلن فيها دولة الحرب على أخرى. رغم تعدد حروبها. كل الحروب 
الجديدة تَشْنّ بقرارات جماعية, أكان ذلك في الأمم المتحدة أم في تحالفات 
تُظمت, لهذا الغرضء خارج إطار الشرعية الدولية. ولم تقم دولة بمفردها باتخاذ 
«قرار إعلان حرب». فأهداف كل هذه الحروب تتمثل في إجبار قائد محلي على 
أمر ماء أو «لتطهير البلد» من سياسته «الفاسدة». كما حصل في العراق وأفغانستان, 
وفي فيتنام قبلهما. 

لكن عدد الحروب التي خاضتها دول حلف شمال الأطلسي في هذه الحقبة 
كان كبيرأًء وقد اندلعت هذه الحروب عن طريق إدخال قواتها إلى دولة أخرى بشكل 
رسمي, مثلما حصل في العراق واليمن والصومالء وأحياناً بشكل مستور وغير مُعلن, 
كما يحصل اليوم في سوريا وليبيا. كل هذه الحروب تندلع بمبادرة «غربية». 

إن ممارسة الحرب هي لتنفيذ أهداف سياسية (أي إِنّ الأهداف تشتمل أيضاً على 
تأمين مال النحلق الأطابى»الانعراتسية والاقتضادية) دل من العمل العيذكري 
أداةٌ سياسية دائمة الاستعمالء إلا أنهاء في الوقت ذاته, تستدعي من المتمردين أن 
يتصرفوا بالشكل نفسهء أي بمزيج من النشاطين السياسي والعسكري. هذا يعني أن 
الإمبراطورية قد أدخلت إلى الساحة السياسية الدولية مبدأً التمرّد الإجباري. بسبب 
حضورها العسكري الدائم, المكشوف أو المخفي. والدولة المتخلفة التي تتعامل مع 
الإمبراطورية مُجبرة على قبول شروط اللعبة فالخلاف مع العملاق ممنوع, لأنها لا 
قدرة لها عليه, ولن تُتاح لها فرصة التذمّر, إذ سرعان ما سوف تتلاحق الإنذارات, 
ثم تتبعها المقاطعة الاقتصادية التي قد تصل إلى درجة منع هذه الدولة من استعمال 
الدولار واليوروء ثم إلى التحريضء ثم إلى تعريض مصالحها الإقليمية للخطر. وقد 
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ظهر هذا التصرّف جليًاً في «العقاب» الأميركي اووشناك فقن تععيك الزميرا طروي 
عليها معركة أوكرانياء ثم قاطعتها اقتصادياً: ثم شجّعت تخفيض أسعار النفطء. وما 
زالت الخطوات ل التالية قيد التحضير. فإذا لم تودن لفيا طووية بول 
كبرى قادرة على الدفاع عن نفسهاء مثل روسياء فهي لن توقر أحداً. 

لذلك نرى أن زيادة الإبهام في تحديد الخط الفاصل بين الحرب والسلم لا تعني 
فقط ضرورة التمرد على الإمبراطورية. بل وتفرض على الدول الكبرى التى تنافسها 
لكيس تقجايا هزلذ المسودين الحفد ذلك أنهاا الطرف الوميد الغا رهزي حدق 
الإمبراطورية في الحرب السرية التي تخوضها في أماكن كثيرة من العالم. فروسيا 
والصين واليابان والهند وغيرها من الدول لا يمكن أن تسمح للإمبراطورية بالاستمرار 
في التعدي 0 مصالحهاء وفي بعض الأحيان على أمنها الوطني. . حتى إنَّ دولا 
صغيرة نسبياء مثل إيران ومصرء مجبرتان بدورهما على الدفا ع عن مصالحهما في 
ساحة اله نفسهاء فهما لا تستطيعان السكوت. إلى ما لا نهاية. على تعديات 
الإمبراطورية؛ التي لا تتوقف, على مصالحهما. 

لقد علّمتنا الحرب الباردة الأولى, التي امتدت من يوم انتهاء الحرب العالمية 
الثانية حتى سقوط الاتحاد السوفييتى .)١44:0-1١9520(‏ أن الكتلة الشرقية قد دعمت 
التمرّد على الإمبراطوريةء والذي تمثل بحركات التحرر الوطنية والاستقلال. كما أنها 
دعمت التمرّد في الحروب الحامية, مثل حرب العصابات في فيتنام والجزائرء وحتى 
في مواجهات سياسية اقتصادية استراتيجية مثلما حصل في كوباء ومصر أيام الرئيس 
عبد الناصر. ويتضح من فهم الواقع السياسي الدولي الحالي أننا ندخل اليوم نا 
باردة جديدة, وبالنتيجة فإن دعم أشكال التمرد الجديدة ليس مستيعداً. هذا يعني 
أَنْ بمقدور الحركات السياسية الجديدة, التي ترغب في التمرد على الإمبراطورية 
ومواجهتها موضعيا والتي حددت أهدافها ومسيرتها بوضوح وعقلانية» أن تقنع 
الدول الكبرى التي تملك التكنولوجيا بمساعدتها ومؤازرة مسارها. 

إن صراعات الجيل الخامس لا تعكس فقط نشاط المتمرّدين بل وتفتح الباب 


بات 


ين 
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على مصراعيه للدول التي تنافس الإمبراطورية لرّفم منسوب حرارة وحذّة جبهتها. 
وذلك عن طريق دعم التمرّد. 

إلا أن هذا يعني أيضاً أن على الإمبراطورية أن تعي حدود سلطتهاء وأن تحترم 
المصالح الأساسية للشعوب. فالقوة المطلقة لا وجود لهاء وكلما ازدادت الإمبراطورية 
صلابةٌ وامتداداً ازدادت مواطن ضعفهاء وازدادت نسبة التخلخل الممكن في نظامها 
الإمبراطوري ككل. 


0 


والخراعة"الأ مون ذاذ الحث تفلي تراهنا وقها نذا ميرم التمررة و الأهيرا ظووية دو القمرة 
المقصود هو التمرد الإرهابي, فالتمرد المشروع, الذي يهدف إلى تحقيق آمال شعب 
معين» ليس على أجندة أدوات الإمبراطورية. فهي تحتاج إلى التنظيمات الإرهابية 
التي لا يمكن الدفاع عن أهدافهاء والتي تعمل ضد خصومهاء إذ أنْهها وحدها قادرة 
على «مساعدة» الإمبراطورية على تبرير استمرار حضورها العسكري على الساحة 
الدولية. 

إن هذا التزامن والتعايش ناتجان عن مصلحة مشتركة. فالإمبراطورية بحاجة 
إلى تبرير ميزانيات قواتها الخاصة المنتشرة(). على ما تقول مواقعها الرسمية. في 
أكثر من ١١١‏ دول. فلو عم السلام في هذه المناطقء وانتهت العمليات العسكرية 
المحلية» فإن ميزانيات هذه القوات سوف تصبح مهددة بالإلغاء. لذلكء, فالعمليات 
«المنخفضة الحدّة», أي تلك التي يبقى ضررها محصوراً في مواضعها دون أن 
تتضرر منها الدولة العظمى, تُعرِّز المنطق الذي يروج للحرب على الإرهاب المحلي, 
أي قبل أن يصل إلى الوطن الأم؛ أرض الإمبراطورية. 

إن أخطار استتباب السلام كثيرة. ولا شك أن أوّلها هو الخطر الداهم على 
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الميزانية العسكرية المخصصة «لمكافحة الإرهاب», أيء بالتعابير العسكرية, 
تخفيض منسوب الاستعداد للتدخل في الخارج أو للدفاع عن مصالح الإمبراطورية. 

إلا أن ثمة خطراً ثانياً هو أن الفراغ في عالم السياسة محال7). فالدولة التي 
تنسحب منها القوات الخاصة التابعة للدولة العظمى يرتفع فيهاء في الوقت نفسه. 
منسوبٌ استقلاليتهاء ولهذا الفارق في جرعة حرية القرار تأثيرٌ على مصالح الإمبراطورية 
الاقتصادية. فقد كانت مصرء أيام الرئيس مباركء, تشتري السلاح الأميركي الذي 
تختاره أميركا بالسعر الذي تحدّده أميركاء أمّا بعد الثورة فإِنّ مصر تشتري السلاح مع 
التأكد من تنويع مصادرهء أي بخسارة تجارية لمصلحة روسيا أو فرنسا. كذلكء فإن 
أنابيب النفط سوف تمرٌ حيثما تشاء واشنطن في بعض دول القوقازء ما عدا البلاد 
التي توصّلت إلى مستوى أفضل من حرية القرار. ومواقف تركيا المتذبذبة من أنابيب 
غاز روسيا تدل على أهمية هذا الصراع. ولا شك أن أنابيب النفط والغاز إلى الصين: 
من مصادرها في آذربيجان وتركمانستان, تدلّ على انخفاض تأثير الإمبراطوريتين: 
الروسية والأميركية. فقد يُسّر لهاتين الدولتين اتخاذ قرارات اقتصادية لم تكن متاحة, 
لا في الحقبة السوفييتية ولا في الحقبة الانتقالية الواقعة بين سقوط الشيوعية وابتداء 
الأزمة الأوكرانية. 


لا شك في أنْ منسوب حرية القرار السياسي هوء في الوقت ذاته. منسوب الخطر 
على الإمبراطورية: فالقرار الذي يمكن أن تأخذه دولة مفصلية في منطقة خطيرة 
قد يؤثر في مصالح الإمبراطورية بشكل أساسي. وهناكء في هذا التصنيفء دولتان 
(على الأقل) طغت فيهما الاعتبارات الاستراتيجية على الحسابات الاقتصادية, 
أولاهما اليونان» الدولة التي لم تعد قادرة على تسديد ديونها (التي بلغت بضع 
مئات المليارات من الدولارات). فقد كان المفاوض اليوناني شديد الذكاء عندما 
استهل جولات التفاوض مع بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي برحلة إلى روسياء 
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فقط للتذكير بمباديئ الجغرافيا السياسية وأهمية دولته فيها. ولا شك فى أن الحلول 
التي تم قبولها كانت تعكس الهموم الاستراتيجية الناجمة عن إمكانية عدم التفاهم 
بين الطرفين. بالطبع» فإن اليونان جزء من منظومة الوحدة الاوروبية وحلف شمال 
الاطلسي, وخسارتهاء لو حصلتء» | تحتمل . 

لكن هناك أيضاً مثال أوكرانياء التى حفَزت فيها الإمبراطورية تمرّدّهال') على 
الأمر الواقع, أي التفاهمات التي كانت قائمة حتى الآن بين الشرق والغربء, وقدّمت 
أوكرانيا طلباً للانضمام إلى المنظمتين, الأوروبية والأطلسية, مُخالفةَ بذلك تفاهماتها 
مع روسيا. كان هدف التمرد هو إخراج أوكرانيا من دائرة التأثير الروسيةء وكانت 
الفرضيات الاستراتيجية ميشة على عم قدرة روسيا على تحمل عيباء المواجهة 
السياسية والعسكرية. إلا أنْ الخطأ في التقييم أدى إلى نكبة أوكرانيا اقتصادياً وتهديد 
وحدتها الوطنية. فالاعتبارات الاستراتيجية كانتء بالنسبة إلى الحلف الأطلسيء أهم 
من أوكرانيا كلها. 

إن قرار الشعب اليوناني برفض عروض الدائنين!') وزيارة رئيس وزرائها موسكو 
أجبرا الحلف على اتخاذ موقف جديد. فالمال (أي قيمة الديون اليونانية) أقل أهمية 
من خسارة اليونان استراتيجياً لمصلحة الكتلة الشرقية. كذلكء, فقد اقتنع الحلف أن 
نكبة أوكرائيا الاقتصادية والسياسية أقل أهمية, بالنسبة إلى مصالحه الاستراتيجية, 
من حاجته إلى نقطة احتكاك ساخنة مع روسيا. 

واضح أن استقلالية القرار السياسي ومنسوب الحرية في اتخاذه موضوعان 
بالغا الأهمية, وأن هاتين الدولتين لم تكونا تملكان القدرة على اتخاذ قرارهما 
)١(‏ قراءتان متغايرتان, كلتاهما بريطانيتان: 210016-625-26248275نة-81795/10110 2 الححامء. حاط ربكتم //:ماغخط 
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الوطني لولا هذين الاعتبارين» فحرية القرار مرتهنة بمنسوب حضور الإمبراطورية 
أو غيابها. 
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إن القرار السياسي المحلي أصبح مرتبطاً بمصالح الدول الكبرى وأوجه المنافسة 
فيما بينها إلى درجة أن أكثرية القرارات الوطئية أصبحت عرضة لهذا لتأثير. ذلك 
أن مصالح الإمبراطورية أصبحت شاملة وتغطي بامتداداتها دول العالم أجمع. فإذا 
قررت الولايات المتحدة رفع قيمة الدولار أو تخفيضه.؛ أو رفع نسبة الفائدة عليه 
أو تخفيضهاء فإن اقتصاديات الدول كلها تتأثر بذلك. لكن الدولار لم يعد العملة 
الوحيدة المؤثرة في سياسات الدول علي الساحة الدولية, فقد دخل اليورو هذه 
الحلبة منذ بضعة عقودء وأصبحت له قدرة معينة على التأثير. لكن الجديد هو أن 
عملة الصين أيضاً أصبحت اليوم قادرة على التأثير في القرار الوطني فانخفاض سعر 
«اليوان» أو ارتفاعه يؤثران مباشرةً في قدرة الإنتاج الصناعي المحليء وبالتالي 
في قدرة المنافسة في السوقين المحلية والعالمية. هذا يعني أمرين, أولهما أن هناك 
0000 للصراع لم كن رودا من قبل وهو دور العملات وموقعها في 
التأثير في الاقتصاد العالمي من ناحية, فهذه الظاهرة تزيد المنافسة بين الأقطاب, 
0 لدعم عملته. أي دعم قدرته على التأثير في دول العالم الأخرى. ومن الناحية 
الثانية أن على القرار الاأقتصادي المحلي أن يحسب حساباته السياسية بمنتهى الدقة, 
فلكل قرار اقتصادي نتائج وتداعيات سياسية تتأثر بها بشكل مباشر قدرة الدولة على 
اتخاذ قراراتها بحريةء ذلك أن للاقتصاد دور مباشر في تحديد منسوب حرية القرار 
الوطني. 

إن عولمة الصراع على العملات ليس إلا الوجه الأبرز لهذا الصنف من المنافسة 
العالمية. فالموارد الأخرىء مثل النفط والغاز والألياف البصرية وشبكة المواصلات 
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بواسطة الأقمار الصناعية والإنتاج الزراعي وقدرة الابتكار الصناعيةء أصبحت كلها 
جزءا لا يتجرّأ من الصراع الاقتصادي الدولي وتدخل في حسابات الكتلتين: الشرقية 
والغربية. هذا يعني أن الاقتصاد الوطني أصبح بدوره جزءاً من هذا الصراع. 

تكمن أهمية هذه الاستنتاجات فى أن القرار المحلّى, مهما كان ضيّفاًء يتفاعل 
بحكم الضرورة مع مصالح الدول الكبرى وقراراتها. فليس بالإمكان إقرار تركيب 
مصنع لإنتاج الكهرباء أو مدّ أنابيب النفط أو خط الطرق والشوارع أو حتى رفع 
أجور الموظفين دون أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار. وفي بعض الدول العربية, فإن 
المعلومات المتوفرة لدى الإمبراطورية عن إدارات ومؤسسات هذه الدول أدق من 
معلومات الدول نفسهاء بحيث أن المسؤولين يرجعون إلى السفارات للحصول على 
المعلومات التي تسمح لهم باتخاذ القرار. 

إن ما يلفت النظر في مجمل هذا التوصيف هو مستوى التأهب() الدائم لدى 
الدول الصناعية في المجالات كلهاء وعلى رأسها ميدان الاقتصاد. كأنها في حالة 
حوبه داقية كان تسفوس "التاهس" اللخردى ٠»‏ وسرعة ورك اللغرونانك عناا حتف 
في الميدانء ظاهرةٌ تتميّز بها المؤسسات العسكرية عن غيرها من إدارات الدولة 
والقطاع الخاصء إلا أنها أصبحت اليوم حالة عامة. ولتوضيح ذلك إليكم بعض 
الأمثلة الساطعة: 

فى ستيئنيات القرن العشرين وسبعينياته كانت الشركات الاستشارية تلحظ فى 
عقودها مع زبائنها «فترة تحضير» تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. حسب نوع 
العقد. وذلك للتفتيش عن المعلومات اللازمة لتنفيذ الدراسة والحصول عليهاء 
وكان ذلك يستوجب إرسال الرسائل إلى مراكز المعلومات (مثل منظمة الأغذية 
والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة)ء وانتظار البريد الذي يحمل الأجوية, وكانت 
إحصاءات الدولة تصدر مرة في السنة. لكننا اليوم في عالم لم تعد فيه الشركات 


17/77 . موقعان عن التأهب الاقتصادي: اع أ ه2/1551165/6012017037/510121-6601201037-77ع تع ماح‎ )١( 
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الاستشارية بحاجة إلى «إرسال البريد» وانتظار الجوابء فالمعلومات متوفرة على 
الإنترنت» ودائرة البريد لم تعد تستعمل خدماتها إلا في ظروف خاصة؛ وأصبحت 
المعلومات عن الاقتصاد حيّة. تظهر مؤشراتها على الشاشات, وتتغيّر قيمتها من ثانية 
إلى أخرى. 

وكانت في كل دولة غربية بورصةٌ واحدة, بينما اليوم أصبح هناك في أكثر دول 
العالم عدد من البورصاتء من الصين إلى موسكو إلى باريسء معلوماتها مترابطة 
فيما بينها بحيث يضطر صاحب القرار الاقتصادي إلى مراجعة مؤشراتها كلها قبل 
اتخاذ قراره النهائي. 

وكما أن حالة التأهب تنطبق على الوضع الاقتصاديء فإنها تشمل أيضاً المسألة 
الأمنية. فالدول الكبرى تتنصّت على أصدقائها وأعدائهاء كأنْ مسؤوليها يشعرون 
بالخطر() إلى الدرجة التي تضطرهم إلى معرفة القرار في الساعة والدقيقة التي 
يؤخذ فيها. وتقوم. في الوقت نفسه.ء الأقمارٌ الصناعية بمراقبة تحرك السفن الحربية 
والمدنية. والتحقق مما تقوم بهء بينما تقوم أقمار صناعية أخرى بمراقبة تحركات 
الجنود. ولا تتردد أجهزة الرصد المختلفة. المتمكنة من قدرة التصوير إلى قدرة 
التسجيلء في أن تخلط الأوراق وتتخطى الحدود التي كانت تُعتبر مقدسة, إذ تقوم 
أجهزة مخابرات الدولة بالتجسس على الشركات الخاصة للدول الصديقة والغريمة 
على حدٌ سواءء وتنقل معلوماتها إلى شركاتها المحلية» بينما تقوم الشركات المحلية 
بنقل ما تجسّست عليه في الساحة المدنية؛ لتعرضه على مؤسستها العسكرية المحلية. 

لقد تلاشى الفارق بين العسكري والمدني, والحاجرٌ بين الأمني والتجاري, 
رايع الكل يع انى تصلعة الك . هذا يعني أن حالة التأهب العسكري أصبحت 
دائمة» وأن مستوى التأهب في الصراع الاقتصادي مرتفع ودائم أيضاً. فإذا نبجحت 
دولةٌ ما في زيادة تصديرها من مادّة معينة» يقوم «البرنامج» (في الحاسوب) بإرسال 
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إشارة إنذار عن حصول ظاهرة «غير عادية». فيقوم الفريق المختصٌ بمراجعة 
المعلومة ويقرّر ما إذا كانت المسألة تهدّد المصلحة الوطنية وتشكل خطراً عليها أم 
لاء فإذا شعر الفريق أن هناك مبرّراً لاتخاذ قرار ماء فإن حالة التأهب تسمح بكل 
أصناف الإجراءات. 

إن حالة التأهب هذه تشبه, بل تتماهى معء حالة الاستنفار العسكري الدائم. كانت 
هذه الحالات في الماضي استثنائية. ومثال ذلك حالات التأهىب والاستنفار عندما 
بدأ نابليون حملاته العسكرية, إلا أنها كانت قصيرة المدة وتنتهي بانتهاء الاستنفار 
أو المعركة, فتعود الحياة إلى «طبيعتها», أي إلى تحرّكها البطيءء الذي كان يُعتبر 
عادياً. ولم تختلف الصورة قبل الحربين العالميتين في القرن العشرين وبعدهما. حتى 
في فترات الحرب كانت حالة التأهب تتراخى, خصوصاً عندما يتضح أن الاشتباك 
المقبل سوف يتأخر بضعة أيام. إلا أن هذه الصورة لا تقبل المقارنة بما يحدث اليوم, 
ذلك أن حالة التأهب قائمة حتى لو لم تكن ثمة أزمة في الأفق» فالأقمار الصناعية 
تستمرٌ بالتصوير وأجهزة التنصت لا تتوقف عن عملها. ولا يختلف الأمر في الاقتصاد 
عنه في الشأن العسكريء, فمؤشراته تتحرك باستمرارء والقرارات تؤخذ فيه بلا توقف. 
حتى التصريحات السياسية وتحركات الدبلوماسيين تخضع لحالات التأهب نفسها. 
وبسبب صعوبة متابعة كل هذه الأمور بشكل دائم. هناك حواسيب ترسل إنذارات عن 
حصول الحدث غير المعتادء الذي يستوجب اتخاذ القرار. 

وعندما تحدث «الحالة الاستثنائية». ويتم درسها وتقييمهاء يصدر القرار 
السياسي. وقد يكون هذا القرار بسيطاً كأن يُطلب من الدبلوماسي أن يهِنَْئ رئيس 
دؤلة أخرف اووتدوه ا عاض إلا أن الحدية قد يكورق نكرارا لاحذاك سابقة سقيرلة 
أو مرفوضة. وفي هذه الحالة تتأهب أدوات الدولة الكبرىء وقد ترسل دبلوماسياً 
للتخاطب والتفاوضء وربما أرسلت القوات الخاصة في عملية سرية لإيصال رسالة 
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إن حالة التأهب والاستنفار الدائمة هذه مرهقة بطبيعتهاء فجسم الإنسان غير معد 
لهذه الحياة السريعة وحالة التأهب الدائمة؛ ومن يجد نفسه في موقع مراقبة كل هذه 
المتغيرات على الساحة الدولية واتخاذ الإجراءات عند اللزوم, لا يستطيع ممارسة 
مهماته وحدهء بل هو بحاجة إلى أنظمة تقنية تساعده على إدارة هذا الوضع المعقد 
والمقلق. والأنظمة التي يحتاجها هي أنظمة إدارية تهتم بكل وجه من أوجه المنافسة 
الدولية. فهناك حاجة إلى جهاز يراقب الاقتصاد وفروعهء وآخر لمتابعة الشأن 
السياسي وجبهاته. وثالث 58 الأخطار العسكرية وأورجهها. ونظام الإمبراطورية 
الإداري (من وزارات وأجهزة وشركات خاصة تنسق معها) يُوْمّن لها هذه التسهيلات. 

إلا أنْ تسارع الأمور جعل التركيبة الإدارية غير كافية. لقد أصبح ضرورياً لهذه 
الإدارات أن تستحدث «أنظمة إنذار» غايتها تحديد الحدث الذي يستوجب الانتباه 
بين آلاف الأحداث التي تُسجلها يوميء بل وكل ساعة ودقيقة, وعلى المستويات 
كافة, وفي العالم كله. هذا يعني «تصنيف الأحداث» إلى صنفينء عادي واستثنائي. 
وهنا تبدأ الصعوباتء إذ إن تصنيف «العادي» مرتبطء في كثير من الأحيان, 
بالمطالعة السياسية للدولة التي تنتمي إلى الإمبراطورية أو حلفائها. لكن المؤكد 
أن «الأحداث الاستثنائية»,. من حيث عددهاء أكبر من طاقة إدارات واشنطنء فقد 
رأينا وزير الخارجية الأميركي يتذمّر من عدم قدرة الدولة على متابعة ملفات الشرق 
الأقصى بسبب انشغاله بمشكلات الشرق الأوسط إضافةً إلى المفاوضات النووية مع 
إيران. 

في هذا التوصيف توضيحٌ لكثير من المسائل. أول أوجه الوضوح هو الخلل 
الواضح ات لور ويه فأنظمة الإنذارات لديها تسمح لها 
بمعالجة المسائل قبل أن تتطوّر إلى مشكلات. وبالرغم من العدد الهائل من الأزمات 
الع تديرها واشنطن على الساحة الدولية, إلا أن هناك عشرات المسائل الأخرى 
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التي تعالجها قبل أن تتحوّل إلى أزمات. فلو تذكرنا أن واشنطن قد وقّعت مع الصين 
ثلاثمئة اتفاقية في جولة مفاوضات واحدة!١)‏ يصبح بإمكاننا تقديركمية المشكلات 
التي عولجت في هذه الرزمة وحدها. وبمقدور أي سياسي أن يراجع لائحة المسائل 
التي بُحثت في أي شهر من السنة؛ في المؤسسات الدولية؛ ليكوّن فكرةً عن قدرات 
اللإمبراطورية. 

إنه انعدام التكافئ الواضح بين العملاق ومنافسيه. 

لا بد من التأكيد على أن روسيا والصين لم تتمكنا بعد من استحداث القدرات 
التي تملكها واشنطن. فقد تمكنت روسياء منذ انهيار إمبراطوريتها السوفييتية. من 
إيقاف الانحلال الهائل الذي تفشّى في الجسم السياسي الروسيء وقد ساهمت 
واشنطنء. بلا شكء, في إضعاف ما تبقى من قدرات في روسياء إلا أن هذه الأخيرة 
صمدتء لكنها لم تتمكن بعد من الانتقال إلى مرحلة المنافسة الاقتصادية» فهي 
بحاجة إلى مزيد من التنويع في اقتصادهاء ومزيد من الاستفادة من نظام التعليم 
فيهاء الذي أنقذها بشكل أساسى من كبوتها الأخيرة. إلا أنها أيضا بحاجة إلى سياسة 
سكانية حكيمة؛ فى ظل اعد رده الولادات وانخفاض عدد سكانها. بالمقارنة, 
فال سنامة الهستزة القر. اقكمدقيا: الزلاناث: ا لمعحدة اتاقى: لها موا وده مقترية ورمعل 
وارتفاعاً محسوباً في فد كايا 

هذا يعني بالطبع أن روسيا بحاجة إلى كثير من المجهود قبل أن تعود إلى 
ممارسة تأثير يُماثل قدرتها السابقة عندما كانت على رأس الاتحاد السوفييتي» في 
لعبة المنافسة مع واشنطن. 

أما الصين فهي بلا شك القطب الصاعدء وقد برهنت عن قدرتها على المنافسة 
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في عالم الإنتاج الصناعي والتصديرء إلا أنها لا تزال تفتقر بدورها إلى بقية مقوّمات 
الدولة الكبرىء فدبلوماسيتها ما زالت تقوم بأولى خطوات تأسيس علاقاتها الدولية, 
كك حتى الآن على تصورات اقتصادية جغرافية!١).‏ 

إلا أنها لم تنجح حتى الآن بتقديم نموذج بديل للتموذج الاجتماعي الأميركي, 
الذي يغري كثيراً من الشباب في العالمء بسبب نجاحاته الفعلية» وبسبب أدوات 
الترويج التي يسشندك إليها ليها (مثل الصحافة والتلفزيون والسيئنما). إلا أنها تحاول 
صباغة «طريقة تعامل دولية» جديدة, يظهر أنها بدأت تستهوي قيادات بعص الدول 
وتياراتها السياسية. فالتوجه إلى المنافسة مع الكتلة الغربية موجود, والرغبة بلا شك 
قوية. وهناك بالتأكيد خطة للتقدم في هذا المضمار. إلا أن الصين تعيء على ما 
يظهر, ضرورة الصبر وانتظار نتائج المجهود الذي يتم بذله, قبل أن تتمكن من منافسة 
الإمبراطورية فى المُطلق» وعلى كل المستويات3). 

في هذه الأثناء تلعب الإمبراطورية لعبتها لاحتواء محاولات غرمائها المحتملين, 
وار سم هي تعلم أنها : و م 
4 القموي اليثم تشوبها عو اد وأنها بيت ار من حيث دوام 
إلى وضع «سياسة عي الاقتصادي والسياسي مع دول منطقة اليورو, ا 
بريطانيا2). إن هذه السياسة الجديدة:, التي يتم ترسيخها وتعزيزها كل يوم: قد بدأت 


)١(‏ طريق الحرير: 11020510[601.018ذه./7؟ 
(؟ ) «اأقتتط-ونا-لطة-قسصتطء-21616/1430234/1620625 له تطذمه-خطع 6121/151 6013120 /جطام» . وإحطاك 1777577.5//:صاخطا 


5-5 تتتلاع طأع جاع 1أ1620-1337-5 


("6) :01626015طة غ1 تدومع؟ عط لصخ جد100260م-121أكن 0 ست/روع 60-52 1د /طامه. 2001165 همع 20 .بكر 


.طاطم مم /16م ممع . لعز 
(2 ) 011.505 1/1711 2003068311/ساعتعا-ء/5خن)15/15ء نتتناء0 ([/ناء. أناء .7177 
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تعطي ثمارهاء إذ إنها سمحت بتحويل أوروبا إلى «محمية» أميركية. فقد أصبحت 
تتعامل مع القضايا السياسية الدولية كأنها استمرار للسياسة الأميركية بدل أن تظهر 
استقلاليتهاء كما كان يرغب بعض مؤسسيها في أولى حقبات تأسيسها. لقد أصبحت 
فانيانة جلف شفال الأطلسي أدوات أميركية «للتنسيق» مع أوروباء وأصبحت 
أكثر القرارات تؤخذ ضمن هذا المركب السياسي بتوجيه من القيادة الأميركية. وقد 
أظهورت: الأزمة الأوكرانية أهمية هذا التنسيق في سلسلة اتخاذ القرار الأوروبي 8 
الأميركي. وبنتيجة ذلك أصبح بإمكان واشنطن أن تتصرف باسم اقتصاديات كل 
من الولايات المتحدة وأوروباء أي بوزن اقتصادي يقارب ضعف القدرة الاقتصادية 
الصينية. إن العملاق الإمبراطوري ما زال موجوداًء وهو ليس في خطر على ما يبدو. 

ما معنى هذه الاستنتاجات؟ 

إنها تعني, أولاًء أن على الدول المتوسطة والصغيرة» التي تريد المحافظة على 
الحد الأدنى من الاستقلالية في قرارها السياسيء أن تمارس اللعبة السياسية الثلاثية, 
المتمثلة في التحالف أو التفاهم مع إحدى الدول الكبرى المُنافسة. للحصول 
على أفضل الشروط عند اتخاذ القرار. وقد لعبت إيران هذه اللعبة بحذقء, عندما 
تحالفت مع مجموعة شنغهاي ومنظومة البريكس للتمكن من الالتفاف على المقاطعة 
الاقتصادية الدولية» دون أن تخسر قدرتها على الاستمرار في بحوثها النووية. وعلى 
الشاكلة كابيها متصمت كل عزن معير والجزاكر فى هده اللعية: أكان. فى تتريع مصادر 
سلاحهما أم في تحسين شروط عقود الاستثمار النفطي فيهما. 

لكن ضعف أكثر هذه الدول معرفيٌ بطبيعته. فهناك نقص واضح في منسوب 
المعلومات المتوفرة لهاء لاتخاذ قراراتها السياسية. ومعه نقص في الموارد البشرية 
القادرة على التحليل وتقديم الحلول. أي تقديم الخيارات السياسية المُتاحة. فأكثر 
المؤسسات السياسية فيها إما قديمة في مناهجها وإما تحتاج إلى إعادة تصويب 


وتوجيه. 
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نّ وجود رصيد بشري محلّي!) تعلَم في الغربء في كثير من الدول العربية» لا 
يكفي وحدهء فهناك حاجة إلى مأسسة التخطيط السياسى والاستراتيجى. ويفترض 

زر استحداث المؤسسات الوطنية عدداً 9 «المُسَلّمات», رئما كانت الحرية 
0 أهم مكوّناته. ذلك أن الهدف هو التغييرء أي استبدال سياسات مُختلفة بالنهج 
القائم. ولا يُمكن تَصَوّر التغيير دون استنباط أفكار جديدة مُغايرة للأفكار التي 
يُطلت تغييرها. لذلك يعادي أصحاب السلطة المتمسّكين بالماضي الحرّية ويمنعون 
الفكر الجديد من الظهور, فالحريّة هي عدوّتهم, لأنها تفضحهم: ولأنْ حرية الفكر 
لا تقبل الحدود. فالمشكلة ليست في غياب المثقفين أو المتعلّمين الجامعيين أو 
الكفاءات العالية بصورة عامةء بل في صاحب القرار السياسي. فهو قد يشعر, أو لا 
بشع والتعايحة إلى الكقام انف لرطتية يبو ل الماع إلى اتاحد اتيج الذكزية»وإلن 
ضرورة اتخاذ القرار عند انتهاء التداول. إن عدم ثقة القائد بنفسه يجعله يتطلع إلى 
المستشارين الغربيين كأنهم مصدر الخطط المعصومة: بدل أن يعتمد على الآراء التي 
تعكس المصلحة الوطنية. 

وفي غياب التخطيط الوطني المستقل تصبح «نصيحة الدولة الصديقة» عظيمة 
الأهمية. وفي عالم التحالفات الثلاثية, التي تتلاقى فيها دولة صغيرة مع إحدى الدول 
الكبرى لحماية مصالحها في موضوع محدد., ثم مع مُنافستها لحماية مصالحها في 
موضوع آخرء فإن هذه الدول معرّضة للأخطاء. وقد تكون أخطاؤها «استراتيجية» 
في مقاسهاء وفاضحة في تداعياتهاء وقد تؤدي بها إلى الهاؤية. إِنَّ سياسة أكثر هذه 
الدول المتخلفة تتشابه في تخبّطهاء فهي في حالة من انعدام التوازن مع سياسات 
الدول الكبرى. 

إلا أن علينا أن 0 أن الذي دخل عصر صراعات الجيل الخامس فت هو 
اللإمبراطورية. وريما خض كبار منافسيها. أما المتمردون. أكانوا دولا ت- تتمرّد لرفع 
منسوب استقلالية قرارها السياسي أم منظمات تمثل قضايا مشروعة» فإنهم لم يتقدموا 


)١(‏ 018 تلط- 77,226 :011مع]1 عدم م1ء1061 22 تنظ متك 
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إلا بشكل هامشي. صحيح أنهم استعملوا الدرونات والهواتف الذكية وغيرها من 
التكنولوجيات التي يسهل شراؤها في السوقء إلا أنْ عقلياتهم وطرق عملهم ظلت 
على ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي. 

ولا داعي للإشارة إلى الإرهابيين» فقد بقوا على مستوى التخلّف الذي تعوّدوه, 
والذي تعيّئه لهم القوى التي تمولهم. 

من الواضح أننا في حالة صراع دائم» وفي خالة اسكدفاز اوتاقب) مسكمردة: 
وأن التأهب شاملء بمعنى أنه سياسي عسكري اقتصاديء وعلى امتداد الكوكب 
الأرضي. وقد تحتاج الدول الكبرى إلى ممارسة الحرب بشكل موضعيء في بعض 
المواقع في العالم, حفاظاً على المناجم ومصادر المعادن التي تحتاجهاء أو لتعزيز 
فوَاقعها الاستراتيجية في بلد معين أو منطقة معينة, سياسياً أو عسكرياًء وقد تختلقٌ 
مشكلات موضعيّة للسبب ذاته. فتحاول إلغاء القرار المحلي أو التمكن من السلطة 
في البلدء مياه ره أ بواسطة العملاء. إلا أن هذه ظواهدٌ استشنائية, طارئة, لحالة 
المنافسة المستمرة. وخصوصيتها أنها تحمل طابع التأمّب الدائم في صراع شامل. 
إن الإستنتاج الأساسيء, والخصوصية الرئيسية لهذه الظاهرة» هو أن العالم قد دخل 
حالة من الصراع من صنف جديدء هو «صراعات الجيل الخامس». 


(0) 


ليث ستلظة الآمبراطاورية لامحدودة أوالانناهة إلآ فى ظاهرهاء تثقاط حعتها 
تصاحب كل نقطة من نقاط قوتهاء وهذا يسمح لمُنافسها ا 
يراعي مُستلرمات اللعرة الدولية, ٠‏ ويمارس عملية تقديم مصالحه تدريجيا في الوقت 
ذاته. والمنافسة بينهما تحتل عناوين الأخبار اليومية في الصحافة الدولية, اوتن كل 
من الغريمين بمراقبة الخطوة ة التالية التي يقوم بها الغريم الآخر ‏ إذ إنها تسمح لكل 


فريق بقياس عزيمة حصمه أو استعداده للمغامرة أو الاعتدال أو التخاذل. 
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أما الدول المتوسطة أو الصغيرة فإن أكثرها قد قرر الاستمرار فى سياساته القديمة 
التي تعكس تاريخ علاقته بالإمبراطورية أو إحدى فروعها. إلا أن بعضها تجرّأ وقرر 
إعادة النظر في مواقفه وحساباته. وتحسين فَرَص تَقَدّمه على ضوء تقدم المنافسين 

لكبار وتغيّر المشهد الدولي. . ومن أهم هذه التغييرات دخول الصين عالم الاستثمار 
فى عدد من دول العالم الثالث: ممًا غيّر بتعض أوجه خريطة التحالفات الدولية فى 
العالم الثالث. 


إلا أن حركات التمرّد في العالمء وهي المسألة الكبرى: قد أصبحت, بحدٌّ ذاتها, 
ظاهرةً رئيسية في القرن الحادي والعشرينء ويظهر من طريقة تصرّف الإمبراطورية أنها 
تحسب حساياتها على أساس استمرار هذه الظاهرة(١),.‏ كما يظهر من مواقف رسمية 
7575-1 

وقد رأينا أن الإرهاب قد تحالف علانيةً مع الإمبراطورية (من أفغانستان ضد 
السوفيبت إلى تنظيمات ما بعد كم القذافي في ليبياء إلى الصومال وسوريا والعراق). 
لذلك لا داعي للمبالغة في الشك في إمكانية استمرار بعض أصناف التعاون بين 
الإرهاب ودول الحلف الأطلسيء علئيًاً كان أم سرياً, وفي أماكن كثيرة من العالم. 
ثم إِنّ استراتيجيات الإمبراطورية أخذت تعتمد أكثر فأكثر على تكنولوجيات الجيل 
الخامسء. وقصدها (المعلن على الأقل) هو محاربة الإرهاب. لذلك علينا أن نحاول 
فهم مسارات المتمرّدين على الريادة الإمبراطورية» أي غير التقليديين: أي محاولة 
فهم التنظيمات غير الحكومية التي تحاول تحدّي الكتثلة الغربية. 

إننا بالفعل أمام صنفين من المتمردين: الإرهابيين من ناحية» وذوي المطالب 
المحقة من ناحية أخرى. وكلاهما يمارس التمردء لكن أحدهما إرهابيء بينما 
الآخر ثائر على الواقع. يطالب بحقوقه. أولهما مجرم, والثاني صاحب حق. وقد 
أشارت الدراسة إلى طريقة التقييم والتمييز والتفريق بينهما. فالإرهابي لا يحاول 


)1١(‏ 5/2615/5]017.350711675110-36760م0.015/8ا.771 زعأنآ.507. 5 لطم 
8.2507 67-610 610/110 تحط ةتنا /كقتا» 01م أده 51 اده لدء.عع .'جات1116531اح.77 7 //:صاخط 
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التوصل إلى الاعتراف السياسي, لا محلياً ولا دولياًء ولا مطالب لديه يُقدّمها إلى 
المحافل الدولية؛ فهو يملك الحقيقة كلها والحلول كلهاء فيما العالم مخطئء: كافر 
أو مرتد أو في تصنيف الجاهلية. وهو يعلم أن عداوته لمحيطه وللعالم لن تنتهي 
إلا بزواله وهزيمته. هذا هو وضع الحركات التي تمارس الجريمة باسم الاسلام, 
وتضلل الجهلة لتستنفرهم وتقنعهم «بالاستشهاد» في عمليات انتحارية. وبسبب 
استحالة التخاطب المجدي معها فإنها لا تتعامل مع محيطها إلا بواسطة السلاح 
والعقن 

أما الحركات المُحقَة فخصوصيتها أنها تستهدف اكتساب الشرعية, وهي تستعمل 
العنف لأن الطرق السلمية للمطالبة بحقوقها قد أغلقت في وجهها. ولأنْ الظلم الذي 
لحق بها وبشعوبها عظيم. فهي تمارس العنف بقصد الوصول إلى طاولة التفاوض 
واسترجاع حقوقها المسلوبة, ولا تمارس العنف إلا لأنها لم تتمكن من حت المؤسسة 
السياسية, المحلية والدولية. على الاستماع إلى مطالبها والقبول بيبحث حقوقها. 

إن الساحة الدوليةء للأسفء ما زالت تحتكم إلى الاستراتيجية بدل الاحتكام إلى 
القانون الدولي. هذا هو السبب الحقيقي للتمرّد. فالتمرد عملية ذات بعد استراتيجي. 
والشعوبٌ مُجبرة على التمرّد لأنها لا تجد من يستمع إليها على منابر القضاء الدولي, 
ولآن القضاء الدوليء إذا قرّر إعطاءها الحق, لا يملك قدرة فرض تنفيذ قراراته (كما 
في حالة محكمة العدل الدولية والحائط الإسرائيلي مثلاً). وتأتي المنافسة بين 
الأخصام الكبار لتمنع منح شعوب كثيرة حقوقهاء ولتسلبّها هذه الحقوق في بعض 
الاحيان. 

إن تسجيل هذه الاستنتاجات يتصاحب مع نتيجة أخرىء تَوصّل إليها هذا البحثء 
وهي أن المتمرد قادرٌ على الانتفاض ضد الإمبراطورية وحلفائها بنجاح. ونقاط 
ضعفها كثيرة. تساوي نقاط قوتها. لذلكء فإنٌ بالإمكان إزعاج العملاق بعمليات 


تتفاوت بين وخز الوبرة وقطع بعض الشرايين. 
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إن المتصارعين الكبار في العالم قد ارتقوا من طور الحروب الموضعية إلى 
الصراع الدائم والشامل والتأهب المستمرء وقد تَحوّل هذا الصراع ليصبح سياسيا 
واقتصادياً وعلمياًء وعلى كل هذه الجبهات في آن, وأصبحت حالة التأهب والاستنفار 
دائمة: تشمل كل قطاعات الصراع. إنه صراع شامل. وقد تطورت التكنولوجيا لترفع 
من حدة المنافسة. ومعها حدة التوتر والاستنفار والتأهب. وهكذا تتأمّن للقيادات 
السياسية المعلومات عن الأخطار التي يطربحها تصرفٌ خصومها من لحظة إلى 
لخر لقد تطّرت المنافسة بين الأخصام الدوليين لتؤثر على مؤسساتهم, التي 
تطوّرت بدورها لتمكنهم من إدارة حالة التأهب والاستنفار الدائمة على كل هذه 
الجبهات والقطاعات. 

لذلك فإن للمتمرّد الذي يحمل رسالة وطنية أو إنسانية محقة مجالٌ واسع للنضال 
من أجل تحصيل حقوقه. إلا أنْ الطريق إلى ذلك قد تغيّر وانتقال الصراعات إلى 
جيلها الخامس قد غيّر أرضيه المجابهة. لم تعد استراتيجيات الثورات الشعبية 
تعطي ثمارها بشكل مُعمّمء كما كانت الحال أيام حقبة حركات التحرر الوطني في 
خمسيئيات القرن الماضي. لقد أصبحت المواجهات تستوجب التصنيف والتمييز 
والتفريق. إلا أن الأمر الواضح هو أن المطالبة بالحقوق المشروعة تمرٌ حكماً بمواجهة 
الإمبراطورية. فهي التي تحمي النظام الذي يَظلم, وهي التي تحُول دون الشعوب 
وحقوقها. ولا تفعل الإمبراطورية ذلك للمتعة أو التجئي. فمصالحهاء كما رأيناء 
يقدرٌها عددٌ قليل من الناس. وبالرغم من الديمقراطية الظاهرة فيهاء فإن هذه النخبة 
هي التي تفكرء وتمول التقارير الفكرية. وتحسب الخيارات السياسية, وتمارس التأثير 
الصناعي والمالي والتجاري على أصحاب القرار. فالدماغ هو الذي يقرر ما تفعله 
بقية أعضاء الجسم. ومّصالح هذا العملاق يقررها دماغه. ودماغه هو الذي يستدرج 
الظلم في كثير من الأحيان. 

إن موضوع البحث ليس أخلاقية هذه القراراتء فغياب القانون الدولي هو 
المشكلة. إن الاستراتيجية هي البديل الذي اختارته الدول الكبرى: بدل اختيار 
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الأخلاق والقانون في حسم الخلافات على الساحة الدولية. وما دامت الأمور على 
هذه الحالء فإن واقع التمرّد يمرٌّ بمواجهة» ولو جزئية, مع الإمبراطورية أو أحد 
حلفائها أو أحد 8 من غرمائها. 

إلا أن كل الامبراطوريات تفارك شيكات الفرايين ‏ والأعضات: مق أثاسب 
إلى ناقلات بحرية عملاقة إلى ألياف بصرية إلى شبكة أقمار صناعية إلى أنظمة 
المعلومات وغيرها. وكلّما أمعنًا في تعدادها ازدادت في ذهننا نقاط ضعفها أيضاًء 
أي النقاط التي يُمكن مُهاجمتها. فالتمرّد ُمكن: لكن بشرط الارتقاء إلى مستوى 
المواجهة العدية, مستوى صراعات الجيل الخامس. 

وأوّل هذه الشروط هو إنشاء التنظيم النخبويء الانتقائي, القادر على فهم 
أرضية المواجهة. وبالتالى تحديد سياسته على هذا الأساس. فالتنظيمات الشعبية, 
وان كانت ونيد لح ا على التظاهر أو التصويت في الانتخاباتء. غير 
مجدية فى مواجهات الجيل الخامس. إن ما تفرضه هذه الصراعات الجديدة هو 
أعلى 00 المعرفة. وكلما كانت تنظيمات المتمردين واضحة الرؤية» متفهمة 
لمستلزمات المواجهة. تحسّنَ أداؤها وازدادت استقلالية قرارها. ذلك أن الضيابية 
تؤدي إلى الفشلء فسرعان ما يتمكن غرماؤها وأخصامها من إعادة توجيهها بحيث 
تتحوّل إلى أداة من أدواتهم. فقد رأينا في الصومال حالة تمرّد مُحقّة تحوّلت فرَقها 
إلى أدوات سياسية وإجرامية بيد الإمبراطورية. 

إن أولى مستلزمات التمرد في صراعات الجيل الخامس هو القيادة والإدارة 
البشرية المستنيرة, العالية الثقافة» المُطلعة على شروط خوض هذه الصراعات. وعليها 
أيضا ااتكوة قادرة على تحمّل الضغوط وسرعة اتخاذ الإجراءات والتحرك النشط 
في عالم أول الخاسرين فيه هو الأبطأ زالأقل قدرةً على تحمّل الضغوط. إن الخامة 
البشرية اللازمة لمُمارسة التمرد في هذا الجيل من الصراع تختلف جذرياً عن تلك 
- عهدناها في الخمسينيات من القرن العشرين. إنها منضبطة. شديدة الدقة في 

تصرّفاتها. تحفظ بشكلٍ دائم لائحة الإجراءات والقرارات التي تستوجب التنفيذ: 


العكلم 
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أو لائحة ما وعدت به تنظيمها ومُناصريها. فهي, جزئياً. تنال صدقيتها من دقة كلامها 
ووضوح مسلكها وصدق وعودها. إن عالم التمرد الذي كانت فيه القيادات تُمارس 
القيلولة» والتأخيرء والمناورة» لا تقنع الشباب الراغبين في خدمة الثورة. إن على 
القيادة التي تطمح لخوض معركة التمرد أن تفكر جدَّيا في مسلكها. 

إلى جانب الخامة البشرية, فإن على النخبة المتمرّدة أن توضح أهدافهاء حتى 
يحترمها غريمّها وعدوٌها وأصدقاؤهم وحلفاؤهم. ذلك أن التمردٌ المُحقٌّ هو الذي 
يصبو إلى اعتراف الناس بشرعية مطالبه. بما في ذلك الصديق والعدو. لذلك عليه أن 
يصف المشهد السياسي الذي يرغب في تحقيقه قبل أن يطلب من الناس أن يبحثوه 
ويناقشوهء, وربما أن يوافقوا عليه. فما الذي سوف يحصل لو تحققت أهدافه, وإلى 
أي مشهد سوف يؤول انتصار التمرد؟ إن مثل هذه الأسئلة هي التي تفصل وتُحدّد 
وتفرز ما بين الإرهاب والتمرد المُحقٌء أي الثورة. فمثل هذه المعلومات هي التي 
تشرح سبب ارتياب الناس في سوريا في جبهة النصرة مثلاًء وفي «تنظيم الدولة 
الإسلامية» في ليبيا. فالشعب سوف يقبل المشاركة في النضال إذا تمكن من تصوّر 
نتيجة الصراع الذي يُطلب إليه المشاركة فيه. ومثل هذه التنظيمات, في مُحَصّلة 
البحثء إرهابية, لأنها لا توفر مثل هذه الأجوبة. ولا تقبل بنقاشها. 

ومن أغرب أوضاع منطقة الشرق الأوسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فكأن 
عالم السياسيين قد قبل بمبدأ تكريس الصراع إلى ما لا نهاية. فحل الدولتين سوف 
يُبقي الظلم مُطبقاً على ملايين الفلسطينيين الذين لا أمل لهم في استعادة حقوقهم, 
والحلول التي يقدّمها هواة السياسة, من الطرفين» أشد غرابة» إذ تميل خياراتهم إلى 
التفرقة العنصرية والطرد والتهجير. ففي جمهرة الإسرائيليين جبهة عريضة تطالب 
بطرد الفلسطينيين باتجاه الصحراءء بينما تطالب مجموعة فلسطينية بطرد اليهود. إن 
مثل هذه الحلول تؤدّي حتماً إلى استمرار التوتر في المنطقة, بينما يعاني اللاجئون 
داخل فلسطين وخارجها من الحرمان الجسدي والنفسيء ناهيك عن الحقوق الوطنية. 
لذلك فإن مواقئ الدول كلها «لاأخلاقية», بمعنى أنها لا تعتمد مبادئ الأخلاق 
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مقبولة. ولا الممارسة الإسرائيلية الظالمة مقبولة. والأنكى من هذا وذاك أن كلا 
الطرفين عاجز عن فرض حلّه. هذه حالة من حالات الإبهام السياسي التي يعيشها 
ساسة المنطقة حول موضوع فلسطينء والتي لا يمكن أن تستدعي إلا مزيدا من القلق 
والتململ. إن فلسطين تمثل حالة تمرد ممكنة, تنتظر ثورتهاء في عالم صراعات 
الجيل الخامس. 

ولا داعي للاسترسال في توصيف مستلزمات التمرّدء فعلى المؤسسة المتمردة أن 
تستجيب لحاجات الجبهات التي سوف تخوضهاء فأمام محاولات تصفية كوادرها 
وقياداتها عليها أن تلتزم السرية. وبمواجهة التعتيم السياسي عليها اختيار العمليات 
التي تثير وسائل الإعلام: وبمقابل الاستهتار بأهمية القضية عليها أن توجع العملاق: 
ولإقناعه بمصداقية الخطة عليها إظهار قدرتها على الاستمرار. إن هذه الشروط شديدة 
الصعوبة, وتحقيقها ليس بمتناول إلا القادة الجديين. لكن البحوث في موضوع 
صراعات الجيل الخامس تؤكد كلها أن الجبهة متاحة فعلاء وأنها تغطي كل شرائح 


ف 


إن الإمبراطورية التي تستعرض عضلاتها على امتداد الكرة الأرضية كلها 
تكشف في الوقت نفسه نقاط ضعفها على امتداد سلطتهاء فهي تستدعي مُهاجمتها 
عند كل تحذء وهذا يعني أن على غريمها أن يكون حكيماً في خطواته. إن فارس 
الإمبراطورية الذي يواجه الجموع قد تملكه الزهو ولم يعد يتردد في إهائة أحد, 
لكنّه ليس غبياًء فهو قادر على الدفاع عن نفسه. وعلينا أن نتذكر أن البطل الإغريقي 
أخيل قد قتل فعلاء وبسهم أصاب ععبه, إلا أن ذلك لم يحصل إلا بعد خراب 
طروادة. لذلك على غريمه أن يحسب حسابات الربح والخسارة بمنتهى الدقة, وألا 
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ينسى أن توقيتٌ أعماله جزءٌ رئيسى من هذه الحسابات. هذا يعنى أن انتقاء الهدف 
2 دولة العملاق عمل حسابية سياسية حساسة. وحتى نستوعب معنى هذا الكلام 
إليكم بعض الآمثلة. 

عندما قررت اليابان ضرب ميناء بيرل هارير(') عام 1157: فإنها قررتء, في الوقت 
نفسه, قطع علاقاتهاء وحتى إمكانية التتخاطبء مع الولايات المتحدة, والدخول في 
متوسط ين لاقني الك الثايان كانت فى :لوقك تيدر تخفل أجراء كمرة فد 
الصين حيث كانت قد اشتبكت مع السوفييت على حدود الصين الشمالية إلا أنها 
«تفاهمت» مع ستالين على عدم المواجهة على الجبهة الصيئنية السوفييتية"). هذا 
يعني أن من المُمكن المحافظة على موقف معاد لدولة الغريم دون الانتقال إلى حالة 
الحرب النهائية التى لا رجعة عنها. فاختيار الهدف فى العمليات العسكرية يعنى 
أيضاً إرسال رسالة نوايا إلى الغريم. إنها تقول إن الخلاف بيننا محدود, أو محصور, 
أو قابل للتقاوضن» أو غيره فق البواقق: إلا أنه قد يعس أيقا الحرب دل هوادة 
حتى هزيمة أحد الخصمين. إن ضرب ميناء بيرل هاربر رسالة شن حرب وجودء بينما 
هدنة اليابان مع ستالين تشير إلى حرب محدودة. 

وعلى هذا الاختيار أن يراعي حسابات ليست بالضرورة بسيطة. على سبيل المثالء 
فإن هتلر لم يكن يظن أن احتلال بولونيا سوف يؤدّي إلى الحرب مع «الحلفاء». أي 
بريطانيا وفرنسا. فقد قام بعمليات «عدائية» كثيرة في أوروباء قبل احتلاله بولونياء 
دون أن تولد عندهما رغبةٌ في الحرب. كانت بين الطرفين مشكلة مصداقية وتقييم, 
فهتلر كان على قناعة (وهي جزثيا مبنية على زهوٌ فارغ وعرقية ساذجة) بأن باريس 
ولندن غير قادرتين على قرار الحرب. وفى بعض أوجهها كانت قيادات العاصمتين 
)١(‏ بيرل هارير (2ناه83:6 51جء2): العملية العسكرية على القاعدة الأميركية البحرية في الميناء الذي يحمل 

هذا الاسم. 
(؟) مثلما كان ستالين قد تفاهم مع هتلر على تقاسم بولونيا وعدم المواجهة على الحدود بين البلدين. 
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فعلاً في هذه الوضعية. إلا أنّ هناك أموراً لا تقبلها الدولء حتى لو كان قادثّها 
عاجزين عن اتخاذ القرار. وقد أَدى هذا التذبذب السياسي إلى تغيير الحكومتين في 
العاصمتين. وبينما كانت الحرب تتقدم من يوم إلى آخرء كانت تنهال المفاجآت؛ من 
مفاجأة سرعة عملية الاحتلال الآلمانية, إلى الهجوم السوفييتي المتزامن مع احتلاله 
شرق بولونياء إلى سرعة تهاوي القدرات العسكرية الدفاعية البولونية. لكن الضغط 
السياسي الداخلي هو الذي أودى بالقيادة القديمة في الانتخابات, وهو الذي أتى 
بالقيادة الجديدة في لندنء برئاسة تشرشل, وهو الذي أدى إلى إعلان الحرب. إن 
الخملية العسكرية الو لوقية كاتع ضما المانا واقنيحاء كديا كنافت ايشا ضفف قذرة 
القرار البريطانية والفرنسية. ونتج عن سوء التقييم هذا إطلاق حرب عالمية أجهزت 
لل نان ملبونا عن الفيحابا الكتريةة فانكتا وا العدلة محماتت الزمالة التي سوف 
يقرأها الغريم عند تنفيذها ليست عملية بسيطة, وقد تكونء في بعض الأحيانء غير 
قابلة للتعديل بعد اتخاذها. 


وللتأكيد على معنى هذا الكلام فلوكان المتمرد عربياً وهاجم قاعدة إنجرليك 
في تركيا وقضى على من فيهاء بما في ذلك الجنود الأميركيون: فإن الرسالة التي 
تحملها هذه العملية هي أن قضية المتمرّد هي قضية عدوان إرهابي» وأن واشنطن 
سوف تحاربها حتى إنهاء هذا التنظيم. إنها سوف تشبه عملية بيرل هاربر اليابانية في 
مفعولها. فما هي الأهداف التي يمكن للمتمرد أن يختارها ليوجع الإمبراطورية دون 
مقو هدق أء رق هالخ يورا فاننا ؟ 

على المتمرّد أن يضعء إذاًء استراتيجية ذات معنى, متناسقة مع قياسات نضاله 
ومع المرحلة التي وصل إليها في تقدمه نحو الهدف. فصراعات الجيل الخامس 
شاملة, فيها العسكريء لكن فيها أيضاً الاقتصادي والسياسي والإنساني والأخلاقي 
وكل أوجه الحياة الاجتماعية» وعلى امتداد العالم. إن على المتمرّد أن يعرف 3 
الاستراتيجيات الموضعية, المحدودة في جغرافيتها وموضوعهاء قد ولت إلى غير 


رجعة. 
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وتتساءل استراتيجيةٌ المتمرّد عما إذا كانت سوف تتعامل مع شبكات الإمبراطورية, 
أي شرايينها وأعصابها وعضلاتهاء أم مع دماغهاء وبأي حدّة. وأي مفعول وضرر. 
ولكل خيار رسالةٌ تصاحبه. ولن يتقدم المتمرد في محاولاته إِلّا إذا نجح في إرسال 
رسالة تؤكد صدقية أعماله واستمراريتها وواقعية طموحاته. 


(1) 


ومثلما يستطيع المتمرد أن يوجع الإمبراطورية فإن بمقدور هذه الأخيرة أن تستعمل 
المتمرّدين: أي أن تحوّلهم إلى أداةء وفي بعض الأحيان أن تشوّه قضاياهم العادلة(١).‏ 
وقد تفعل ذلك ضمن خطة عامةء أو قد تكون عملية محدودة تقتصر على إحداث 
ضرر عند أحد خصومها. فما الذي يمنعها من إثارة الشغب في روسيا أو الصين: أو 
بعض الدول التي ترغب في زيادة منسوب استقلالية قرارها السياسي إلى حدود لا 
تعجب الدولة الكبرى؟ إن أدوات التمرّد مُتاحة للجميع, وعضوها لف امقر عر 
أدواتها. فالدولة العُظمى هي التي تملك التكنولوجياء وتملك قدرة التدريب وحسن 
التجهيز. وبمقدورها أن تطلق ذثابها المتمردة على أراضي الغريم» بعد أن تمهد 
الطريق بإرسالها ثعالبها وثعاللب حلفائها. ومثلما تمهّد المدفعية للمعارك الدامية, 
تمهد الثعالب لهجوم الذئابء, بالتحريضء والرشوةء وتشويه القضاياء والحملات 
الإعلامية. 

ولا شك في أن الصين وروسيا واعيتان لمخاطر اللعبة الاستراتيجية الجديدة 
وضرورات الدفا ع عن نفسيهما. وبالرغم من مواقف روسيا في عدد من الجبهات, 
مثل أوكرانيا وسوريا والشيشان, فإن مواقفها ما زالت تحمل الطابع الدفاعي. وليست 
هناك حالة معروفة قامت فيها روسيا باستفزاز واشنطن على الساحة الدولية, مثلما كان 


)١(‏ 5م6عمةنه5 عل 5و5و2 : خجا6 1011 :05م عتتوتمطاء اتأكدمء منا*0 281152605ع تتكس نآ ,110131515171 عستستط6 
لام رت ايت حت لامكا لالجا ناا 0209 0 
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يحدث بكثرة أيام الاتحاد السوفييتي والحرب الباردة, أو مثلما تفعل واشنطن بشكل 
استفزازي دائم. فروسياء في واقع الحالء في حالة دفاع عن النفسء على كل هذه 
الجبهات. إلا أن هذه الحالة ليست مرشحة للاستمرارء فروسيا والصين مصنّفتان في 
خانة «الخطر المٌحدق» في دراسات «مجلس العلاقات الخارجية»١١)‏ و«الثلاثية» 
وبقية منشورات «دماغ الإمبراطورية», واستفزازهما سوف يبقى على جدول أعمال . 
السياسة الدولية بالتأكيدء بغض النظر عن نقاط الخلاف الْمّجِدوَلَة بينهما. 

وبغض النظر عن المواقف الشديدة الاتزان في العاصمتين الروسية والصينية, إلا 
أن الحرب الباردة الثانية قد أصبحت قائمة, لا ينقصها إلا الإعلان الرسمي عنها. 
صحيح أن القطبين لم يلتقيا بعد في يالطا جديدة لتوزيع مناطق النفوذ. والسبب 
الرئيسي لذلك هو عدم اعتراف الإمبراطورية بأي منطقة نفوذ لآيّ من هاتين الدولتين, 
فهي تنافسهما على حدودهما المباشرة» في أوكرانيا والقوقاز وفي بحر الصين. لذلك, 
وعلى الرغم من التشكيلات العسكرية المُتخصصة التي نشرتها الولايات المتحدة في 
أكثر من ١٠١١‏ بلدان في العالمء بأعداد كبيرة ومستوىٌ عال من التجهيزء فإِنْ روسيا أو 
الصين لا تستطيعان مُجاراتها حتى الآن. 

تكمن خصوصية الحرب الباردة الأولى في أنها فرضت على الحلف الأطلسي 
سياسة احتواء الاتحاد السوفييتي, لكنها أتاحت له أن يواجه الحصار بدعمه حركات 
التحرر الوطني. إلا أَنْ العالم قد تغيّره فلا كان التحرر الوطني آنذاك بحاجة إلى العلم 
والتكنولوجياء ولا كان التمرد بحاجة إلى تفسير. فقد كانت الشعوب تحارب على 
أراضيهاء وكان الاستعمار يحارب بجنودهء ويعدٌ قتلاه. ويحسب ميزانيته» ويواجه 
شعبه بهذه الخسائر غير المبررة. أما اليوم فبمقدور القوات الخاصة أن تدخل البلد 
دون الإعلان عن العملية» وأن تسبقها «الدرونات» التي تتحقق من الأهدافء وأن 
تقفيس: المدقية أهدافها بدقة. وبشكل ذاتيء وأن تتم المعركة دون خسارة جندي 


)١(‏ صذكك اقمع لطة 68/115515 1-3512/111ه تخطاع»ه-0 صد- 553 تت /قطه نع ع 1ع 01 تله .17717177// :خط 
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واحد. وليس من الضروري حتى أن تعلن الإمبراطورية عن العملية. فالمطلوب 
هو النتيجة, التي تتحقق بالقوة لكن بلا مسؤولية سياسية. فكيف ستتعامل روسيا 
والصين مع هذه الحالات؟ 

ليس أمام الدول الكبرى التي تستهدفها الإمبراطورية في المستقبل إلا أن تدعم 
التمرّد على الإمبراطورية. وكما كانت تستخدمهم هذه الأخيرة لأغراضها السياسية 
الخاصة بهاء كذلك فإن ردّ الفعل سوف يأتيء في السياق ذاتهء وبالتكنولوجيات 
نفسها. إن الاستفراد الأميركي بدول العالم وحركات التمرد المحقة فيها سوف يجد 
حدودهء وذلك بفعل الردود السريعة والاضطرارية التي سوف تصدر عن غرمائهاء 
لاسيما روسيا والصين» وسوف تبدأ حرب باردة جديدة, لحمّها ودمّها ووقودّها هم 
الشعوب التواقة للتحرر. 

لذلك, على المتمردين أن يحسبوا حساباتهم. فلكل تحالف ثمن: ولكل هدف 
تحالف. وأهم ما في ذلك هو الحاجة إلى خطة عمل تشتمل على كل ما يدفع القضية 
إلى الأمام: لكنّ فيهاء في الوقت ذاته, ما يحميها من ثعالب الإمبراطوريات وذتابها. 


(9) 


إن أحد العناصر الجديدة التي تدخل في خصوصية صراعات الجيل الخامس 
هو أن التمرّد على إمبراطورية ليس فقط أمرأً مفيداً للطرف المتمرّد؛ إنه بالإضافة 
إلى ذلك ضروريٌ لتوازن المشهد السياسي العالمي. فنحن أمام حالة تمكنت فيها 
قيادات اقتصادية ومالية وفكريةء مع الفعاليات التي تتعاون معها من شخصيات 
سياسية وعسكرية وإعلامية, من السيطرة على القرار السياسي في الإمبراطورية. أي 
على قرار مجموعة الدول التي تجتمع رمزياً تحت اسم «الدول الغربية». وقد رأينا 
كيف أن الاقتصاد الغربي, بغض النظر عن الدول التي يتكوّن منه هذا التكتل؛ يعمل 
كأنه جزء من مؤسسة واحدة. لا تختلف ظروفه إلا من حيث التفاصيل. وتقتصر 
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الفوارق على أمور ثانوية, مثل النظام الضريبي, الذي يختلف من دولة إلى أخرى, 
مثلما تختلف الضرات المحلية من مديئة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة. لقد 
أدى توسّع الإمبراطورية إلى كل أنحاء العالمء وسيطرتها عليه سيطرةً تكاد تكون 
بلا حدودء إلى وضع جعل شعورها بالقدرة اللامتناهية يتنامى7). هذا الشعور هو 
مصدر الخطر. إذ إن الحكمةً التي صاحبت خطوات تأسيس هذا التجمّع الهائل قد 
غابت واستبدل بها اليوم الشعورٌ بالزهوء أي بالاستهتار الذي يصاحب مشاعر القدرة 
غير المحدودة. وهذا أحد أهم أسباب أزمات العالم اليوم. فقادة الإمبراطورية قد 
أصبحوا أقل حساسية تجاه مشاعر الاعتزاز الوطني عند الدول الأخرىء ومعها تجاه 
حاجتها إلى مستوى أعلى من استقلالية القرار. وأدّى صَلْفُ قادة الإمبراطورية إلى 
الامتناع عن مراعاة مظاهر استقلالية القرارء والانتقال إلى الاستفزاز الأرعن. فما 
ترغب الولايات المتحدة في أن تحققه في أوكرانياء على سبيل المثال, لا يستوجب 
«ثورةٌ مُلَوّنة», ولا انقلابات سياسية, ولاء بالتأكيد, حرباً أهلية. وما أدى إلى هذه 
القرارات غير المنطقية هو قناعة, أو ريما فقط أملء, عند بعض قادة الإمبراطورية, 
بقدرتهم على تفكيك الفدرالية الروسية, وليس فقط الاكتفاء بإحقاق حقوق معيّنة 

إن الزهو السياسي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى اختيار أهداف غير واقعية وصراعات 
ليست مضمونة النتائج. وكل المؤشرات تدل على انزلاق الإمبراطورية في اتجاه 
اتخاذ قرارات خطرة عليهاء وعلى العالم. 

إن بعض قباطنة الاقتصاد الغربي وبعض غلاة السياسة فيها قد بدأوا ينهجون 
طرقاً تكاد تكون انتحارية من الناحية الاقتصادية. فإصدار سندات مالية بلا موعد 
لسدادها!) يغيّر طبيعة سوق السندات بشكل مُضَلْلء والتساهل في السماح للشركات 
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بإعادة شراء أسهمهاء مستعملةً في ذلك صناديق توفير تُمالها أو فوائض أرباحهاء يرفع 
قيمة أسهمها فى المدى القصير("', إلا أنه يشوّهء فى الوقت ذاته, مؤشراتها الاقتصادية 
وربحيتها. 5 فإن كمية المشتقات المالية التى صدرت خلال السنوات العشر 
الماضية قد ازدادت إلى درجة أن قيمتها أصبحت تفوق الناتج المحلي العالمي بأكثر 
من خمس عشرة مرة"). ولم يخطئئ المصرفيٌ الذي وصف هذه المشتقات المالية 
ب«إصدارات التدمير الشامل», فهيء, في أحسن أحوالهاء تثير القلق وعدم الثقة في 
الأسواق المالية» وتفقدها استمراريتها وتوازنهاء اللذين يحتاجهما الاقتصاد الإنتاجي 
في العالم كله. 

وقد رأينا كيف تؤثر مواقف غلاة السياسة الدولية في أحزاب ومؤسسات 
الؤمبراطورية, التي تدعو بكل غرورء وأحياناً بكل صلفء إلى إرسال العسكر حول 
العالم لتحصيل الديون وتحقيق المطالب فيها. إن الذين فضلوا الاستئثار بالقرار 
الأميركيء أو قرار الحلف الأطلسي المنفردء دون العودة إلى «الشرعية الدولية» 
المتمثلة بالأمم المتحدة ومؤسساتهاء هم الذين أخذوا الحلف الأطلسي إلى حرب 
العراق» وكذبوا على شعوبهم بكل وقاحة لاقتناص القرار الوطني, ثم تحالفوا لدعم 
المعارضة في سورياء ثم لضرب «الإرهاب» فيهاء وهم يعملون في الصومال وليبيا 
بسريةء أي دون أن يعترفوا بذلك. كل هذا خارج إطار «الشرعية». بطبيعة الحال 
سوف يسارعون إلى وصف مآثر أعمالهم؛ مثل «التخلّص من صدام حسين والقذافي» 
و«مواجهة داعش». إلا أن هذا كله يؤكد على أنهم قادرون على المسارعة إلى اتخاذ 
القرار خارج إطار الأمم المتحدة والتفاهمات الدولية لحماية مصالحهم. يتضح من 
هذه القرارات أنهم قرروا تجاهل المطالعات الأخرى. أي رأي الصين وروسيا وحتى 
بعض حلفائهمء مثل فرنسا أيام الرئيس جاك شيراك. إن التصرف المنفرد على 
الساحة الدولية هو مصدر الأزمات الرئيسي الحالي على الساحة الدولية. 
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إذأًء فإنّ في قيادة الإمبراطورية ميلاً إلى المُغالاة, وإلى المُبالغة في الثقة بالنفس 
واعخاة القرارث اشر اميق :مها دروت مو ععوية | لفك ادلي بوالنقا ان سعهاء هده ادف 
نتائج الشعور بالسلطة والقدرة اللامتناهيتين. فالإمبراطورية لا تريد منافساً. وإذا كانت 
لا ترغب في ذلك فعلاً, أو أن هذا ليس قصدهاء فتصوّفاتها تَعطي هذا الانطباع 
بالتأكيد. والفريق الذي يشعر أنه واقع تحت وطأة القرار الجائر سوف يتمرّد حتما. 

لقد تطورت طبيعة الإمبراطورية لتصبح مخلوقاً لا نهاية لسلطته. ولا حدود 
لقدرهي بولك ونافية اركناقه | فم يسا عفة إلى قو د كره أن وس ةا قيوو: لسسع وذ ا 
إحدى وظائف التمرّد هي أن تعيد إلى الإمبراطورية عقلانيتها وتبعدها عن الشطط 
الى ونأك لاخداو ]بهد امبر طورية ا لتوع, جزهوها ب وصلفها وقرنياء قدي اع حل 
سيطرتها على نفسهاء ولهذا فهي اليوم في خطرء وهناك حاجة إلى التمرد عليها 
لتذكيرها بمحدوديتهاء وبوجود ممانعة لسلطتها اللامتناهية. وبالرغم من غرابة هذا 
الاستنتاجء فإن الإمبراطورية بحاجة إلى التمرد المحقٌّ دفاعاً عن وجودها (أي وجود 
الوؤمبراطورية) وعن استمرار فائدتها في المجتمع الدولي. 

من ناحية ثانية» فإن على المتمرد ذاته أن يَفْيَ الإمبراطورية حقهاء فليس على 
وجه الأرض اليوم بديل للإمبراطورية» رغم مساوثها ومشكلاتها. فمنذ حروب نابليون 
في بداية القرن التاسع عشر حتى اليوم وعاصمة الإمبراطورية في لندنء ثم انتقلت 
إلى واشنطن. وقد تطؤرت قدراتها منذ ذلك التاريخ وعلى مدار العقود والقرون. 
وبالرغم من أنه وجدت «إمبراطوريات» كثيرة في الحقبة التي سبقت الثورة الفرنسية 
وتداعياتهاء وبالرغم من المساوئ التي أتت مع الاستعمار الغربي, فإن «الإمبراطورية», 
بالمعنى الذي نشير إليه في هذا البحثء أي التي جمعت اقتصاديات وسياسات عدد 
من الدول الغربية تحت سلطة مجموعة صغيرة من رجال المال والأعمال والفكر 
والسياسة, كانت جنيناً في الرحم الأوروبي في بدايات القرن التاسع عشرء وولدت 
في بدايات القرن العشرين. وقد أصبحت لها اليوم مؤسساتها المشتركة, عابرة بذلك 
حدود الدول والجيوش والسياسات المحلية. حتى خطة «الوحدة الأوروبية» لم 
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تتمكن من توجيه القادة الأوروبيين نحو استقلالية قرار قارتهم: وآثروا العودةٌ إلى 
الشراكة مع الإمبراطورية. على المتمرّد أن يعترف أن الإمبراطورية قد ابتكرت نظاماً 
عالمياً. وأنها نشرت طريقة معيشتها في العالمء وعززت التعليم» والبحوث العلمية, 
وعممت تكنولوجياتهاء وأصبحنا كلناء في كل دول العالمء نتلاقى معها على عدد 
كبير من المنابر. وللدلالة على ذلك تكفي قراءة لائحة مؤسسات الأمم المتحدة, 
التي وقع عليها كل أعضاؤهاء أي العالم كله. فقد ولد أكثرها من رحم الإمبراطورية 
وبنتيجة قرارها وبسبب رغبتها. 

إن على المتمرّد على الإمبراطورية أن يكون أيضاً مفيداً لغريمه العملاق» وأن 
يساهم في تخليصه من قرارات المتهوّرين أو الذين أعماهم الثراء أو أذهلتهم مواقع 
السلطة. إنها عمليات تمرّدء لكن عليها أن تكون مفيدة للطرفين. فالإمبراطورية ليست 
قدرةٌ تسلط فحسبء ولا تقتصر على سلطة الإرهاب والتنكيل. إنها أيضاً قدرة إنتاج 
وإبداع تكنولوجي وأدبي وثقافي. كما أنهاء إضافة إلى ذلك, سوق يحتاجها الروس 
والصينيون والدول المنتجة الأخرى. إنها أيضاً نموذج اجتماعيء شبَع على الابتكار, 
وأوجد الطريق لتمويل الأفكار الجديدة وتحويلها إلى أدوات تَسهّلَ الحياة بصورة 
عامة على كل شعوب العالم. ليس الهدفء إِذاً. من إطلاق السهم على كعب البطل 
الأسطوري أخيل قتله والتخلص منه؛ وليس الهدف حتى اختراق كاحله. المطلوب, 
في صراعات الجيل الخامسء هو ممارسة التفاوض بكل الطرق» دون قصرها على 
الخط الدبلوماسي. وإن كانت هذه بديهية (ذكرها كلاوزفتز في كتابه فك ارمق مئة 
وكمانين عافا): 7 الجديد اليوم هو أن أدوات المتمرّد الجديدة تمكنه من إرسال 
الؤيرة أو السهم إلى كعب سيعب فإذا لم تنتبه أطلق وضناضة: أو فير قثبلة أو 
عطل هاتفاً؛ وإن تجاهلت استمرٌ في عمليات الإزعاج حتى تعي أنه موجود وأنه 
يطالب بحقه وأن لا مهرب من التعامل معه. عندئذ تبدأ الإمبراطورية بالاستماع؛ ثم 
التخاطيء وريما التحادثء, وحتى التفاوض 


إن للتمبّد فوائد. وهو ضرورة. فالشعوب بحاجة إلى المطالبة بحقوقهاء إلا أَنْ 
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الإمبراطورية أيضاً بحاجة إلى من يُذكرها بأن لكل سلطان حدوداً وأنّ عليها أن 


يف 


تحترمها. 
0 


يتضح من سر تح تداؤله حتى الآن أن الإمبراطورية قد أخذت ت تبالغ في 
تجبرناقها: وأفها رانك بيجاعة لنذك حوره سلظتنها .. دو المعية وظيفيء إذ 1 
أن يُذكر الكتلة السياسية العظمى بحدود قدراتهاء وأن يجبرها على تغيير أسلوبها في 
التعامل مع الدول والمؤسسات السياسية الأخرىء, وأن يعيد إلى الوضع الدولي شيئاً 
من التوازن. 

ومشكلة التركيبة الدولية اليوم أن لا احد يستطيع وضع حد لسلطة الإمبراطورية 
غير المتمردين ذوي القضايا الميفدة والمشروعة. فلو حاولنا تدارس الخلوات التربي 
مع روسيا حول أوكرائيا لوجدنا أنه فشل في عقلنة العلاقات بين الكتلتين. 8 
العكسء ذلك أن طبيعة الخلاف الذي سببته وك اننا قد نقل المنافسة إلى ساحة 
الاعتزاز الوطني, وهي ساحة اللاعقلانية. وأصبح غير قابلٍ للنقاش, وأجبر القيادات 
السياسية على طرفي النزاع على الدفاع عن مواقفها كأئها قناعة إيديولوجية,. حتى 
لوكان ذلك غير ضروري. فقد أصبح للخلاف في الغرب مفعول ناقوس الخطر من 
«الميول التوسعية الروسية». وأصبحت للمشكلة في موسكو معاني مقلقة وظهر فيها 
طعم المؤامرة. كذلكء فإن علاقات المتمردين لم تعط نتائج إيجابية في سوريا بسبب 
إنشاء تنظيم «التحالف ضد الإرهاب» خارج إطار الأمم المتحدة؛ وفي هذا الإخراج 
أصبح التصرف الأميركي يحمل طعم التآمرء وأصبحت سياسة روسيا تجاه سوريا 
تحمل طابع الحرب الباردة. 

إن لهذه الحالات السياسية دلالات تتعلق بنهج العلاقة بين الكتلتين. ذلك أن 
خبراء الحرب الباردة قد عادوا من تقاعدهم وأخذوا يوجهون السياسة على النسق 
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الذي تعوّدوه. فالكتلة الغربية ليست سعيدة بعودة روسيا إلى الساحة الدولية التي 
غادرتها مهزومة قبل نيف وعقدين. كذلكء, فإن صلف واشنطن ورعونة حلفائها 
المحليين أعطيا الانطباع بأن حزازات النفوس قد بقيت على ما كانت عليه. إن 
لدى الطرفين ما يكفي من الخبراء الذين عاشوا الحرب الباردة» أو من تلامذتهم أو 
ممّن درسوا تفاصيلها في جامعاتهم. حتى يميل الجميع إلى اعتناق ما تعوّدوه من 
ممارسات الحرب الباردة السياسيةء وهي بطبيعتها كيدية وكريهة. 

وعلكا أيقها أن تتعوياة الحرب النازدة كانت ندر غقمة ذلك أنها ادنك 
في نهاية المطافء إلى تقزيم موسكوء دون أن تضع قيوداً على صلف وغرور قيادة 
واشنطن. وكل ما بقي من تلك الحقبة هو الردع النووي. وضرورة الاستمرار في 
ممارسة اللعبة الدبلوماسية» بينما يستمر العمل بالخطط السرية أو المكتومة لتغيير 
الحقائق على الأرض. فالتجربة الأوكرانية كارثة اقتصادية للبلدء فقد قبلت واشنطن 
التعاون مع أسوأ أنواع الحلفاء المحليين» فقط لتعزيز المواجهة مع موسكوء بينما 
اضطرت هذه الاخيرة إلى دعم الاستقلاليين في شرق البلدء واستعادة شبه جزيرة 
القرم بالقوة. مهما كانت الكلفة السياسية والاقتصادية على البلد. إنها تصرّفات 
تعكس عقلية الحرب الباردة والتمسك بسياساتهاء وليس ثمة مبرر لذلك إلا أن 
القيادات السياسية في عاصمتي الكتلتين لم تع بعد أن العالم قد تغير. 

إن استمرار سياق الحرب الباردة السياسي على الساحة الدولية بين الكتلتين؛ 
الإمبراطورية والكتلة الشرقية» يدل على أن العالم لم مك من وضع حد لرعونة 
الإمبراطورية» ولم يستطيع هذا الصراع إنصاف منافسيها. وبالتالي فالعالم بحاجة 
إلى متمرّدين يعرفون ضراعات الجيل الخامسء وقادرين على تذكير الطرفين بحدود 
سلطتيهما وقدرتيهما وامتداديهما. لقد وصلت العلاقات بين الكتلتين إلى حائط 
فبك ركه :و الشعري المسكلفة التي تسعى لتصبح دولا صناعيةء هي التي تدفع ثمن 
حالة الجمود هله. 

هناك بلا شك حاجة وظيفية إلى التمرد. فإن لم يكن هناك متمرّدون فعلى العالم 
إعادة ابتكار أسباب التمرد عل الوضع القائم الهجين والمستغرب والعقيم. 
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إذا كان التمرد ضرورياًء فإن على المتمرّدين أن يقبلوا التحدي دون أن يواجهوا 
مصاعب مستحيلة, فالتمرّد أصبحء من الناحية الفنية. ممكناً. إن التحالف الغربي 
الذي ابتكر العدد الأكبر من مستلزمات التمرد التكنولوجية قد وضعها بتصرّف السوق, 
وبالتالى بمتناول المتمردين. إن السلطة اللامحدودة التى توصّلت إليها الكتلة الغربية 
هي بالذات, على الأقل جزثياًء نتيجة هذه الابتكارات. وبإمكان المتمرّد المستنير أن 
يستفيد من أدوات السلطة هذه تقريبا بلا قيود. 


و 
٠.‏ 


إلا أن على المتمرّدين أن يتذكروا أنهم لا يواجهون قوةٌ غاشمة أو غشيمة. إنهم 
يتحدّون أولئك الذين ابتكروا الذكاء الصناعي والسيارة (والدبابة) بلا سائق وكل 
أدوات الجيل الخامس. إنهم مُتّرنون» يحسبون تحركاتهمء ولا يتصرفون إلا وفق 
خطة (في أكثر الأحوال), وبعد دراسة ودراية. على المتمردين أيضاً أن يتذكروا أنهم 
سوف يبقون في ذهن الإمبراطورية في تصئيف «الإرهابيين», مهما تكن أهدافهم, 
وأَنْهم لن يتمكنوا من كسب اهتمامهاء وإقناعها بجديتهم, إلا عندما ينتقلون في 
تصنيفهم من «إرهابيين متخلفين» إلى «متمردين لهم مصداقية». 

وحجر الزاوية الأول في مبنى المصداقية هو صياغة الأهداف السياسية. وحجرها 
الثاني هو المطالعة الاستراتيجية. أما الثالث فهو نخبوية التنظيم. 

ولا داعي للعودة والتعليق على الأهداف السياسيةء فقد تمت تغطية الموضوع 
بكثير من التفصيل في مكان آخر. إلا أن القراءة الاستراتيجية, بلا شك, تحمل أهمية 
كير 1 أن ها تزه ليرا لوو من نوا عق لهند تنه بهو لقان ادنك 
الموجعة, بلا ضحايا مدنية قدر الإمكان, وبالتأكيد دون أن يمنحها المتمردون 


على سبيل المثال» إن عملية تفجير السفارة الأميركية في كينيا من قبل تنظيم 
القاعدة مُكلفة للطرفين: فقد دفع الأميركيون ثمنها ضحايا بشرية كثرأًء لكنها كانت 
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مكلفة لتنظيم «القاعدة» أيضاً. فقد استعدٌ بشكل عالي الدقة, وأرسل مقاتلين 
وسلاحاً ومتفجرات, إلا أن تصنيف العملية كان «إرهابياً», وفي أحسن أحوالها 
أعمارف: انطاعا يليا . فما هو «الربح» الذي جناه تنظيم القاعدة 9 هذه العملية؟ 
لقد سمح للإدارة الأميركية أن تؤكد لشعبها وبرلمانها أنها تواجه, مُجبرةٌء تنظيما 
إرهابياً إجرامياً لا يمكن التفاوض معه. وهذه القراءة ليست مستغربة. فالذي قام 
بالعملية لا يقبل التفاوض لأنه يرفض كل ما يغايره, ويرفض حتى وجود الولايات 
المتحدة بشكلها الحالى. إذأء ليس هناك منبر مشترك. وهذا هو الدليل على أن الذي 
والجهة الأمهر] طورية زعا دون لتالى اولاز بدح ميد ركه موقن زوالة. 

معنى هذا أن تنظيم القاعدة قد قدّم مكافأةً مجانية لغريمه الأميركيء واختار, 
بالتالى. هدفاً بلا جدوىء مقابل الضحايا والتكاليف التى أنفقها. هى إذاً عملية بلا 
فائدة» ووكلقة كتيرة: انه اذا خيارٌ غبي. 1 1 


ومن المفيد مراجعة بعض الأفكار التي يتداولها بعض المرشحين للتمرّد في 
منطقتنا العربية والتي تتميّز بسطحيتها عندما تساق في غير مجالها. فهناك الفكرة 
التي تقول إن على العملية أن تكيّد العدو أعلى نسبة من الخسائر البشرية. هذه 
النظرية صائبة بالطبع عندما تكون القوة التي تتبنى هذا الفكر تدافع عن أرضهاء مثل 
حالة عمليات تموز/يوليو :70١"‏ إبّان اعتداء إسرائيل على لبنان. إلا أن هذه النظرية 
خاطئة عندما يتمثل التمرد بعمليات على الساحة الدولية لإزعاج العملاق: مثل ضرب 
إحدى شبكات الإمبراطورية أو عقدة من عقَد شرايينها. ففي مثل هذه العمليات, 
التي قد تكون شديدة الفاعلية, تُتاح للمتمرد فرصةٌ ليثبت للغريم دقة تحديده للهدف, 
وليّقيس مفعول العملية. إنها إحدى رسائل المصداقية الاستراتيجية. في مثل هذه 
الحالات سقوط الضحايا ليس أمراً ضرورياً. وأهم من ذلك أن التسبّب غير المقصود 
في سقوط ضحايا قد يكون مَُضِرَاً فهو يدل على عدم دقة التهديف (أي اختيار 
الهدف وحيثياته). 


إن الشبكات التي يتكون منها جسم الإمبراطورية تعرّض على المتمرد أهدافا 


رغم 
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موجعة, بلا ضحايا مدنية. فإذا سقط ضحايا بشكل غير مقصود فإن خبراء العمليات 
عند الغريم قادرون على تقدير الوضع وتفد , والسؤال الذي سوف يطرحه الخبير 
العسكري الغريم هو: هل العملية التي عطلت أنبوب غاز أو خط إنترنت دوليا عمل 
مستمرٌ أم عمل معزول؟ هل حالفهم الحظ مرّةّ فاستفادوا منه أم أن عندهم خطة 
قادرة على الاستمرار؟ وفي الحالة الأخيرة, ما هي قدرة التمرّد على الاستمرار؟ لسنة 
أم لفترة أطول؟ هل هي عملية محسوبة من حيث تأثيرها الاقتصادي أم أنها عملية 
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يذ نمف 


وإذا اقتنع القائد العسكري في الإمبراطورية أن عمليات التمرّد تشير إلى خطة, 
وأن غريمه يعرف تركيبة الإمبراطورية ومواطن ضعفهاء وإذا اقتنع بصدقية المتمردين 
السياسية والعسكرية, فسرعان ما يقترح على قيادته السياسية الانتقال من المواجهة 
إلى التفاوض. فالقائد العسكري هو المرجعية في موضوع قدرة الإمبراطورية على 
المقاومة العسكريةء وهو يعلم أن جهازه العسكري لا يستطيع حماية كل شرايين 
الإمبراطورية وأعصابها وعضلاتها. هذاء بكل بساطة, غير ممكن. عندئذء فإن 
مصداقية التمرد سوف تتضح .له. ومصداقية المُتمرّد هي مَدخله إلى ” تحقيق أمثنيته 
الأولى: وهي الاعتراف بحقوقه. 

أما السياسيون فسوف يحاولون التركيز على المطالعة السياسية. هنا يأتي دور 
المضذاقة الساسية اننا فالبيان السياسي, الذي يكون المتمرّدون قد أصدروه. هو 
ما سوف يحدّد أرضية التفاوضء وبالتالى إمكاناته. فإذا كان خطاب المتمرد مثل 
خطاب «جبهة النصرة» الإرهابية, فلا 0 للتفاوضء لأن خطابها ينفى إمكانية 
التواصل هذه. إلا أن البيان السياسي قد يكون مؤلفاً من لاائحة مظالمء ولائيحة هن 
الحلول المقبولة في العرف السياسي الدولي. عندئذ تتواتر عمليات التفاوض مع 
الأحداث الميدانية. بلغة أخرىء تتواتر وتتزامن أشكال المفاوضات, بالدبلوماسية 
والضغط والعنفء من قبل الطرفين: لكن في سياق الحساب الدقيق. 


ولا شك في أن حجر الزاوية الثالث هو التنظيم النخبوي, فهو من شروط النجاح 
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ببدم ذلك أن على التنظيم أن يتمكن من إدارة الصراع مع خصوم يتربٌعون على 
نولوجياته وأدواته وفلسفاته. وبالتالي فإن التخطيط السياسي المطلوب أصبح 
يستوجب الارتقاء إلى مستوى المنافسة الفكريةء وصياغة السياسات التي تجعل 
الإمبراطورية تشعر بفائدته, بالرغم من موقعه في خانة الخصم. فالأحلاف السياسية 
التي عليه أن ينشئها سوف تشمل قطاعات كبيرة ة في الجسم الإمبراطوريء فهو جسم 
ممتليع بالمُعارّضات. إلا أن لكل تحالف منطقاً وفلسفة, وعلى التنظيم أن يتمكن من 
فهم كل هذه المعارضاتء وأن يبتكر الصياغة السياسية التي تجعل من قضيته. أو 
جزء منهاء قضيةٌ مشتركة. فالحاجة إلى التفوق السياسي في التنظيم تفرض عليه في 
الرفك ذانهم اميكون كروي . 
أما الناحية الفنية. وهي الأساس في المواجهة العسكرية, فتتطلب حدًاً أدنى 
من التفوق العلمي. إن خبراء التكنولوجيا في اختصاصاتها المختلفة موجودون 
بكثرة, فهم مواطئون ناجحون, وقد يكونون يعملون في مؤسسات الإمبراطورية؛ ولا 
ريب في وطنية مشاعرهم. كل ما يطلبونه هو الجدية في العمل وتحديد المهمات. 
أما الذين يعملون منهم في المناطق المجاورة, مثل الدول العربية أو دول جوارهاء 
فيكونون عادةً في حالة نفسية سيئة, ولا يحركهم إلا جدية التنظيم وصدقية تصرفاته 
الما شية. 
وفي السياق ذاته على التنظيم أن يعي أن شعبية نشاطه سوف تكون واسعة. إلا. 
أنْ العمل على طريقة التنظيمات الشعبية أمرٌ له كلفة. فالشعب مستعد للمشاركة في 
التمرّد. والتمرد الذي يسعى إلى إنشاء تنظيم شعبي سوف يواجه مطالب الشعب 
قبل أن يكون قادراً على تأمين أدنى مستويات مطالبه. إن توسّع العمل التنظيمي في 
الشارع يستوجب خطة تحدّد فائدة كل خطوة: بالمقايلة مع كلفتها. وريما كانت 
أصعب وأهم كلفة هي القدرة والمجهود الإداري الذي يصاحب مثل هذا العمل. 
فعلى التنظيم أن يكون نخبوياًء بالذات لأن الموارد البشرية القادرة على إدارة وتنفيذ 
التمردء مهما كانت متوفرة: شحيحة عادةٌ. إنها بالتأكيد كافية لممارسة التمرد, إلا 
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أنها ليست كافية للانتقال إلى العمل الشعبىء وإدارة الشأن الوطنى بكامله كأنها 
تمارس دور الدولة. 


إن التنظيم قادر على استيعاب الامتداد الشعبي عندما يقترب من تحقيق أهدافه. 
وعندما تظهر المفاوضات السياسية أن آماله قد قيعي فى متناول اليد. 


(1 


يشير البحث أيضاًء بوضوح. إلى الصعوبات التي قد يواجهها المتمرّد في تحديد 
هدفه وطريقة تحقيقه, فهو مجبر على كسب احترام غريمه وإجباره على الاعتراف 
بمصداقيته. كما أنه مجبر على مواجهته معتمداً التكنولوجيات التي ابتكرت 
الإمبراطورية أكثرها. إلا أنه أيضاًء بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء. 

وللمتمردين حلفاءٌ في كل مكانء فثمة في الإمبراطورية قطاعات واسعة ترفض 
سياسات الدولة والتحالف الغربي: وترغب في علاقات إيجابية سلمية مع دول العالم. 
وهذه القطاعات شديدة التنوع. فموضوع المرأة وتمكينها بلا شك واسع التأييد, 
فإذا تمكن الثوار من إضافة هذا الموضوع إلى سلسلة أدواتهم لحشد التأييد فإنهم 
يكسبون قطاعاً كبيراً من المؤيدين. وعلى الشاكلة نفسهاء هناك تأييد لقضية الطفل؛ 
والمعاقين» وتحريم استعمال القنابل العنقودية وأسلحة معينة أخرى في الحرب. 
ولائحة الاستنفار في الإمبراطورية تكاد تكون بلا حدودء وعلى العمل التنظيمي 
النخبوي أن يحشد كل أصناف التأييد وأن يوظفها لمصلحة قضيته السياسية. وبالرغم 
من بُعد قضايا الطفولة عن المسألة السياسية التي يدافع عنها فإن التنظيم الثوري 
يستطيع, على سبيل المثال, أن يؤسس فرعاً متخصصاً للعناية بالطفل. وفائدة مثل 
هذه المبادرة هي تغطيةٌ أكلاف العناية بالطفل في المؤسسات التابعة له فترفع عنه 
هذا العبء. إلا أن مثل هذه التركيبة مفيدة لأسباب أخرىء. فمجرد وجود شبكة 
اتصالات واسعة؛ وإن كانت متخصصة بالأطفال, قادر على أن يفتح أبواباً جديدة 
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للتنظيم النخبوي. هذه الاتصالات متاحة؛ للاستعمال عند الحاجة, لأهداف أخرى, 
مثل حشد التأييد السياسي في عمق الإمبراطورية. إن كل فكرة التخطيط السياسي 
هيء بنتيجة الأمرء توسيع قطاعات المواجهة السياسية مع الغريم وكسب المصداقية 
الدولية إلى جانب الإقناع بالحقوق التي يطالب بها التنظيم. 

إلا أن هذا لن يكون كافياً. ذلك أن الامبراطورية سوف تتلكا, وتؤخّر الاعتراف 
بصدقية عملية التمرّدء ما دامت تظن أنها قادرة على أن توصل المتمرّدين إلى حدود 
طاقاتهم. عندئذ قد يحتاج المتمرّد إلى التحالف مع غريم في مستواهاء مع قطب 
سياسي بقياسات روسيا أو الصينء لتقتنم بضرورة الاهتمام بقضيته. وقد يحتاج 
المتمرد إلى دعم إحدى هاتين الدولتين على المستوى الفني والتكنولوجي أيضاً. 
وقد تستوجب مثل هذه الحالات أن يضطر إلى ممارسة لعبة المصالح لكسب تأييد 
والدولةالعيدونة»: 

إن مواجهة التنظيم للإمبراطورية غير كافية إذاً. لكن كيف يمكن للمتمرد أن 
يكسب احترام «الدولة الصديقة»؟ فليس هناك أحد يرغب في المشاركة بقضية 
تضعه في مواجهة إضافية 0 الإمبراطورية. هذا يعني أن على المتمرد أن ينجح في 
كسب احترام الصديق أيضاً وأن يتوصل أيضاً إلى إقناعه بمصداقية عمله الثوري. 

إن مسار المصداقية مع الإمبراطورية هو عادةٌ مسار مشترك. يؤدي الغرض مع 
الخصم والصديقء إلا أن هذا يستوجب مجهودا إضافيا لشرح العمليات العُنفية. 
فالمطلوب هو صياغة سياسية تشرح ما يحصل بحيث تكسب مصداقية الطرفين. 
وعلى هذه الصياغة أن تشرح كل خطوة بحيث تفتح «للصديق» إمكانية المشاركة 
ف نر كنا ينكان ادر سه عدر ولقيت ورور لبقا شوو للكنب بنرك 
من نشاطات التمرد وفعالياته. وهذا كله للمقارية مع الغريم. أي العملاق. الذي سوف 
يقبل بالتفاوض فقط عندما يقتنع أن عليه أن يدفع ثمن باهيا والنواجية: 

منذ أقل من نصف قرن كان التمرد فئاًء و صبح اليوم علما أ. وكان التمبّد عاطفة 
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وغضباًء وأصبح اليوم عقلاً وأعصاباً فولاذية باردة. وكان التمرد مفخرةٌ اجتماعية, 
وأصبح اليوم نشاطاً سرياً لا يكافته إلا النصرء وذلك بعد سنوات طويلة من الصراع. 
إن عالم القرن الحادي والعشرين هو عالم المتفؤقين. وبالرغم من ضعفه وقلة عدد 
أعضائه وضآلة مواردهء فإن على المتمرّد أن ينتصر في مبارزاته مع الإمبراطورية, وأن 
يتفوّق عليها. هنا يكمن سر صراعات الجيل الخامسء وهنا مكمن التفوّق في التنظيم 
المتمرّد. 
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الفصل السابع 


إن كان لهذا البحث من هدف فهو محاولة رفع منسوب الأمل في «عالمنا 
العربي»؛ أمل الشعب في تحقيق طموحاته والانتقال من وضعه الحالي إلى وضع 
أفضلء من التخلف إلى التقدمء ومن التبعية إلى الاستقلال: ومن الفساد إلى الشفافية. 
هذا حلم بالطبع: إلا أنَّ خطط الدول لا تأتي من العدم. إن مصدرّها رغبة الإنسان في 
التقدم. وقبل حصول التقدّمء وقبل تحقيق هذه الرغبة, يبدأ الأمرٌ حلماًء في المنام 
وفي اليقظة. فالحلم ضروريء وهو الذي يحفز على العزم؛ ثم على الاعتزام ثم على 
التخطيط وبلا تخطيط لا يُرتَجى أي أمل. والتخطيط حاجتنا الأولى. فالارتجال 
مثل الجهلء هو ما أَدّى إلى ما نحن عليه اليوم. والأمل هو أن نتمكن من الانتقال من 
الارتجال إلى التخطيط. وكل هدف التخطيط هو الانتقال من الإبهام والغيبية إلى 
وضوح الرؤية» ومن العموميات إلى دقة التنفيذ. 


(( 


لقد أثبتت هذه الدراسة أنناء لو قرّرنا تحديد ما نريدء أي لو قررنا أن نضع 
مياسة فيللا إلئن هدفناء فَإنْ المؤكد هو أن أدوات ووسائل تنفيذه موجودة ومتاحة. 
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ومهما كان الغريمُ قوياًء والعدوٌ شرساًء ومهما وَسّع تحالفاته بقصد مواجهتناء فَإنَّ 
الإمكانيات الفنية اللازمة لإزعاجه إزعاجاً لا يطيقه أصبحت في متناول اليد. ولم 
يَعْد بمقدور الإمبراطورية, أيَاْ كانت عاصمتهاء شرقية كانت أم غربية» أن تمنعنا من 
تحقيق أهدافنا. فمقدرتنا على تنفيذ مسارنا نحو أهدافنا بلا حدود. 

تكمن فائدة هذا التأكيد فى أن أكثر القناعات السياسية التى يعتمدها القادة 
والاغماء بوالأشرافع دوالا عا العرته في تبرير فشلهم2. هي لانت ات هده 
القدرة. فالغريم الإسرائيلي: في زعمهم, بسلاحه النوويء. إضافة إلى تسلحه التقليدي 
المقفوق على التحوش. الغرية مجضمعة, أكير من :قدرتتا على مو اجيعه::. وهكذا 
يستنتج السياسيٌ التقليدي أن «الواقعية» تستوجب التخلي عن العداوات «غير 
المُجدية». وماذا يستنتج؟ ثم ماذا يفعل؟ يندا مجلتة الكيدرنة ولا بالتعاما. شك 
محدود مع العدو, عدن 1 ببعض المواضيع والاختصاصات, ثم يزداد 
عدد المواضيعء وتتطوّر الحاجة إلى مزيد من التنسيقء ثم لا يلبث أن يقبل بالتطبيع 
الكاملء حتى لو كانت العلاقات غير رسمية أو دبلوماسية. وبسبب التلكؤ أو الكسل 
أو الجهلء أوكل هذه الأسباب مجتمعة, يتحول هذا السياسي إلى عميل: وفي بعض 
الأحيان دون أن يدري أو يعي ما يفعله. إلا أنه يعرف بالتأكيد أن الشعب لا يقبل 
قراراته. لذلك يلجأ إلى التزوير والكذب, ويتخفىء وينسّقء ويتعامل» إلى أن تصل 
به الامور إلى العمالة الخسيسة. 

ذلك هو أيضاً موقفه مع الدول الكبرى. فهي «كبرى» لأنْ إمكانية مواجهتها 
غير واردة فى ذهنه. وكيف نواجه دولةٌ مثل الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا؟ 
لقن الها حتى للحالة الإسرائيلية» فما العيب في التعامل مع القطب الاميركي أو 
الروسي أو الصيني؟ 

هذه هي أصناف المبررات التي استطاع هذا البحث أن يدحضها. على العكس, 
لقد استطاع أن يبرهن على أن قدرتنا على الدفاع عن سياساتنا موجودة ومّتاحة» وأنّ 
ما يمنعنا عنها هو الجهل والتلكؤ والكسلء وبالتأكيد غياب الرؤية. وضعف العزيمة, 
وفي كثير من الأحيان غياب الرغبة نفسها عند الكثير من القيادات. 
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في 


القدرات الذاتية 

هذا لا يعني بالطبع. ٠‏ أن هذه القدرات الدفاعية تأتي من تلقاء ذاتهاء أو أن 
بالإمكان شراؤهاء مثلما تشرى الهواتف الذكية أو الدبابات. إن قدزة الدفاع الوطنيء 
وإن كانت تشتمل على «الأدوات», أي على السلاح, هي, ألا ومضورة مز كدة 
ومميزة, قدراتثٌ إنسانية. لن نتمكن من وضع سياسة جديدةء والدفاع عنهاء ٠‏ ووضع 
استراتيجية لتنفيذهاء إن كنا نتوبّه إلى غريمناء أكان أميركياً أم إفراكيلا أم وها 
فنطلب منه أن يساعدنا للتغلب عليه. غريب أن نلحظ هذا التصرف على أرض الواقع 
في مشرقنا العربيء وليس أقل غرابة منه أن نسمع رجال السياسة يتذمّرون ويصرّحون 
أن الدولة الكبرىء هذه أو تلك, ترفض بيعهم السلاح أو قطع الغيار. إن هذه السياسات 
مؤلمة بسذاجتهاء وفى أقصى أشكالها مممضحكة. لقد مارستها أكثر الدول العربية, 
للأسنء منذ بذايات حركة الاستقلال حتى اليوء؛ وأتت هذه التصرّفات بالنتائج 
التي نعرفها. إن تطوير القدرات الدفاعية عمليّة ذاتية, داخليةء وأهمٌ ما فيها قيادتها 
وفنّيوها وخبراؤها المحليون, أي العناصر البشرية الوطنية. 
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إن الوضع العربي مؤلم أيضاً بسبب «المسائل العالقة», التي ما فتئ الحكام 
والمُفكرون يؤجلون البثّ فيهاء أو يتغاضون عنهاء كأن تناسي المشكلة سوف يخفيها 
أ يليا |3 اول ماغاننا مو اجيد جهو الاتدانة عن الأسعلة الأساسية: الى لذ مفة م 
طرحهاء وفي طليعتها «من نحن ؟» أو «من ترعب أن نكون؟» ويلحقها بعد ذلك 
السؤال: «مادذأ تربك 41 

إننا لا نتفقء بشكل كاف, على المَعنى الذي نرغب في أن نُحَمّله لهويتناء التي 
نصفها بأنها «عربية». ويغيب علينا غالبا أن نتذكر أن بين ظهرانينا أكرادا وأمازيغ 
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وسرياناً وتركماناً وتُوبيين وأرمن و«جنسيات» أو «إثنيات» أخرى. وحتى لا تتحوّل 
خصوصيتنا «العربية» إلى تفرقة عنصرية واضطهاد ضد «الأقلئتات» علينا أن نواجه 
هذا السؤال بالذاتء أي سؤال الهوية. ولا يمكننا أن نستمر في التهرّب من مواجهة 
هذه المسائل الصعبة, أو تجاهلهاء بذريعة أنها «غير مهمّة» أو ثانوية, أو أن من غير 
الممكن البتّ فيها. فقد أثبتت سنوات التمرّد الأربع الأخيرة على الأنظمة العربية أن 
تأجيل بحث هذه المواضيع: والمماطلة في مواجهة تداعياتهاء أجبرا كثيراً من هذه 
«الأقليات»: في أقاليم عربية مختلفة على التصرّف كأنها خارج الهوية العربية. 

ومن بعض أمثال هذا التقصير: 

أن الأكراد المجردين من الجنسية السورية لم يحصلوا عليها إلا بعد ابتداء الحرب 
الأهلية ودخول الإرهاب المدعوم رسمياً في المؤتمرات الدولية التي ينظمها الغرب. 

وأنهه بسبب سوء تحديد, وربما تشويهء فكرة العروبة في الجزائر أصبح بعض 
الأمازيغ يتعاملون مع العروبة كأنها صنفٌ من أصناف التفرقة العنصرية. 

أما فى جنوب موريتانياء على حدود السنغال؛: فإن بعض عرب المنطقة يتعاملون 

كذلكء, ما زالت أزمات الهوية واضحة في السودانء الذي انقسم إلى قسمين 
بسبب ذلك. وما زالت إحدى حلقات سوء الفهم والتفاهم في السودان هي أزمة 
دارفور. 
المحلي. ولم تصبح مواقف بعضها «غريبة» لأنها ترغب في كيدناء أو لأنها «خانت 
الوطن الأم», كما يصرّح بعض الساسة الأغبياء. فما يحدث إنما هو نتيجة تأجيل 
بحث هذه المسألة, أو اعتبارها «ليست ذات أهمية», والاستخفاف بها. واقع الأمر 
أن غياب الجواب عن هذه الأسئلة يعنى أنْها جدية, ون لا جواب سهاة عليها. 
وبانتظار الإجابة المقنعة فإن هذه «الأقليات» تنتظر إنصافها. هذا غريب! أن تكون 


حصنا 


في أوطاننا مجموعات بشرية لم نؤكد لها انتماءها إلى الوطنء أي مواطنيتها. ولأننا 
نتردد في تصنيقها في الصف الوطنيء ولأننا لا نعرف كيف نواجه مشكلة رفع 
الإبهام عن أذهانناء فإن المشكلة تزداد عمقاً. وهكذاء فالعروبة مشكلة لأنّها لا تعرف 
من هو «غير عربي». علينا أن نعترف أن تراكم الأزمات الفكرية هذه تتعلق جزئياً 
بقبولنا أو رفضنا انتماء جماعات بكاملها من مواطني الدول العربية. وصعوبة المسألة 
ريما كانت سبب) انعدام التواصل مع هذه «الجماعات». هذا ليبس من صنف الوبهام 
أو لترويطر .| نه جميدوو قوق لثمو لتر وهو يمدة :ذا ديزن الفدرف. نه كل دسق 
واستهتارٌ فكري لا يقبل الصفح. 
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علينا أيضاً وفي سياق الهوية» أن نجيب عن السؤال المتعلق بموقع الدين في 
مجتمعنا بصورة عامةء والإسلام على وجه الخصوص. فالحاكمية الإلهية التي يطالب 
بها بعض المسلمين هيء بالتأكيدء وفي ذهن الكثيرين» أعلى مستويات المثالية في 
الححكم. والمشكلة التي تواجهّهُم عامةٌ هي في تحديد الصحيح في ما يظنّه البعض 
أنه نظام الحاكمية. وما يمكن تأكيده الآن؛ استناداً إلى زيادة عدد التنظيمات السلفية 
المسلحة وغير المسلحة, والتي تتحارب أحياناً فيما بينها تحارياً شنيعاًء هو أن هناك 
تباينات وتأويلات واجتهادات. وما الجديد في كل ذلك؟ ألم يكتب أحدهم مذ 
أكثر من ألف سنة, كتابا عن «الملل والنحل», وآخر عن «الفرق بين الفرق»؟ فما 
هي الحاكمية الإلهية في التطبيق؟ وما هي آلياتها؟ ومّن يقودها؟ ومن يقرّر كيف 
تَعالحٌ الخلافات بين هذه الفرق والنحل والملل والمذاهب؟ وكيف تتعامل الفرقة مع 
المسلمين الذين لا يبايعون مفهومها؟ 

هذه ليست إلا بدايةٌ للائحة المسائل التي تواجه المجتمع الإنساني في ظل 
النظام الديني. وهي الأسئلة. ومعها الخلافات التي تصاحبهاء التي أدّت في السابق 
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إلى إشعال حروب أهلية في أمكنة كثيرة في العالم. وهي ليست تجربة مشرقية رائدة, 
ولا هي اكتشاف مفاجئ. فقد حارب المسلمون بعضهم بعضاً منذ العقد الثالث 
للهجرة, أي منذ الفتنة الكبرى. ولم يسلم الغرب (مثلاً) من الحروب الدينية. كان 
هدف كل طائفة أن تَعَلْبِ اجتهادها على اجتهادات الطوائف الأخرىء غير أنه لم 
تتوضّل أي طائفة إلى هذه الغلبة المنشودة, فأنهكت بعضها بعضاً في الحرب والتقتيل 
والتدكيل. وبعد الإفراط في الدمار والخراب والقتل باسم الدين اضطرٌ الجميع للعودة 
إلى الحلول التفاوضية. فقد توصّل الغرب إلى صيغة «دولة القانون». أي صيغة 
الدولة المدنية, بمعنى ابتعادها عن التأويل الديني, بعدما فشلت كل الأطراف في 
فرض قراءاتها ومناحيها على بقية الفرّق. لقد اضطرٌوا كلّهم لاعتماد الحل الذي 
يبتكره الإنسان؛ ويديرهء ويداوم على «تحسينه» بما ملكت يداه. فالإنسان, بضعفه 
ومحدوديته وبقراءته البشرية القاصرةء قادر على تطوير إدارة أموره تدريجياء وتحسينها 
كلما طرات ققية جدئدة: قد لا يكوق هذا الحل مخالباء لك الخوت الأهلنة أ خريك 
كل واحد من الأطراف على أن يتخلى عن إصراره على أنه ممثل «الأمر الإلهي» 
على الأرض. لقد اقتنع الجميع بدولة «القانون الذي يصنعه الإنسان». والتخلي عن 
نقاش «من يمثل الحق والباطل» على الأرض. 

لم بحسم هذا النقاش بعد في المنطقة العربية. ولم يقتنع كثيرٌ من الفرق 
الإسلامية» على ما يظهرء بأن التواضع من ضروريات الإيمان ومن شيّم الإنسان 
العاقل» وأن الادعاء بالقدرة على تمثيل أوامر اللّه على الأرضء بصفائها وعصمتهاء 
أمرٌ يتعدّى قدرة أي إنسان, وبالأخص قدرته على إقناع المجتمع. 


(0) 


إن الحاجة إلى تداول موضوع الهوية ونقاشهاء أكانت عربية أم إسلامية» ليست 
ترفاً فكريء بل أصبحت حاجةًٌ حياتية للمجتمع العربي ككل. إذ علينا أن نقرّر ماذا 


كن 


علينا أن تفعل بالذين يشملهم التعريف «عربي».: والأخطر من ذلك أن علينا نحدّد 
الذين د يستثنيهم التعريف. فهل تقتصر العروبة على ذوي «الأصول العربية»؟ وكيف 
نعرف أن فا فلاناً عربي 4 «أعجمىٌ» ؟ بلغة ار » هل العروبة «تحديد جيني» أم 
أنها مفهوم آخر؟ كي عه لحي ا وما هي المعايير المطلوبة لحسم 
البرهان والاعتراف ب «عروبة» فلان» ورفضها للآخر؟ 

فلو افترضنا أن هناك تعريفاًء مهما كانء فالسؤال هو: كيف نحكم, على ضوء 
هذا التعريفء منّ الناحية البيروقراطية» بانتماء أحدهم إلى هذا التعريف أو عدم 
انتمائه. على سبيل المثال. وحسب التعريف المَعتمّدء هل يمكن للمواطن المعروف 
أنه «تركماني»: أو «كردي»»: أن يصرّح أنه عربي؟ وما فائدة أن 1 وحم ين 
أن يزعم أنه عربي؟ هل يؤثر هذا في حقه في الترشح لمركز الرئاسة؟ وهل يُسمّح 
وان لهذا المركز؟ 

لك, على التعريف الذي يهتم بتغليب الدين على الحياة السياسية» أو تغييبه 

عنهاء أن يواجه أسئلة أساسية مشابهة. فالموضوع مع المسيحيين العرب معروف إلى 
حدّ ماء فقد شكك كثيرون بانتمائهم الوطني. وعوملوا في أماكن وأزمنة كثيرة عامل 
غير مقبولة. على المجتمع أن يواجه أيضاً أسئلة أخرى ارد نفسهاء مثل تعامل 
السئة مع الشيعة. والعكس. فإذا كان استئصال أحدهما أو ظلمه هو الحل الوحيدء فما 
زال أمام حروب الدين في بلادنا أَيَام طويلة ومحزنة. ثم كيف يجب للسنة والشيعة 
أن يعاملا البهائيين أو الدروز أو الخوارج؟ 


علينا أن نتذكر أن «الخوارج» كلمة تعني: في مفهوم بعض الطوائفء «الذين 
خرجوا عن الدين», وأنْ هذا التصنيف يحل دمهم. . لكن هناك «خوارج» في الوطن 
العربي في عدد من البلدان, 000 في دولتين, هما سلطئة عمان والجمهورية 
الجزائرية. إننا نتكلم عن مواطنين. لكن هناك طوائف إسلامية أخرى يتم تصنيفها 
بأنها «خارجة عن الدين»: أو أنها «من المرتدّين»: أو أنها قد 00 دمّها». هذه 
قضايا لا يمكن اعتبارها «شكلية». الموضوع هو رغبة فريق من فرقاء الوطن في 
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الققناء على قريق آخر واستضالهه أو أن يكون:«سموحا» أو «امعسامحا». فيقبل 
بالطائفة الأخرى بشروط مُهينة. 

ثم إن من الواجب أن نتذكر أن في الوطن مواطنين لا يؤمنون بالدين أصلاً 
فهم «لادينيون». وربما كانواء بكل بساطة, مُلحدين. فهل يُلغي عنهم فكرّهم صفة 
المواطنة؟ ومهما كان السببء وكيفما تتم قراءة النتيجة, فإِنْ الهم السياسي الأول 
هو معالجة هذه الأسئلة. وإذا شئنا أن يكون لنا وطنء أيّاْ تكن صفته وهويته, فإنه لا 
يمكن أن يُبنى على رفض أي فئة من مواطنيه. مهما كان فكرّها. 

مما لا شك فيه أَنْ «نظرية الدولة» التي علينا أن نتبئاها لا بدٌ أن تشمل كل 
المواطنين» وأن تساوي بينهم. لم يعد ممكناً اليوم: في القرن الحادي والعشرين» أن 
نطلب من مواطن أن يقبل بمرتبة أقل من حقوق كل المواطنين الآخرين. ومجتمُنا 
متأضصّلٌ بنسيج اجتماعي, صبغتّه الرئيسية التعدّديةٌ والتنوعء وبالتالي فهو لن يقبل 
بأقل من المساواة الكاملة بين كل عناصر مجتمعه. 
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كما رأينا سابقاً في سياق هذا البحثء فإنّ السياسة لم تعد «فتًاً», بمعنى 
اعتمادها الكلي على عبقرية السياسي الحذق, مثلما تعتمد اللوحة الجميلة على 
عبقرية «الفنان». والسبب في ذلك هو تراكمٌ كم هائل من الأبحاث والإجراءات 
والقرارات والمؤسسات. التي طرأت منذ الحرب العالمية الثانية» بوجهيها النظري 
والتطبيقي. فقد تأسست عشرات المؤسسات الدولية ومئات التنظيمات الإقليمية, 
وصدرت آلاف القوانين السياسيةء وتحوّل العالم من تشكيلة سياسية بسيطة 
التركيب إلى شبكة من التحالفات, بعضها مختصٌ بمواضيع محدودة: مثل البحوث 
المشتركة في الكيمياء العضوية, وبعضها عمومي في طبيعته. مثل الخطط المتعلقة 
بحماية الطفل أو مسائل التنمية الاقتصادية. يضاف إلى ذلك أن تطوّر العلوم, 


لين 


النظرية والتطبيقية2» في السياسة والعلوم التابعة لهاء مثل الاستراتيجيا والجغرافيا 
الساتسية: :(العطوهيانية إن :إخنافة | ل الكو الوحاف: الممكرنة: بوعفي أنوانها 
شديدة التعقيد, قد كوّنتء, مجر عي د عن المادة المكتوية يستحيل تكوّن 


«العبقرية» السياسية دون التمكن منها. إن 1 «الشأن السياسي» ضرورة لا بك 
منها لإدارة الدولة. 


إلا أن في العالم العربي قادة سياسيين ما زال بعضهم يعتقد أن ذكاءه الفطري 
يضاهي عبقرية نابليون, مضافةً إلى عبقرية تشرشل وديغول, أو أنه يفوقهم جميعاً. 
وهو مقتنمٌ أنه المُرشح الرئيسي والأوحد لظاهرة النبوغ السياسي الجديدة في القرن 
الحادي والعشرين. وبالرغم من تمئيّاتناء إلا أنْ الكمية المعرفية المطلوبة لممارسة 
السياسة تجعل منها «علماً» لا «فتاً». هذا يعني أَنْها غير قابلة للاختزال» وأن العلم 
والتعلّم ضروريان لتحصيل هذه المعارف. 

لذلك: ودون الوصول إلى رفض مبدأ العبقرية» فإن على القائد العربي الجديد 
أن يطلب مؤّازرة ومساعدة الخبراء من داخل بلده» وأن يكوّن لنفسه فريقٌ عمل دائماً. 
بحيث يتمكن من استكمال معارفه بتّراكم علم فريتٍ العمل الذي اختاره. عندثذ يظهر 
المفعول الفعلي لعبقرية ية القائد. ذلك أن فريق عمله سوف يَجِدٌ لكلّ مشكلة عدداً 

من الحلول. وتظهر عبقرية القائدء بالنتينجة. في قدرته على انتقاء المزيج من الحلول 
الأشد فاعلية» وفي عرض خطته, عندما يقرر أن يعلن موقفه النهائي, أو أن يطرحه 
على أحد قادة الدولء أو أن يتفاوض عليه مع غريمه. فالقرار بيده في نهاية المطاف, 
وعند القرار تظهر العبقرية أو لا تظهر. 


ف 


إن الحالة المُخزية الذي أوصلتنا إليها القيادات العربية مشينة وغير مقبولة. 
والحراكات الشعبية العربية» التي بدأت في مطلع العقد الثاني من هذا القرنء. لم 


ذكنا 
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تتمكن حتى الآن من الإمساك بطرف الحل. وهو حراك مرشّح للاستمرار. وبالرغم 
من تدخل الدول الخارجية, الصغرى والكبرىء لإعادة توجيه التمرد العربي وتشويه 
مقاصده وأهدافه. فإن الذين شاركوا فيه يعرفون أنهم لم يحققوا أهدافهم بعد. 
وإذا كان استشرافٌ المستقبل عملاً صعباًء حتى أنه يكاد يدخل في دائرة التنجيم 
واللاعقلانية, فإن بالإمكان القول إن شعوباً عريقة في تجذرها وثقافتها وتاريخها لا 
يمك أن تستكية للخذلان الذي نشهده اليوم. 

وأسارع في هذا السياق للإشارة إلى التقديرات التي نسمعها في «صالونات 
القرار السياسي» العربي. ففي بعض هذه الأوساط ثمة «مبالغة في التفاؤل» عندما 
يأتي ذكر الشعوب وقدرتها على التحرك؛ و«مبالغة في وصف ضعف الإمبراطورية», 
وقدراتهاء وإمكانياتها في بعضها الآخر. مشكلتنا الدائمة تكمن في قدرتنا على 
الانكار؛ إنكار الحراكات الشعبية العربية التي ما زالت مستمرة في كثير من الأماكن, 
حتى لو كان كثيرٌ منها يتلقى التوجيه والإرشاد من خارج حدود الوطن. وهناك في 
الساحة العربية من أقنع نفسه أن الولايات المتحدة «نمرٌ من ورق»» وأن الانتصار 
على إسرائيل لا يستوجب إلا الإرادة الصلبة والعزيمة والاستعداد للتضحية. إن الإرادة 
والعزيمة والبطولة والتضحية كلها ضرورية؛ إلا أنها ليست كافية. والتمرّد الذي كان 
ممكناً في بدايات هذا القرن وقبله لم يعد ممكناً اليوم بالشاكلة والشروط نفسها. لقد 
تغئرت ظروف الصراع. 

إن الإمبراطورية (وحليفتها إسرائيل) قد تخسر معركة أو مواجهة ماء إلا أن واقع 
الأمر هو أن عسكريي العالم المتقدم, بما في ذلك روسيا والصينء» يدركون تماماً 
مستوى تفوّقها السياسي والاقتصادي والعسكري, ويحسبون مواقفهم السياسية على 
ضوء هذه المعرفة. وأقل الحكمة أن نماثلهم في حساباتنا. 

من الوجهة العلمية. كان هدفٌ هذا البحث محاولةٌ التقاط صورة للإمبراطورية 
في بدايات القرن الحادي والعشرينء بقصد استيعاب مشهدها الذكرى والتقض 
والعسكري. ذلك أن خطر الإمبراطورية رهنٌ بقدرة دماغها وذراعها الفني. والمشهد 
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الذي يظهر أمامناء بلا شك, مخيف. لكن يظهر في الوقت نفسه أننا نخلط أحياناً 
بين خوف «الجهل» وخوف «الخنوع». إننا نخلط بين خوف طالب الثانوية من 
مادة الفيزياء وخوف الحمل من أسنان الذئب. وشدة الجهل قادرة على تحويل 
المجهولء أي مادة الفيزياء. إلى كابوس الذئب والحمل. لكنْ هناك. فى الصف 
الندرسي»ظلاب لآ تخيقي القيزياء على المكاسء اقهم .متقوقرن فى .هذه النادة. 
إن مشكلة الساسة العرب تكمن في تكليفهم الفاشل في الفيزياء بمهمة المستشارء 
إذ لا يمكن أن يصدر عنه إلا مشاعر الخوف والاستسلام والخنوع. وواقع الأمر أن 
الجهل بمكوّنات الإمبراطورية والشبكات التي تتكوّن منها هو مصدر الخوف ومصدر 
القرارات الخاطئة والفشل المستديم. 50016 فَإنْ الاطلاع على «القطع» التي 
تكوّن هذه الفسيفساء سرعان ما يوضح الصورة. ذلك أننا أمام أخطبوط هائلء تمتدٌ 
أصابعه إلى كل أركان الأرض. وبخصوصيته هذه. فإن حضوره في كل مكان يعني 
أيضاً أنه مُعَرَضٌ للإصابة في كل مكانء ففيه ما يكفي من نقاط الضعفء ليضربها 
المتمردون. وسوف يستجيب المارد مُجبّراً للوجع عندما يشعر بوخز الإبرة. 

إن على من يرشّح نفسه للتمرّد على الإمبراطورية أن يفهم الصورة, وأن يتمعّن في 
دفائقهاء ثم أن يختار الإبرة وقياسهاء وأن يختار كيف يَخْرٌ العملاق: وأن لا يستهتر 
بخصمه؛ فهو ما زال بكامل قواه. 


(1) 


يأتي هذا البحث ووراءه ألم صارخ وجرحٌ عميق اسمه فلسطين. فقد استكانت 
المواقف الرسمية العربية لتعترف بوجود أندلس جديدة على أرض المشرقء فى قلبه 


ومركزه. اققطعت من الأمة العربية وأصبحت شيئاً آخر, يحمل ا عرقياً وذيفا: 
أندلس جديدة لا يرغب أحد في البكاء على خسارتها. ولم يتكاثر على الساحة 
السياسية إلا شعراء التأبين للتأكيد على خسارة الأندلس الجديدة. ففلسطين هى التى 


يؤبّنون ذكراها. 
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والأخطر من ذلك هو اليأس الرسمي الفلسطينيء وقبول سياسييه الحاليين بما 
يشيه 0 يد يا اد باكر 0 00 
وذلك لأنها تملك التكنولوجيا والتفوّق, ولأنها جزء من الإمبراطورية» وبالتأكيد 
لأنها جزء من الدماغ الذي يسيّرها. ثم يستكملون وصف قناعاتهم باعترافهم 
بالعجز أمام عظمة القدرة العسكرية والإعلامية والمعنوية الأميركية التي تتجلى 
بالإمبراطورية وشريكتها إسرائيل. إن سبب هذه المواقف المتخاذلة هو الجهلء 
بطبيعة الحال. والجهل يسبس ء الخوف. مثل الخوف من مادة الفيزياء عنلك بعضص 
طلاب الثانوية الفاشلين» ويسبب التخاذل والتراجع والخنوع أمام الجهل بتفاصيل 
الومبراطورية. 

لقد استكانت بلادنا للهزيمة أمام إسرائيل. كانت في السابق تتردد في الاعتراف 
بذلك أو تستحيء ولكن مع مرور الزمن كثر من يجاهر بمواقفه. بلا خجل. لقد تحوّل 
الجهل إلى انهزامية» ثم تحول إلى صفاقة. ثم تحوّل إلى عبقرية سياسية من نوع 


(9) 


هل تستعاد أيامنا في الخليج؛ خليج حيفا؟ 

إن ما نرغب في أن يستنتجه أي مفكر أو سياسي جدّي من هذا المجهود 
البحثي أنه كان للبطل الإغريقيء أخيل» نقطة ضعف كانت المدخل لمقتله. إلا أن 
للإمبراطورية ألف نقطة ضعف. ومثلما كان متعذراً على مقاتلي الأسطورة الإغريقية 
الاقتراب من أخيل ونقطة ضعفهء فإن الإمبراطورية. ومعها حلفاؤهاء قد احاطهة 
نفسها بدفاعات تحميهم من الخطرء وتبعدٌ عنهم المتمرّدين. لكن الأسطورة علمتنا علمتنا 
أن غريمه «باريس»: أبسط الناس وأقلهم خطراً على البطل» هو الذي فكر في توجيه 


3” 


السهم إلى كعب «أخيل»: وهو الذي جعله كرو ثم أرسل منهما آخر أودى بالبطل 
وبالاسطورة. 
المطاوب ليس البطل, 7 قدرة 62 0 م قدرة القيادة, 0 
إكراقه على ما لا يريد. عندئذ يبدأ الاحترام, ' التفاوض. هكذا يبدأ المسار نحو 
تحقيق الحقوق. 

لا لم نحت آمل التحرير. وما 0 يزول هو زمن الخمول والتلكوٌ والقيادة 
الجاهلة. 
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الملحق الأول 


كيف يمكن الادعاء أن فلسطين قد لعبت دوراً أو شاركت في التأثير في الفكر 
العسكري العالمي وهي في حالة التخلّف والإحباط الذي تعيش فيه؟ علينا إذاً أن 
نبدأ من حيث يجبء أي من البداية» وأن نحاول وضع هذه المسألة في إطار أكثر 
واقعية حتى يتسثى لنا فهم الفكرة التي يتم استعراضها. إذ لا يكفي التقوقع في 
التواضع أو في مُرَكب النقص أو الجنوح إلى التفاخر لشرح الأحداث التي جعلت من 
المسألة الفلسطينية أمراً مركزيًاً على ساحة الفكر السياسي والعسكري الدولي, لاسيما 
ابتداءٌ من عام 19”10. المطلوب هو فهم الوضع فهماً واضحاً مبنيّاً على معرفة مباشرة 
بما حصل في المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية. 

إلا أن ذلك لن يكون ممكناً إن لم نتذكر العدؤء فهو جزءٌ مباشر من ثنائية الصراع 
في المنطقة. فالثورة الفلسطينية تمرّدُ على واقع النكبة (/115١)ء‏ والنكبة لم تكن 
ممكنة لو لم يكن العدوّ متفوقاً. فما هي حقيقتّه الفعلية؟ لو كانت الصورة واضحةً 
في الذهن العربي لما احتجنا للبدء من هنا. 
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نشر صحافي ألماني مغمور عام 2141/8 في مديئة برن السويسرية, كرّاسا من 
حوالى ه” صفحة عنوانه «انتصار اليهودية على الجرمانية»7١),‏ يقول فيه (في ما 
يقول): إن اليهود قد سيطروا على كل أوجه الحياة في ألمانيا. ويتمئى في سياق بحثه 
ناتنا أن سر كانه في إحدى الصحف الألمانية إذا «سمح له اليهود» يذلكء, أو 
أن تَظهّر مُقتطفاتٌ منه فى صحيفة ما في ألمانياء ذلك أنهم سيطروا على الصحافة 
ولا يُنشر شي فيها دون إذنهم. في ذلك التاريخ, أي منذ أكثر من ١0‏ سنةء كان في 
ألمانيا من يقول كلاماً يَردْده العرب اليوم, هف أن الصهايئة بمنعوننا عن الصحافة 
والرأي العام, بعد أن سيطروا على وسائل الإعلام. ويُعِتَبْرَ كاتب هذا الكرّاس اليوم 
أنا «معاداة السامية» ( مع أنه لم يستعمل هذا التعبير). 

في ذلك التاريخ لم يكن أحدٌ ليتوقع انعقادً المؤتمر الصهيوني الأول في المدينة 
السويسرية بازل »)١891(‏ أي بعد إحدى وعشرين سنة, ولم تكن آنذاك فكرة هجرة 
اليهود إلى فلسطين أكثر من حلم ديني. كانت عائلة روتشيلد قد نجحت في دخول 
مجلس اللوردات فتك فترة طويلة (2)18850 وأصبح أحد أفرادهاء ولمدة عشرين 
عاماء رئيسا لبنك بريطانيا (كما يُسّمَّى البنك المركزي البريطاني: وذلك بين عامي 
4 و1884 ). كذلك فقد تَرَأس الحكومة البريطانية في الحقبة نفسها تقريبا أحد 
الصهاينة المعروفين: وهو دزراثيلي (بين عامي /م/ ١‏ و.ى84١).‏ 

يمكننا أن ننتقل إلى عام ١419‏ وإلى مؤتمر فرساي (قرب باريس) على أثر انتهاء 
الحرب العالمية الأولى: لنراقب فيها التأثير الصهيوني. لم يكن مصير الإمبراطورية 
العثمانية ومصير الشرق الأوسط هما الوحيدان اللذان نوقشا وحسم أمرّهما في هذا 
المؤتمر. فقد نَم فيه أيضاً تحديد مصير ألمانيا وإيطالياء إلى جانبٌ تنظيم أكثر أوضاع 
)١(‏ ,ع[آطمصعة:005 2م[1]1100 بضنة8 جاع ”خطن) ستتطتمعطة سرع © 5هل نتءطنا وستتطتصع0ا[ 065 ع516 126 نننه/3 .17 


.9 ,و3566 كتلط عأاعءع ل 
أحصاط. 5ومصتتطاصءع 10 [8065 23/516 ماعط حنته [ناء ماأمحته جاه كط.17577//:مااطا 
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الملحق الأول: فلسطين 


الدول الأوروبية كما نعرفها اليوم. كان «الصهاينة» مسيطرين بشكل واضح على قرارات 
المؤتمر ولجان الصياغة فيه. وعلى سبيل المثلء كان مستشار الرئيس الأميركي ويلسون 
في باريس هو الحاخام ستيفن وايز!١!‏ (ع11715 عطمء5 12661) ومعه الصهيوني برنارد 
باروخ (طعتصة8 اتهسرة8). أما رئيس الوزراء البريطاني فكان مستشاره الرئيسي هو 
الصهيوني العراقي الأصل فيل ساسون!' (855008 ازطم). أما الرئيس الفرنسي جورج 
كليمتضيو نكا مغاونه الرئيسي وزيرٌ داخليته جورج مندل2, الذي كان قبل ذلك 
يحمل اسم لو يس روتشيلد (10تطءقط101 كتتامرآ مله أعلصدا/ة دوع 1مء© تعامتمة/) . 
وكان المُستشاران ذاتهماء باروخ ووايزء حاضِرّين أيضاً في المؤتمر بصفتهما عضوين 
في الوفد الصهيوني. وقبل ذلك في عام 191. كان المٌستشاران قد شاركا أيضاً في 
تأسيس البنك الفدرالي الأميركي (أي البنك المركزي). 


بعد ذلك بأقل من ثلاثة عقود (99١)ء‏ وبينما كانت فلسطين تخسر ثورتها 
وكوادرهاء وفي الفترة نفسها تقريبا »)194١(‏ كانت الحركة الصهيونية في أميركا 
تتنافس على مركز رئاسة المشروع الذي حسم الحرب العالمية الثانية» أي مشروع 
إنتاج السلاح النوويء, الذي حمل اسم مشروع مانهاتن؟©! (اءءزه:2 سمائة طحد]/! ع1 ) . 
وقد انتزعت رثاسته وتمكنت من تعيين أحد أعضائها فيه وهو رويرت أوينهايمر 
(7ع ماع طمء م0 ته م20 ) . 

إننا إذأ أمام حركة دينية سياسية, بدأت مكاسبها تظهر بشكل مُمَنهَج ومُتجدّد 
منذ الحروب النابوليونية. وكانت مؤثرة في القرار السياسى الدولى منذ أواسط القرن 
التاسع عشر على الأقل؛ وشاركت في رسم التحوّلات السياسية العالمية في القرنين 


)١(‏ اقرأ عنه فى هذين المرجعين: 72100111610-10007309مطام.عاع ناته لدع /ء018/171. متستطكنا بج //:ماخط 
51601126115 8/7711 012.01 جزماع طنطا. جاع //:صااط 


(؟) أعدمعة30_8_,د535500_منائط51_2/ كل تع 2.01 تلع مكل71؟. مع // :خط 
(9) جورج مندل, راجع : 1ع0هد]/1-دءع361644/0601/ءذمه/0ععاءعطه خا لصرمء. هع تسسمخخرط.,77ت//نصخط 


60 راجع كتاب ريتشارد رودس: 2012 زاعأكتاطه5 ع5 51202 زطمصم80 عنحسماخ عط 4ه عمفله]/1 عط] ,روعلمط8 لتدطء 83 
و للاطلاع على التفاصيل بدقة متناهية انظر: /صحط/تجدهغ115آ/صدمء.عتكنطء توء نمطامنة.7777ا//:صاغط 


عا 


صراعات الجيل الخامسا 


التاسع عشر والعشرينء وتأثيرها السياسي الدوليٌ واضحٌ منذ بدايات القرن الحادي 
والعشرين. لقد أصبحت إسرائيل: هذا البلد الصغير في مساحته وعدد سكانه, 
تتصرف مثل الدول الكبرى. وقد نجحت في السيطرة على جزءٍ مؤثر من الصحافة 
في معظم الدول الصناعية؛ إضافةً إلى قدراتها الاقتصادية والسياسية على الساحة 
الدولية» والتي لا يناقش قوة تأثيرها أحد. 

إن هذه المؤسسة السياسية الهائلة هي التي استهدفتها الثورة الفلسطينية يوم 
انطلقت ابتداءً من العام .١194”60‏ كانت الصهيونية تفترض أن الفلسطينيين قد أخلوا 
الساحة السياسية نهائياً. إلا أنْها فوجئتء وعندما شعرت بالجدّية في بعض أوجه 
نشاطات الثورة أخذت توجّه خبراءها للبحث عن حلول للمسائل الفنية التي أثارتها 
هذه الظاهرة الجديدة. ْ 


00 


بالرغم من أن ظاهرة الثورة الفلسطينية لم تحقق الأهداف المرجوة منهاء إلا أنها 
ساهمت في تغيي ركثير من المفاهيمء. ليس في منطقة الصراع فقطء أي في المشرقء 
إنما أيضاً على الساحة الفكرية الدولية. ونستطيع اليوم؛ بعد أكثر من نصف قرن, أن 
نستعيد بعض أهم هذه الدروس. 

كانت تتنازع الشباب الفلسطيني مجموعة من الأفكار يُمكن إيجازها بالصراع 
بين فكر الوحدة وفكر النضال الفلسطيني من أجل العودة7"). وتحت العنوانين هناك 
خلفيّات سياسية كبيرة. فالفكر العسكري الوحدويء بطبيعة تركيبه. فكر استراتيجي 
كلاسيكي يتطلع إلى تحقيق وحدة الأقطار العربية. وأهم ما في هذا الفكر التأسيس 
لاقتصاد قادر على إنتاج ما يكفي من السلاح لمواجهة العدوٌ الصهيوني (في معارك 


60 انظر المقال التاريخي الذي ظهر في مجلة «فلسطيننا», ويحمل العنوان «لمن الأفضلية, للوحدة أم 
للعودة؟» العدد الثانى.ء صيف "195. 
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لا تختلف في تصور رادها عمًا حصل فيما بعد في معركة العبور عام 2191/7 أي 
أنها كانت معارك كلاسيكية بالمعنى العسكري للكلمة). 

ما الفكر الثاني: الذي كان يلقى الرواج في الشارع: فهو فكر حرب العصابات 
الذي انيع نجاحه في الجزائر ١461(‏ -1515)ء والذي كان لا يزال في أوج حدته 
وأثبت قدرته على مواجهة أميركاء الدولة الكبرى, في فيتنام. وكانت جامعات أوروبا 
وأهير كا تتظا شر انتصارا لشعب فيتنام. هذا الفكر وهذه الحساسية هما اللذان كانا 
سائدين في الشارع الفلسطيني. 

أما ولاءات الأحزاب الفلسطينية فكانت مورعة بين ثلاثة تيارات هى حزب 
البعبتبرويح "اتير لغرب «وبدركة اننيد آنا مدكة التومييق اقرب فك نت في 
وسط دؤامة الخلاف على أولوية الوحدة أم العودة, مما أذى إلى انسلاخ الفلسطينيين 

عن بقية الحركة لِيُكوّنوا تنظيماً خاضًاً بهم هو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء التي 
انتصرت لفكرة حرب العصابات على شاكلة حركة فتح التي كانت قد سبقتها إلى 
هذا التفضيل. 

أمَا القادة الذين كانوا يفضلون العمل الوحدوي فكانوا في أكثريتهم متأثرين 
بحديث ضبّاط (تخَرّجوا من جامعات عسكرية غربية أو شرقية) يعتنقون كلهم 
عقيدة الفكر العسكري الكلاسيكي. فالحرب في ذهنهم عملية تحتاج إلى جيوش, 
والقوّة في حسابهم هي الكعايه ان البسترنة وف على العدوء أكان بالسلاح 
وكميته ونوعيته أم بكفاءة المقاتلين وأعدادهم. نرى أن علينا أن نثابر على التذكير 
بمواقيت البحث والمحيط السياسي الذي كان يحكم هذه الحقبة. ذلك أنها كانت 
أشدّ أيام الحرب الباردة حدّةً ولم يكن بإمكان الدول الصغيرة أن تأخذ قرارات 
سعانسة زتنسية لأاهيما إذا كاتع تر نر فى بحسابات وول ميطلبة لخر إلا بعد حساب 
مواقت الفطنيق الكسيرضة: الاتحاد السوفييتي وأميركاء ٠‏ وفي أكثر الأحيان بالتشاور مع 
أحدهما. لذلك فإن الفكر الاستراتيجي التقليدي لم يكن مُستهجناً. 


ذض 
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يبقى أن تُسَجَل ملاحظة إضافية؛ وهي التأييد العارم للحركات الفلسطينية من 
شريحة من الشعب الفلسطينيء. وهي مجموعات الطلاب الذين كانوا يدرسون في 
الخارج, والذين عادوا ليشاركوا في الثورة. ذلك أن لهؤلاء الخريجين الجَدّد دورٌ 
مباشر في تقدّم موضوعنا. 

إن هدفناء في هذه الفقرة, هو الإضاءة على التفكير الذي كان سائداً في الحلقات 
الفلسطينية اميه تشارك في اتخاذ القرارء وليس التأريخ لتلك الحقبة بشكل 
عام. ذ فبحثنا يتمركز على حصر الأفكار الاستراتيجية الرئيسية التي كانت موضع 
التداول في مراكز القرار الفلسطيني ومحاولة فهمها. 

للبحث في الفكر العسكري عليناء أوَلاء أن نصف أفكار اللاعبين الفلسطينيين 
الرئيسيّين. ولهذا التّار الفكري رافدان: )١(‏ أحدهما مؤلق من طلاب عادوا إلى 
الوطن من جامعاتهم في أوروباء (؟) والآخر هو الفلسطينيون الذين درسوا في 
جامعات (أو مدارس مهنية) في البلاد العربية وما حملوه من أفكار. 


(0 


كان فكر خرّيجي الجامعات العربية أقرب إلى الرومانسية الثورية. فالمعنويات 
كافت عاللة..وكائقه تحمل الأفكان وتكد بها احا القورة الجر اقرية .و التاييد 
الدولي العارم لثورة فيتنام. وكانت جنوب أفريقيا تدخل ببطءء لكن بنجاحء مرحلة 
الحصار الدولي لنظام التفرقة العنصرية الذي كان سائدا فيها. كانت استراتيجية 
واشنطن تعطي الانطباع أنْها في حالة دفاعية. فقد كانت تستهدف «احتواء الخطر 
الشيوعي» وتفادي الوقوع في محظورات «لعبة الدومينو» (أي أن تقع دول العالم 
الثالث تباعاً تحت التأثير الشيوعي). في الظاهر, وبالذات في ذهن هذا الرافد. أ 
في أذهان خرّيجي الجامعات العربية من القيادة الفلسطينية, ٠‏ كان العالم كله يشّجه نحو 


الْتحن 2« بمساعدة الاتحاد السوفييتى. لذلك فَإِنْ توجيات هذا الجزء من القيادة لم 
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تكن ثثير أي تساؤل حول صعوبة المهمّة أو خصوصية النضال الفلسطيني. كانت هذه 
انار ريص للحي وبح مير لعا ل 0 

أمّا فكر خرّيجي الجامعات الغربية فكان أكثر وعياً لصعوبات النضال الفلسطيني؛ 
وكان واعياً بشكل خاص للفوارق الكبيرة بين ثورات التحرر في العالم وخصوصيات 
مواجهة العدوٌ الصهيونى. كان أحد مصادر التأثير الفكري هو المعهد الفرنسى 
3-7 الاستراتيجية الذي كان يرأسه الجنرال بوفرء وكان يتصل به بعض قيادات 

فتح المتعلّمين في الخارج. تكمن أهمية هذا المركز في اود عدوا مث خبراقه: فد 
أمضوا وقتاً طويلاً في جدل تفصيلي خوك [مكاقانعة موانجية امرا كا وروقة ا دوخ 
قن بقل الافكار نات كبيرا في تسديد العمل السياسي والعسكري الفلسطيني, 
بالترجيح حتى أواخر عام .191١‏ 

إلا أن التأثير لم يكن مقتصراً على هذا المعهد الفرنسي, فقد شارك عدد من 
الطلاب الذين تخرّجوا من الولايات المتحدة في صياغة مواقف هذا التيّاره ولسوف 
نرى أن تأثيرهم لم يكن بسيطاً. 

لم تستطع هذه الآفكار أن تجد طريقها إلى قيادات الحركتين الفلسطينيتين 
الرئيسيتين, فتح والجبهة الشعبية, بسهولة, فالمجتمع الفلسطيني لم يكن متجانساً 
(ولم تتحسّن أحواله منذ ذلك التاريخ), وكانت الفوارق الثقافية كبيرة» ولم يكن 
بالإمكان عبور الهوّة الفكرية بين الفريقين. تلك هي إحدى المسائل التي ما زال 
يتفادى بحثها كثيرٌ من خبراء القضية الفلسطينية. 

وهكذا اجتمع عدد من الشباب على فكرة التخطيط السياسي والعسكري للثورة 
وتجريعها للقيادة الفلسطينية وفرضها فرضاً. 


)ع( 


ومن أوائل الذين اقتنعوا بالآراء الجديدة واعتنقوها فى هذه الحقبة المجيدة 


1 
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شهيدٌء لا بد من ذكرهء ولو على سبيل إنصافه وتكريمهء وهو الدكتور وديع حداد 
(وآخرون ما زالوا أحياءء لن نأتي على ذكر أسمائهم). وهكذا بدأت سلسلة من 
الاجتماعات, واستتبٌ الرأي فيها على ضرورة المسارعة إلى وضع خطتين قصيرتي 
المدى. هدفهما تحريك الثورة ونقلها من وضعها الرومانسي الخفيف التأثير إلى 
وضع يحمل وزناً استراتيجياً يمكن أن تتأثر به إسرائيل. كان الحاضرون واعين 
لضرورة التقدم في هذا التخطيط دون التشاور مع اللجان القيادية. وكان المطلوب. 
حالاً. ابتكار خطة ناجعة فعليّة سريعة المفعول واسعة التأثيرء بانتظار وضع خطط 
أبعد ا وأطول مده تعالج إمكانيات المُستقبل النضالي وتؤسّس له. إِنْنا هنا مع 
حلقة فكرية ذات ثقافة أقلّ ما يُقال فيها أنها ليست متخلفة. ولهذه الملاحظة أهمية 


أنهي 


خاصة. 

كان المشاركون في هذه القرارات واعين للمسؤوليات المَلقَاة على عاتقهم, 
ومُقَدّرين لصعوبة تنفيذ القرارات التي سوف يتّخذونهاء خصوصاً وأنهم يتعاملون 
مع شركاءً في الثورة لا يُقَدذّرون الصعوبات الخاصّة بالقضية الفلسطينية وغير واعين 
لحجم العدو ونوع المواجهة المقبلة معه. 

أما القرار الأول الذي اتخذته هذه الحلقة فكان سياسياًء وكان متأثراً بفكرة من 
أفكار الفيلسوف اميرك جون ديوي ((10669 مطه30) الذي كان يعتيد الفكرٌ أداةٌ 
من أدوات الإنسان ونجاحه. كانت هذه فكرة ثورية بالنسبة إلى الُشاركين. فالفكر 
مُقَدّسٌ في قناعتهم وفي تقليدهم العقلاني: أي في التقليد الذي ورثوه من ثقافتهم 
المشرقية ذات الجذور الغائرة في القدّم. فالفكر مُقَدَّسٌ لأنه يستهدف التوصّل إلى 
الحقيقة. أمَا أن نحوله إلى أداة» أي أن نقبل بتغييره حسب الحاجة السياسية. فكان 
هذا نوعاً من أنواع الصدمة الثقافية التي تقتربٌ من «الهرطقة». كانت الحاجة إلى 
التأقلم مع هذا النمط الفكري أحد أصعب وجوه مهمة هذا الفريق. وفي مثل هذا 
الجو المُعْمّقَ في نقاشاته وأبعاده تم التوصّل إلى إعادة صياغة أهداف الثورة بطريقة 
مُرَشُحة للقبول والتنفيذ. 
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أما القرار الثاني فكان عسكرياً, وتمٌّ تحديد هدفه بسقف عالء وهو تحويل 
الصراع العسكري إلى «مسألة أمنية إسرائيلية بقياسات استراتيجية». 

وهكذاء وتنفيذاً للقرار الأّلء تمّ إنشاءٌ فريق لصياغة بيان سياسي فلسطينيء 
مواصفاتّه العامة أنه يطالب بما لا تقبل به الصهيونية, وقابل للترويج في الأوساط 
الغربية» مع إمكانية إقناع الشارع الفلسطيني به. ونتج عن ذلك كتابة كرّاس «الدولة 
الديمقراطية الفلسطينية», الذي طبع باللغة الإنكليزية قبل أن يُعادٌ نشرٌ ترجمته لاحقاً 
باللغة العربية. 


أما القرار الثاني فكان تكليف فريق ثان مهِمَتَه ابتكارٌ طريقة تسمحٌ للثورة بتنفيذ 
عمليات عسكرية تنقل القضية الفلسطيئية من مستوى وخز الإبرة (الذي كانت تقتصر 
عليه عمليات الثورة) إلى المستوى العسكري الميداني بمفعول إعلامي دولي. 
وكانت بنتيجة ذلك عملية مطار الثورةء ثم تبعتها غيرها من العمليات. 

حصل كل ذلك في الفترة بين أوائل عام النكسة ١9571‏ وأواخرهاء ولا بد من 
لفت عناية القارئ إلى معنى ما تم الاتفاق عليه وخطورته والجرأة التي تم يه 
فيها. لم يكن أحدٌ قد طرح السؤال عن هدف الثورة. هل يُعقل أن يكون ديم 
غير طرد اليهود من فلسطين؟ كان الشقيريء الذي عيّنته الجامعة العربية ممثلا 
للشعب الفلسطيني, يصرّح جهاراً بهذا الخطء دون أن يرى أحدٌ في تصريحاته 
على الساحة العربية مأخذاً. وكذلك لم يكن أحدّ يرى أي تناقض بين هذا المفهوم 
والقبول بالقرار ؟5؟ الذي يعترف بإسرائيل رسمياً. كانت الرومانسية العربية 
المتعلقة بأهداف عاطم في حالة مؤسفة من السذاجة والتناقض. ولم تكن 
هذه التناقضات مُقتصّرّة على الاختلاف الفكري بين فريقين. كان المَجِتَمَعٌ سريع 
التصنيف لمَن يخرجٌ عن إجماعه المُتناقضء وليس «للخائن» مكان في هذا 
المجتمع إلا السجن أو القبر. 

لم تكن معركة الدولة الديمقراطية عملية سهلة إذاًء ولا كانت القرارات العسكرية 


كن 


صراعات الجيل الخامسا 


أقلّ خطورة, فالمجهود الفكري والإرادة الصلبة اللذان ميّزا هذا العمل كانا أمراً لا 

لقد تم أيضاً توزيع المهمات بحيث وقعت على فريق حركة فتح إنجاز المهمة 
الأولى وعلى الدكتور وديع وفريقه المباشرة بتنفيذ القرار الثاني. واحتاج الفريق الأول 
إلى حوالى سنة كاملة للتوصل إلى تركيب منظومة فكريةء هي الدولة الديمقراطية, 
قادرة على الثبات أمام النقاش على كل المنابرء واحتاج الفريق الثاني إلى سنة 
إضافية للتوصل إلى صياغة خطة عسكرية تحقق الهدف المطلوب. 

وفور إنجاز كرّاس الدولة الديمقراطية (ربيع 1959) تحرّك فريقٌ من فتح 
وعرضه على مدير مكتب رئاسة الجمهورية الفرنسيء وكان آنذاك ميشيل جوبر(") 
:1056 [عطءة/3) (أصبح وزير خارجية فرنسا عام “1917 ): فتبئاه ثم تعاون مع وزارة 
الخارجية الفرنسية, وساعد حركة فتح على عرض القضية الفلسطينية على مجلس 
«السوق الأوروبية المُشتركة», كما كانت تسَمَى آنذاك: وصدر القرار الأوّل في 
تاربخ فلسطين منذ عام النكبة الذي تعترف فيه دول السوق ب«الحقوق الوطنية» 

أما عملية مطار الثورة, الذي حَوّلت إليه طائراثٌ مَدَنْيّة من عدد من الدولء, فقد 
امتازت بالدقة الشديدة التي تم فيها انتقاء الموقع. فقد لفتت أنظار العالم إلى أن 
الثورة الفلسطينية ليست فقط سلسلة من عمليات وخز الإبرء بل هى قادرة على التأثير 
على مصداقية الأمن الإسرائيلي وأنها قادرة على الارتقاء إلى 57 هذا التهديد, 
ودون أن يُعابَ عمَّلّها بضحايا بشرية غير مقصودة. 

إن المستوى الفئي الذي تمّت فيه هاتان العَمَليّتانَء السياسية والعسكرية, أثار 
اهتمام القيادات السياسية والعسكرية في عدد من العواصم الغربية» وفي إسرائيل 
على وجه الخصوص. فالقضية الفلسطيئية لم تكن حتى ذلك الحين وُضعت على 
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طاولة النقاش في أي عاصمة في العالم» وفي فترة قصيرة أصبحت أمراً مركزيًاً في 
سياسات الدول الإقليمية والدولية. هذه ظاهرةٌ لا تَهمّلء ولا هى ظاهرة عادية. 


(0) 


علينا أن نضع هذه الأحداث في سياقها العملي إلى جانب سياقها النظري. ففي 
عام /14571 قامت القوات الإسرائيلية بهجوم صاعق على المطارات العسكرية المصرية 
السحد لمك يم الطيران المصريء مما حرم القوات المصرية, التي 
كانت مستتفدة في سيناءء من غطائها الجوّي. ثم قامت القوات البرية الإسرائيلية 
بعملية جارفة تمكنت قنها هن اتعلؤل: سيكاء كلها بوصيول ل ناا السويص .تنا 
زالت سيناء حتى اليوم منزوعة السلاح, ولم يتم تحرير الأرض المصرية إلا بعد حرب 
أكتوير, عام 193/7. 


كان الرئيس المصري بحاجة إلى الوقت لإعادة بناء الجيش المصريء وكانت 
إحدى الأدوات المتاحة له هي فتحٌ جبهة ما سمي حرب الاستنزاف. وبموجب هذه 
الخطة كان بإمكان الجيش المصري أن يتدرّب على معنى الجبهة الساخنة عن طريق 
ممارستها مباشرة. وقد أعطت مصرء في الوقت نفسهء القدرة على ترسيخ مبدأ رفض 
الهزيمة وإقناع العدو بجدّية الاستعدادات المصرية. إلا أنْ الرئيس المصري كان 
بحاجة إلى فتح كل جبهات دُوَل الطوق. ولأسباب خارجة عن سياق هذا البحث 
لم تكن سوونا ول الوقن قادرتين على مثل هذه العمليات. وكانت القيادة في مصر 
قد عَضْت النظر عن العلاقات مع حركة فتح بسبب السمعة التي كان اكتسبها كثيرٌ 
من قادتها بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأكثر الذين اكتسبوا الشهرة 
وظهروا على الساحة السياسية في 0 الفلسطيني في فم هم الذين درسوا في 
العالم العربي وناضلوا فيه. وكان بعضهم فد" انتم فعلا سايق إلى بحماعة الكران 
المسلمين: أي الحركة الدينية التي حاولت اغتيال الرئيس المصري ووضعت نفسها 
في حالة عداء مع النظام بأكمله. 


كل 
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لكن القيادة المصرية سرعان ما اكتشفت أنْ قيادة فتح التي كانت موجودة في 
بيروت ليست كذلك, وأنْ الحركة تشتمل على قيادات مُختلطة ومتعَدّدة, فسارعت 
إلى الاتصال بها. وهكذا بدأت اللقاءات بين القيادتين المصرية والفلسطينية. وبدأت 
معها فترة التعاون بين الطرفينء التي يمكن تسميتها السنوات الذهبية الثلاث, والتي 
انتهت بعام 191١‏ المشؤوم,ء الذي شهد طرد المقاومة الفلسطينية من الأردن ورحيل 
الرئيس المصري. 

هنا فنك فيه أن القناةة السافنة التغرية كانت شق ال2شقية العسكدية 
الكلاسيكية, ولم تكن في البداية ترى في عمل الثورة الفلسطينية إلا كجبهة ع 
للعدوٌ الإسرائيلي المُشترك, إلا أن الرئيس المصري استطاع أن يُمَيرٌ الفارق بين 
رافدي الثورةء وكان مقتنا أن هناك إمكانات جدية لتطوير المواجهة إذا دعم الفريق 
المصري أيضاً التيّار الذي حمل أفكار الغرب إلى صَلب النضال الفلسطيني (وإن لم 
تكن كل أفكاره بعد شديدة الوضوح). 

315 الامو سيط وواضحة في ذهن الرافد الفكري الفلسطيني الآخر. كانت 
الفلسفة العسكرية واستراتيجيتها وخطتها ومنهجها موجزة في «المبادرة ثم المبادرة 
ثم المبادرة»: وما دام لدينا أسلحة ورجال فالمعركة ليست إلا سلسلة من المبادرات, 
يأتي بخططها شباب مُبادرون, ويوافق عليها ويّمَوْلَها «القائد العام». أمّا الأفكار 
المتعلقة بالدقة والتنظيم والتخطيط والعمل التفصيلي فلم تكن في البنود الأولى 
لجدول الاعمال. 

كان للقاءات الأولى المصرية الفلسطيئية مفعول كبير وكيمياء ناجحة, إذ 
انفرعت الركسن: المضوى معالة القزارات الفلنيطينة ركلا رافديياة. المكشوك 
والمكتوم ووافق على فتح جبهتين: إحداهما مزيج من الحرب الكلاسيكية وحرب 
العصاباتء. وذلك انطلاقا من الحدود اللبنانية, وإيلاء المسؤولية فيها للقيادة 
الفلسطينية التي تخرّجت من الجامعات العربية, إلا أنه أظهر أيضاً إعجاباً شديداً 
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بالخطط الأخرى التي قدّمتها القيادات التي تخرّجت من دول الغربء وقرّر دعم 
خطهاء بلا حدود. 


إن الفترة ما بين عامي ١958‏ و970١‏ كانت فترة التنسيق الذهبية بين مصر 
والثورة الفلسطينية» وانتهت بمصرع الرئيس المصري بعد آلام حرب أيلول المشؤومة 
بين الثورة الفلسطينية والقوات الأردنية. وفي هذه الفترة حدثت داخل التنظيمين 
الفلسطينيينء فنتح والجبهة الشعبية, عمليات تنسيق داخلية, لم تَخُلَ من الأزمات. أمّا 
على صعيد الغريم الإسرائيلي وعلى الساحة الدولية فقد انطلق في عدد من المراكز 
نشاط فكري واسعٌ ومَعَمّق لفهم واستيعاب نوع الحرب الجديدة التي فرضها عليهم 
الصراع الميداني الجديد في الشرق الأوسط. 


(00 


علينا أن صخل أن ظاهرة التحدك الفلسطيني كانت مزدوجة الأبعاد. فلها شٌّ 
سياسيء, وآخر عسكري. وقد ضعقت الأوساط السياسية الأوروبية والأميركية بسرعة 
الإنجازات الفلسطينية. فقد توصّل دبلوماسيوها لاستصدار قرار أوروبي يعترف 
بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. إن القفزة نوعيّة وعظيمة المضمون. إنها 
تطرح مسألة وجود إسرائيل كدولة صهيونية لقت بالأصلء في المفهوم الغربي, 
لتكون وطناً يهودياً. إن قرار الاعتراف بحقوق الفلسطينيين: بناءً على ورقة «الدولة 
الديمقراطية»: إعادة نظر (ممكنة) لكل سياسات الغرب المتعلقة بإسرائيل. هذه 
هي بالطبع آفاق هذا الاعتراف الأوروبي بالحقوق الوطنية للشعب الفاسطيني. إلا 
أنَّ الخوف الأكبر في منظار إسرائيل هو من الفريق الفنّى الذي استصدر هذا القرار. 
فهو بالتأكيد, في القراءة الإسرائيلية» مُرَشْح لأن ينجح في خطوات أخرى لاحقة, 
وهنا مكمن الخطرء لذلك وجبت المسارعة لمعالجة المسألة. 


إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدء فقد تلت هذا القرار انتصارات سياسية 


0 
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لمعتف احرف تمظهرت بصورة خاصة بتحالف الثورة مع اليسار الأوروبي المعتدل. 
كانت ثورة 19548 الطلابية الفرنسية قد أخذت باكتساب طابع الأهمية على نطاق 
أوروبي. كذلك نجحت الثورة في إقناع عدد من الدول الأوروبية بقبول مبدأ انتشار 
مكاتب التمثيل الفلسطيئية في عواصمها. وأخيراًء وليس آخراًء بدأت فلسطين تظهر 
في المؤتمرات الدولية كطرف يمثل شعباً مكتوم الحقوقء وأن الظالم هو إسرائيل. 
ثم بدأت المجالس الكنائسية المسيحية باتخاذ مواقفها ومساندة الحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني, وعلى نطاق دولي. للمرة الأراق عه لصويو نه بكريما على 
الساحة الدولية التي كانت تحتلّها بلا منازع. وللمثة الأولى أيضاً تجد نفسها في حالة 
الدفاع عن النفس, بيدل وام منيناك | رما تقولفعي العوق الأ وسيط كا ا المريسسية 
الوحيدة والمعصومة عن الخطأ. 

علينا أن نعترف أن الانقلاب السياسي الدولي الذي حققته الثورة الفلسطينية 
كان مُفاجئاً وصاعقاً فقد كان يحمل ملامح النصر, وبالتالي فقد خلق في الأوساط 
الصهيونية حالة من الخوفء, نتج عنها استنفار سياسي شامل. 

كانت فترة التعاون الفلسطينية المصرية بين عامي ١97/8‏ و1970 تاريخ وفاة 
الرئيس الخصري: من أغنى فترات القرن العشرين. فقد شاركت الثورة الفلسطينية, 
لي كاين الدولة الديمقراطية الفلسطينية» في مؤتمر نصرة الشعوب العربية 
الذي نظمته مصر لدعم صمودها. ثم امتد هذا التعاون ليشمل النواحي السياسية 
والثقافية والعسكرية وحتى الفنية. إلا أن بعض أكثر هذه الأوجه استعراضية كان 
الواجهة الدبلوماسية. فبعد الاعتراف الأوروبي بحقوق الشعب الفلسطينيء, تعاونت 
الدبلوماسيتان على الساحة الدولي بشكل لم يسبق له مثيل. لقد وصلت الثورة 
الفلسطينية إلى قمة إنجازاتها في هذه الحقبة. 

ولا يأخذ الوصف كل أبعاده إلا إذا صاحبته قراءة لمفعول العمليات العسكرية 
التي بدأت بتدمير طائرات مدنية في «مطار الثورة» عام .1١979‏ فقد نجحت في 


ايها 
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نقل المسألة الفلسطينية من أروقة وزارات الخارجية ومكاتب الأحزاب إلى القيادات 
العسكرية, وتحؤّلت الثورة الفلسطيشة من وصف «الكترين» الذي كانت عممته 
الصهيونية. أي الذين يسيبون الوزعاج لإسرائيل دون أن يُشكلوا خطرا غليها .إلى 
مجموعة قادرة على تهديد مصداقية إسرائيل العسكرية. وترددت فى الذهن الاسرائيلى 
تساؤلاات جدبة ذلك أنهم إذا نجحوا في هذه العمليّات, فمأ هي خطوتهم التالية؟ 
ما هو مُستّوى الخطر المقبل؟ إن تَزاوّج العمل السياسي مع النشاط العسكري وحسن 
التوقيت, لاسيما في بدايات هذه المرحلة, كان موضوعاً يلفْتٌ النظر. فقد رفع من 
لسو تقييم القيادات الفلسطينية في عواصم القرار العالمي, كما أنه أضفى على 
الأسعلة والقضايا التي طرحتها الثورة الفلسطينية مستوى #عانا هن المقوداقة ورفعها 
عالياً في سُلّم أولوياتها. 

وبينما كانت الثورة الفلسطينية تحقق هذه الانتصارات ذات القياس العالمى, 
كانت الأخطاء تتراكم على الساحة الأردنية. فقد فشلت القيادة الفلسطينية في 
تقييمها للحدث الاستراتيجي الدولي الناتج عن الإنجازات الدبلوماسية من ناحية 
والعمليات العسكرية من ناحية ثانية. فهي لم تتمكن من فهم أو استيعاب المعنى 
الاستراتيجي للعمليات السياسية العسكرية التي كانت تحصل في ساحة الصراع 
الدولي مع الصهيونية, ولم تكن تسمح بسهولة بالنقاش وتبادل المعلومات. 

كان من واجب هذه القيادة أن اه على | لضفة الشرقية من نهر الأردن مواقع 
ورفع أدائهاء استولى على فكرها النموذج العسكري الكلاسيكيء الذي تمثل في 
ذهنها في تكديس السلاح الثقيل (مثل المدفعية) وإطلاق النار من مسافات بعيدة 
على أهداف غير مدروسة, بدل تنظيم القاعدة الشعبية الفلسطينية وتطوير قدراتها. 
وبنتيجة ذلك استمدٌ أداء الثورة فى الداخل (فلسطين المحتلة) بالتدنى إلى أن تلاشى 
نهائيًاً. وهكذا أصبح الحضور الفلسطيني في شرق الأردن مكشوفاً للعمليات الانتقامية 
الإسرائيلية وفي الوقت نفسه مُنافساً لدور الجيش الأردني والسلطة السياسية. وقد 


ا 
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أدّت هذه الحالة. بحكم الضرورة. إلى مزيد من تثبيت المصالح المشتركة الأردنية 
الإسرائيلية وإشهارهاء وشرّع التنسيق بينهما. 

كان عام 191١‏ عام الحسمء فقد تضافرت فيه القدرة العسكرية الأردنية مع 
الدعم الجوّي الإسرائيلي الأميركي (وصول البحرية الأميركية إلى شواطئ حيفا) 
وإقفال الحدود السورية (في تشرين الثاني/نوفمبرء الحركة التصحيحية). وهكذا 
دخلت الثورة نفقاً طويلاً أوْلّه أيلول الأسود (أيلول/سبتمبر ١197)ء‏ مروراً باحتلال 
إسرائيل للبنان (عام )١1487‏ وطرد منظمة التحرير منه باتجاه المنفى التونسي, ومنه 
إلى اليأسء فاتفاق أوسلوء فالاعتراف بإسرائيل. 

وفي العام نفسه توفي الرئيس عبد الناصر, كأنه يؤكد بوفاته انتهاء حقبة أخرى 
من النضال العربي المُشتّرك. 


ف 


كان الجو السياسي الدولي الذي صاحب فترة التعاون العصري الفلسطيني 
المُكتّف يلقت النظر. ففيهاء وفي الفترة التي تبعتها مباشرة ابتدأ ‏ تَحَوّلَ مفصلي في 
العالم الصهيوني تَمَثْل بالاندفاع السريع نحو اليمين ومزيد من ارقم وضاحيت 
ذلك تحرّكات مُمائلة في الولايات المتحدة. ويمكن تشخيص هذه الظاهرة بنتائجهاء 
وهي صعود حزب الليكود إلى سّدَة الحكم في إسرائيل وظهور حركة المحافظين 
الجدّد في الولايات المتحدة, مع فكر سياسيّ عسكري يكاد يكون مُتماهياً حتى أنه 
يصعب تمييز أحدهما عن الآخر. 

كان المسار طويلاً. بطيثاً. إلا أنه كان واضحاً في استمراريته. فقد ازداد عدد 
أماكن التأثير الفكري التي استحدثتها الصهيونيةء من مراكز بحوث ومعاهد دراسات 
من كل الأشكال. إننا في الحرب الباردة, ورين هو عام «الانتكاسة» الذي 
قاميك فنة | عراقيل تلقن القناوانك المصرنة دوسا كدمد القبيوة بوانقيى عاحتلول 


لكان 


الملحق الأول: فلسطين 


سيئاء والضفة الغربية والجولان السوري. ترجمت إسرائيل هذه الحرب على الساحة 
الأميركية بأنه انتصار «لمعسكر الحرية» على «الشيوعية الدولية». لم يكن حتى 
ذلك الحين قد تم تأسيس آيباك7). وكان نفوذ إسرائيل محدوداً. كانت إسرائيل؛ 
تأثي ركبير في السياسة الأميركية, إلا أنْها لم تكن قادرة على فرض إرادتها على القرار 
الأميركي. وكانت مضطرّةٌ لحساب ظروف القرار الذي تحتاج إليهء وكانت تحتاج 
إلى اكصوين المجهود للحصول عليه. لكنها مجحتث.» مع مرور الزمن, وبسرعة عالية 
0 بتحويل انتصارها في العام ١971/‏ إلى انتصار أميركي. ركه استطاعت بعد 
ذلك المباشرة بإنشاء المؤسسات التى تحؤّلت فيما بعل إلى كد ضغط غير قايلة 
للردٌ. 
علينا أن:تشير إلى الأرضية العريية خامة والفلسطعة خاصة فى الحقية ذاتها. 
ذلك أن فكرة التحريرء التى كانت لا تزال موجودة فى أذهان القيادات العربية (بغض 
النظر عن مستوى جذيتها) قبل عام ,١1951/‏ قد تلاشت بعد هذه الهزيمة بكل بساطة. 
واستحضرت الكواليسٌ السياسية تعابيرٌ جديدة مثل تحرير سيناءء وتحرير الجولان, 
وتحرير الضفة. 
وبما أن المسار الفكري الذي نبحثه قد امتدٌ على عقود عدّةء فلا يد من القفز 
الميادرة إلى «تحرير مصر», لكنه سرعان ما اكتشف ضعف تخطيطه الاستراتيجى: 
)١(‏ حتى عام 65 كانت تعمل تحت اسم تنكف عناطه2 101 عع اانسصدده0 أقتم710 مدع تق : وكان يديرها 
إسحاق كيئنان (مقهمع؟] علهه15) ثم غيّر اسمها عام ١4915‏ واستمرٌ بإدارتها بميزانية صغيرة حتى عام 
١4317‏ ,ء وعندها قررت الحكومة الصهيونية استعمالها أداةً للتأثير والضغط على مسار السياسة الأميركية: 
م25 [نته1اء22/0ع17717/17.151211007.018/22//: 2110 را اجع ايشا : : -مععتء2 ع1 :لا فخطلط راعع11 1271نم 10101 
51 71110016 عطا غذ 20117 معاع ه10 115 :5891/1 01721 ,102معع1ء2 01 نم2017 عطا 320 اء:201 01 11012 
0 1133 26 ,نتسقطاة؟' *ه:2 ص 0: فالولايات المتحدة لم تقف مع إسرائيل عند هجومها على مصر 


عام 1407. كما أن مؤسسة آيباك لم تكن معروفة عندما حققت إسرائيل انتصارها عام /195717. المصدر 
نفسه, ص ١ا.‏ 
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واضطرٌ لتوقيع معاهدة السلام التي أبقت سيناء منزوعة السلاح. فقد اكتشف خلال 
الحرب ما لم يكن في حسبانه. وهي النقاط الثلاث التي كان بإمكانه حسابها لو 
أن مصر قامت بواجبها في التخطيطء وهي: )١(‏ الابتزاز النووي الإسرائيلي. (؟ 
والتفوّق الميداني الإسرائيلي بعد استيعاب موجة الهجوم المصري الأولى. (*) 
والطائرات العسكرية الأميركية التي حلّقت في سماء القاهرة. 

كان السادات أوّل مَن استوعب درس وطأة السيف (النووي) المُسلط على 
رأس صاحب القرار المصري. ونتج عن ذلك قرارٌه التاريخي بالاعتراف بوجود دولة 
إسرائيل الدائم في المنطقة وتوقيع اتفاقية السلام معها. وبغض النظر عن شعبيّة هذا 
القرارء إلا أنه افتتح ظاهرةٌ جديدة في الساحة العربية» وهي الاعتراف بأنْ إسرائيل 
جزءٌ من الفسيفساء الإقليمية ولا يمكن التخلص منها. بعضهم يُسمّيها «غدّة سرطانية 
يجب استتصالها», وبعضهم الآخر يكاد يكون مسروراً بفائدة هذه الدولة (في حماية 
نظامه. مثلاً) ؛ لكن, وفي كل الأحوال لم يعد أحد يتكلّم عن تحرير فلسطين. لقد 
أقفل هذا الموضوع بشكل كامل في الكواليس السياسية العربية. 

ولهذا القرار نتائج كثيرة, ربّما كان من أهمّها تأثيرُه في القيادات الفلسطينية 
وتيّاراتها. فقد تسرّبت القناعة إلى سياسيي فلسطين أنَّ إسرائيل باقية وأن التحرير 
ميد فبك إلا انهه القناعات ل فكن فنامطورات إلى معو الياسن بعد عاء 
وطردهم من الأردن. فقد كانت القيادة لا تزال تدير تنظيماً له تمثيله الدولي, 
وسفاراته في أكثر لدان العالم. وحضورٌ عسكري على الأرض اللبنانية. كان الأمل 

لا يزال قائماً: بإ كانت القيادة غير قادرة على تحديد ملامحه ومعانيه. والأسوأ 
من هذا كله كسَةُ تَسَرّبٌ المال السياسي الذي سَهّل إبعاد التيار 56 الذي أسميناه 
ين هذه الأجواء كان المجهود الفكري يعاني مشكلة كبيرة, وهي 
حاجتّه إلى مستوىٌ عالٍ من البجهد والفهم والنقاش والوقت والعقلانية, والأهم من 
ذلك الانضباط والدقة. تلك كلها مزايا لم تكن متوفرة في القيادة الفلسطينية, لذلك 
عادت إلى الحل البسيط الذي تعرفه, والذي جلب لها المصائب في الحقبة الأردنية. 
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لقد نقلت تجربة الحرب الكلاسيكية إلى جنوب لبنان» بمدفعيتها وقطعها الثقيلة 
والتدريب المُحَفْفء والعٌموميّ بطبيعته. وارتكبت الأخطاء نفسها التى مارستها على 
الجبهة الأردنية من قبل. لم تنته هذه الحقبة إلا عام 5 , عندما قامت القوات 
الإسرائيلية باحتلال لبنان ونفي القيادة الفلسطينية إلى تونس. 

كانت تونس هي المكان الذي اكتملت فيه الحلقة البائسة, إذ تحوّل فكر هذه 
القيادة من الأمل بالتحرير إلى اليأس منهء ومن المبادرات العسكرية (وإن لم تكن 
مدروسة) إلى محاولة إيجاد دور لَهُم على الساحة السياسية. كانت هذه المعلومات 
كلها بحوزة ممخابرات العدوٌ التي كانت تحفظ تسجيلاات نقاشاتهم الداخلية من 
أجهزة التنصّت التي زرعتهاء ومن التقارير التي كانت تتلقاها من المخابرات 
التونسية. وفي كواليس اليأس لدى القيادات الفلسطينية» وجلسات الإقناع الأوروبية 
و«نقاشات الأمل» التي أطلقتها قيادات فكرية صهيونية حريصة على أمن إسرائيل, 
تم ابتكار حل الدولتين, وتخلّت القيادة الفلسطينية عن كل من حق العودة وفكرة 
الدولة الديمقراطية. 

#اسطارات اوري للم نحي برقن لالس در 
وما زال يستشهد به دبلوماسيو العدو(١).‏ 0 ْ 


(1) 


في هذه الأأجواء المحمومة كانت إسرائيل تسارع لاستثمار انتصارها العسكري 


)١(‏ هذا أيضاً من المواضيع الغائبة عن النقاش العربي. راجع الدراسة من جامعة أوسلو: 
نآ 2831531121118 12161221101131 :1168011261012 261قة )8261 ,1126013 12 رتتطهل .51-س1قهة1؟ 27م أمظ 
2006 111مرش ,2 .20 ,22 .7701 ,10111231 116801124102 ,511200155 
61-201 مش طن اع 2 0137-18ع 2-16[ - 5 1مه17/021020/117نهع011/515/12ع.977577177.31211212//: 10 
وكذلك الدراسة النفيسة: -5015؟ 15 320 200655 26306 خنهةتستادة1512611-221 ع1 رمقساعع] .0 غروطرع11 
.0.4 ,62 .73 ,2007 عقنال-:1/133 رأ5اع255:05010 611632لتث ,110157 ع01610ى مم11 :سطع 1251 5101065 
65.201 ممع م .01.117210 5 .257-303 
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الساحق )١19717(‏ على الساحة الدولية. وبشكل خاص في الولايات المتحدة. فهي, 
وإن كانت قد أغضبت فرنسا الديغولية بعض الشيء بنجاحها العسكري الباهر, إلا 
أنها ربحت مواقع شديدة الأهمية في الولايات المتحدة وفي علاقاتها مع الدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. فقد مَوْضْعَتْ نفسها بشكل سافر وثابت في 
المعسكر الغربي» وقدّمت نفسها كمُدافع عن مصالح الحلف في مواجهة «المدٌ 
الشيوعي» في المنطقة. وهكذا أصبحت بجَْءاً مؤكداً من الحلفء وإن لم تكن عُضواً 
رسميًا فيه. 

إلا أنَّ حقبة السنوات الثلاث (/19170-1971) كانت قد أذهلتها وأجبرتها على 
إعادة حساباتها الاستراتيجية من جديدء فالحدث الفلسطينيء, بنشاطاته وحضوره 
الدولى المفاجئ والتعاطف الذي لقيهء وبالقوٌّة نفسها فى الشرق والغربء أقلق 
القيادة االإسرائيلية قلقاً عسنا. ذلك أن تجرية السنوات الثلاث هذه أثيتت للقيادة 
الإسرائيلية أنها لم تستكمل عناصر نجاحها بعدء وأنها هشة التركيبء وأن أسسها 
لفكرية والسياسية غيركافية. وأ خطر التخلّي عنها في عواصم الغرب ليس مُسقَبداً 
هذا هو نوع الخطر الذي لا يُمكنها أن تتحمّله. 

كان أُوَلَ رد فعل استراتيجي هو إعادة تسليح القوّات الجوّية الإسرائيلية 
بالسلاح الأميركي. وظهرت بهذه المناسبة نقاط الضعف التنظيمية الصهيونية في 
الولايات المتحدة, فقامت قيادة الليكود الجديدة بتفكيك وإعادة تركيب المؤسسات 
الصهيونية بالكاملء من جديدء بحيث تضمن استمرار الإمداد العسكري الأميركي 
إلى إسرائيل0". 

إلا أنها شُرعان ما انتقلت من الدفاع إلى الهجوم, وبدأت مرحلة من التعاون 
)١(‏ عن موضوع إعادة التسليح الإسرائيليء راجع: 

[ع1512 10 5أع[ تمتصقطط 02 م531 1968 عط :00هءم000 عزع6 521 15:361-. 10.5 ,810 .© ااأعطء 13/1 

لصغط. حدمخسقطم /اعة 5-15 /عع ناهد ز/عنه .نمطت له داع كطم تووم زجح //:وصغط 
وكذلك تطوّر التعاون النووي الإسرائيلي مع فرنسا: دمطءصة/ععلستسلاعهءكة/عل نج /عملساعده.قط :مقط 


6 ,تإطتتك .1.5 1ن[ ,2025دء11 1هع1عتالظ 1552615: 801165 02 2017 5:ة1مططة1' لتتط1 ع1 رتنه .10 تعمسه11 


001161 0101116120102 232615, 1111116 177311316 561165 
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مع بعض الدول العربيةء كان أهمِّها التفاهم مع ملك الأردن على مُواجهة مُشتركة 
بين الطرفين ضد الثورة الفلسطينية, وإقصاء هذه الأخيرة عن جبهتها الشرقية بشكل 
ا 

إل أن المسار الفكري الإسرائيلي لم يصل إلى سرعته الفاعلة وزخمه الكامل؛ 
بشكل منهجي » إلا بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 191. فقد تمكن الجيش 
الإسرائيلي من استيعاب الموجة الأولى للهجوم المصريء والقيام بهجوم مُضادٌ أدّى 
إلى اقتراب القوات الإسرائيلية إلى مسافة مئة كيلومتر من القاهرة ووضع القيادة 
المصرية أمام ضرورة التفاوض على أساس القبول بسلام دائم مقابل انسحاب يتم 
التفاوض عليه. ' 

تنظر إسرائيل إلى حربي ١9517‏ و1917 على أنهما انتصاران ساحقان لا نقاش 
فيهماء بالرغم من الأخطار التي كادت تقع فيها في حرب تشرين الأول/أكتوبر. لذلك, 
وقبل المباشرة يعمليّة إعادة نظر فكرية ذات جدوىء. كانت العواطف توجّه فكرّهاء 
والمواقفٌ تسدّدٌ آراءها. فالقناعة التي كانت سائدةٌ في أوساط القرار الإسرائيلي هي 
الْقَدرةٌ والتفوّق. وكان مؤيّدو إسرائيل في الولايات المتحدة يرؤجون للدولة المنتصرة 
التي نميا الله وكانت الكافس الصهيونية المُستّحدئة لهذا الغرض تطفو بسرعة 
إلى الواجينة الماهة لأول"مزة وتضغك. مخماذقها لها زؤة وضعب الله المقناري انا 
في الأوساط الشعبية في إسرائيل فكانت تعرز الأفكار التي تَرَوْجٍ للتفوّقٍ الديني 
اليهودي, ومعه الشعور بالقدرة اللامّتناهية التي لا تقبل الحدود. لذلك لم 94 
مُستغرياً أن يتمكن حزبٌ يميني متعاؤف من اسنلا م الحُكم في البلدء وأن يجلس 
على طاولة المفاوضات مع العرب رئيسٌ عصابة شتيرن7), مناحيم بيغن: الذي أصبح 
رئيس حزب الليكود. صحيح أن ديموغرافية إسرائيل بدأت تَرجّح كفة اليهود ذوي 
الأصول العربية» وأكثرهم يميني المّنحىء إلا أنَّ الجوٌّ السياسي الناتج عن سحق 
)١(‏ عن عصابة شتيرنء انظر: عصة©-صدء565756/51/عذمهغ/0ع1معطه 13 ةا لسدمه .ده نسسقخختط.,//:صاخط 


للاطلاع على سيرة تاريخ حيأة مناحيم بيعن راجع موقع السير الذاتية: 
1 تططتتاعء 6 ماع طاء 2 2ع لط/ع 1 ممع ملططامء .قط مدعع 77.10 ب77// :اط 
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العرب يكرا وتحييد الجبهتين: الشرقية والجنوبية, تحييدا كاملاً بانتصارات 
عسكرية باهرة. قد حسم المواقف في الداخل وأعطى الأفضلية لمشاعر التفوّق 
والازدراء بالعربء مع جرعة أكيدة من مشاعر العرقية 

لم يبقّ على الساحة مَن يُهدّد أمن إسرائيل ما عدا فئة صغيرة, إلا أنْها نجحت 
فى أمور وفشلت فى أخرىء لكنها أخطر الأطراف العربية إطلاقاً: الشعب الفلسطيني. 
فا اللسيل لانهاء هذا الخطر؟ 


نب 


من خصوصيات الدول حسنة التنظيم؛ مثل إسرائيلء أن اندفاعها نحو اليمين لم 
يكن عاطفياً بشكل حصري. فعلى الرغم من الجرعة العاطفية الكبيرة, التي لها ما 
يبرَرهاء وعلى الرغم من دعم هذا التَوّجّه بالفكر والفلسفة والتخطيط والاستراتيجية, 
إلا أنّ التحوّك نحو اليمين في إسرائيل صحبه مجهود فكري وتنظيمي على الساحة 
اليهودية الصهيونية العالمية. ولفترة قصيرة زال الفارق بين اليهودي والصهيوني7", 
وشعر كل اليهود في كل جاليات العالم بنشوة الانتصارء وبدأت مع هذه المشاعر 
هيت يّة مُعَمّمة أثْرت في السياسة الأميركية لاحقاً أثيرأ عميقً ومفصيها. 


بد من ذكر عناوين هذه المرحلة والأشكال التى اتخذتها وسائل التأثير فى السياسة 
الأميركية. 


فقد طغى على المشهد السياسي الإسرائيلي شعورهم بالتفوق العسكري 
والثقافي والحضاري على العرب وكل ما يدور في اران وشعورهم 


اختار أن اد فيه وآخر يعتير أن على كل الهو أن د بلجأوا إلى دولة كا وأ عدا فدها: 35 
ل : و«1113265' 110012 12 126101 تمساومظ اد اتتههة ل 01 1565116957) (.0ع) را تاأطصع102] ..آ 113152 ,م1908 58615 
-334 .22 ,و(1982 ,16110111الل - 011261تتتا) 3/4 .810 ,44 .101 ,551015 50121 ناذا جاءل 
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بأنهم الشعب الذي اختاره اللّهء وأنَّ اللّه نفسه سوف يضع أعداءة تحت 
قدميه. لم يظهر من العرب ما يُقنعهم أنهم أفضل تصنيفا من الهنود الحمر, 
ولم يكن في الساحة مَن يستطيع الوقوف أمام السلاح الإسرائيلي. 
تلاقت هذه المشاعر مع عاطفة نخبة من المفكرين والسياسيين الأميركيين الذين 
كانوا يفكرون بالطريقة اها فالولايات المعحاءه ة هي تارتن 1 الميعاد» الجديدة: 
المحافظين د وعندما سقط الاتحاد الور يقي 56 2 وطيقوا 
سياساتهم المتطرّفة» التي لا يزال أكثرها ساري المفعول حتى اليوم. 


. ونتج عن الشعور بالتفوّق شعورٌ آخر, وهو «الحق فى ضرب العدو أينما 
كان», والتخلي عن أعراف وتقاليد واتفاقيات دولية عمرها أكثر من أربعة 
قرون: وُلدت أيام اتفاقية وستفالما9؟) ايه أمّسها بشكل ثابت على 
أثر الحروب النابوليونية» وتعزّزت في مؤتمر فييناء وأصبحت أكثر 7 
في اتفاقيات ومعاهدات عصبة الأمم سابقا والأمم المتحدة لاحقاً. فقد 
قررت إسرائيل اعتماد سياسة «الاغتيالات الانتقائية» التي خرقت القانون 


)١(‏ بدأت الحركة بتأثير كتاب 1983 ,71600056152)056 022 1161606025 ع1هه80 ,135:01 عسمزحاء والتعليقات 

الدوريّة في بدا أ :تتةأتاع صدطه00 الناطقة اسم «اللجنة الأميركية اليهودية» -167 2هع21عدمتش ) 

(ععاانستصدهن) تاوذ وهي الهيئة اليهودية التي تتوزع الأدوار مع مؤسسة أيباك 151261 هن ناه مه © خ12نم ) 
(©0116تم01ن) 112115ثم 6 1اطتاط 

أبرز المحافظين الجدد في السياسة الأميركية هم: بول دوندز ولفوويتزء ريتشارد بيرل» دافيد ورمسر. 

وليام كريستول (ابن إرمينغ كريستول)؛ إليوت أبرامز (صهر نورمان بودوريتز) ودوغلاس جاي فيث. أما 

المؤسسات البحثية والمنظمات المقرّبة إلى المحافظين الجدد فتشمل معهد المبادرة الأميركي (131ه): 

ومشروع القرن اميرك الجديد, والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي (11]54). 

إقرأ اعن هذا الموذ ضوع في :1متططا. 17/2004/9آ1خ/5 1 قصعناه ز/سته/ححة.تلء. تت لأقبحه. بجوم //:صغط 

وتعزّزت بمجموعة الاتفاقيات التي صدرت في مؤتمرات فيينا ١8١5(‏ و0١181).‏ اقراً: 

أحسخطة.عصمع1؟_ع0_وعمع م/15]01/720116/580/9/1/1الطامء. 311 اع 7.1ب //:صاغط 

ويرلين (1888 - 18/86). راجع: 

/6-06-1884-5عطع 1ع مه -2[اتاء 6 /10201ء إعمء .2115 5ع تكتمنا./77؟//:صااط 
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صراعات الجيل الخامسا 


الدولي وعبرت حدود الدول في العالم. وحوّلتها الصهيونية» في الوقت 
نفسه. إلى بطولات إسرائيلية تتشارك وسائل الإعلام العالمية في الإشادة 
بها والتعبير عن الإعجاب بها. 
وعندما استلم المحافظون الجدد السلطة في واشنطن تَبَنُوا هذه الطرق وعمّموا 
استعمالها وحوّلوها إلى حقّ أميركي (محارية الإرهاب حول العالم)» فأصبحت 
القوات الخاصة الأميركية تنتهك حدود الدول الأخرىء دون استثذان أو احترام 
للسيادة الوطنية, وبلا رقابة أو حق في الممانعة7). وكذلك تبئت الولايات المتحدة 
مبدأ «تصفية قيادات الإرهاب» على الساحة الدولية. 


٠‏ إلا أنّ أحد أهمٌ عناوين مرحلة التخطيط التي تلت الحربين الإسرائيليتين 
1450 و1978) كان التخطيط لتفتيت المنطقة العربية9). لقد اقتنع 
الإسرائيليون أنّ هناك حدثين حدثا فى المنطقة يبرهنان على ضرورة إيجاد 
حل جذري للخطر العربي. فقد نجحت الثورة الفلسطينية في هر صورة 
إسرائيل والتشكيك فى قدرتها على البقاءء وذلك لمدة ثلاث سئوات, 
وهي تدرك أن هذا الحدث قابل للتكرار. كذلك نجحت مصر في الهجوم 
على القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد عملية 
عبور ذكية ونشطة. وبالرغم من نجاح إسرائيل في إفشال هذين الخطرين, 
فما حدث مرةً قد يحدث مرّةٌ أخرى. لذلك. فإن من الضروري تذرية 
المساحة العربية سياسياً عن طريق تفتيتها إلى مجموعات سكانية أصغر 
حجماء فهذا سوف يوقر لإسرائيل إمكانية التوصّل إلى تفاهمات ثنائية 


)١(‏ عن حق التدخل وكيفيته؛ اقرأ عن هذا الموضوع في موقع الحكومة الأميركية: 
حمخط. 5/7/6947 1 لاه /5]216.5077/5. 2001-2009//: مط 

6 أولى هذه الخطط كانت مشروع أوديد أينون (مصقلا 0060) وترجمه إسرائيل شاحاكء. واسمه «إسرائيل 
هرتزل وفيشمان» 04128061 20ة 11221 :02126000 151261 عط" :أو82 1110016 عط 201 صقاط أمتدمات2 ع1 ) 
(سسهتصطه5ة1 ثم تبعته أعداد وفيرة من الخطط ليس أقلها الخرائط والدراسات التي وضعها برنارد لويس. 


لضن 


الملحق الأول: فلسطين 


تسمح لها بالسيطرة التامة على المنطقة الممتدة بين النيل والفرات(), 
وريما على سهوب ليبيا. 

ه ثم تقدمت إسرائيل وتوصلت في مسارها الفكري إلى تعاون أميركي 
إسرائيلي, تدعمه وتشارك فيه أوروبا الغربية. هدفه إعادة رسم خريطة 
منطقة الشرق الأوسط على ضوء هذه التصرّرات الجديدة (الشرق أوسط 
الجديد الذي تبئته حركة المحافظين الجدد). إلا أَنْ ليس من السهل إعادة 
تركيب ما أنشأه الاستعمار الغربي منذ الحرب العالمية الأولى بمجهود 
طويل: ذلك أن الدول التي استحدثها على أنقاض الإمبراطورية العثمانية 
قد تجذرت وأصبحت لها حسابات ومصالح وعلاقات متشابكة. إضافً 
إلى أن للاننطقة:تازيها وتقا لدو الما سرفك الدويلذك ال أتشاها متهن 
فرساي, وسنفةة الدولة الفقوائية اذم وحص 'الاميراطورية قربي قبلها: 
فإذا كان القصد هو إعادة رسم خارطتهاء فإن المطلوب هو عملية شديدة 
العُمقء زلزالية التأثيرء مفصليّة النتائج. كانت «فترة الرعب» في عهد 
روبسبيير أيام الثورة الفرنسية") ماثلة في أذهان أصحاب هذا التخطيط. 
لم يأت تعبير «الفوضى الخلاقة» من العدم, ولا هو بنت الساعة”". إِنّها 
قناعات دفينة يمكن تطبيقها على الغريم (في تصنيف المفردات الأميركية) 
وعلى العدوٌ (بالصياغة الإسرائيلية). وذلك لحماية الذات المتفوّقة من 

)١(‏ انظر خارطة المنطقة العربية التي وها البرؤضور برتارة الوسينة 


61 2ع -01-2-:0-122-1120-15-1221ع] 7 ناتاع -205-1131-1235 ج12 -ع 2 / 1/2014/06/26 01.2 جرع نهاة 215 طتدع طا .بت //:ماخط 
/أ25ع-1:211160-210-0151060-2010016 517-01-2 6516110-511216 177 


(؟) اقرأ عن عصر الرعب في الثورة الفرنسية في: 
((11:6-161101:35 5216 215311/200/1056 ط/تتلع .متم طل7.101إع2ع16//: 1ط 


وللاطلاع على أفكار جابوتينسكي, راجع: 
[صصغط. 10_0002_0017_0_16687زع/وع021 ز/عع1112111513157.0185/[501 كط5 1 تتكع [./11605://17/117 
واقرأً عن الفلسفة العدمية فى هذا الرابط: 1صطط.حد5 ةا[ تطته /صدمء: 010 1ع أصدام». تبت //نصاغط 


(99) اقرا أ هذا التحليل النفسى لهذا المسار في هذا البحث: رع و/ع10مالطنامء,/0085نتزع 12010 15://17/17.597آ 


6023116-15 65-1 6172:1567 201002/001111631-11205-17/161-16060115 لطابكة0 
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صراعات الجيل الخامس 


«الخطر التقليدي على الغرب» (أي الإسلام)؛ ومن خطر التوححش (أي 
العرب) الذي يتهددٌ مُمثلة الديموقرطية في الشرقء إسرائيل. وهل ثمة 
حاجة للتذكير أن كثيراً من المحافظين الجدد قد تتلمذوا في صباهم على 
مدرسة تروتسكي الشيوعية؟ 

ه واكتملت شروط تنفيذ هذه الطموحات عندما قام إسلاميون بمهاجمة 
برجي منظمة التجارة العالمية في مانهاتن» في نيويورك (هجوم ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر): بطائرات اختطفت لهذا الغرض. كانت العملية استعراضية 
بشكل مُمَيّ وسمحت للرئيس الجديد بإعلان الحرب الأميركية على 
الإرهاب7) أينما كان. أي في كل بقاع الأرض. وهكذاء سُرعان ما 
هاجمت الولايات المتحدة بلدين (أفغانستان ثم العراق) واحتلتهماء إلا 
أنها أطلقتء في الوقت نفسه, حروباً أخرى معروفة (مثل حروب الصومال 
واليمن وليبيا). رغم أنه لم يتم التأريخ لها بعد بشكل رسمي. وتتميّز هذه 
الحروب بالاستعمال الكثيف للطائرات دون طيّار"), والقنابل المحمولة 
(صواريخ كروز), واستعمال القوات الخاصة دون الإعلان عنها. وفي كثير 
من الأحيان يظنٌّ المراقب أنْ ثمة مشكلة أمنيّةٌ محلّية في بلد ماء فإذابسها 
تتكشّف عن تدخل خارجي أميركيء بواسطة قوّات التدخل السريع9), 
أو بواسطة شركات تجنيد المرتزقة0), أو بالتمويل والتدريب والتسليح 
والتحريضء ومنه إلى حرب محليّة, أو إلى حرب أهليّة على قياس واسع. 


)١(‏ التقرير الرسمي عن أوّل مئة يوم من الحرب على الإرهابء على هذا الرابط: 
مطاط. 15/77/6947 /اء/51266.507/5. 2001-2009//:صاخط 


(9) انظر هذا التقرير عن الحالة الصومالية: 


6-012:62-501231135-1100613-781 ]عع /2165.6012/2012/02/22 171211111765115 .1|077 
9و6 أعدٌ هذا التقرير لتداوله في الكونغرس الأمير ركى : 20 5/031566/522017نه /جرع 5/5 5.01قظ777.1//:ماخط 


(غ) من التقارير عن هذا المو ضوع : حكزه-عتنط-01]-طعمط--30حا/770110/2015/02/25السدم».ة تتعصده .77 //نصاغخط 


/:17721-00-1611:01-:2-0612121101-101ا-5ع60121-101 50 
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الملحق الأول: فلسطين 


وهكذا تال هذه الحروب منحىّ 05 يرما وآكه يصعصب »2 وَل 
وهلة, التعرّف إلى هويّتها. 


ولا يكتمل البحث دون الإشارة إلى تحؤّل مفصلي في آخر استراتيجيات 
لويم ان أن نمكي عه كر من المفماات الى #انك سان ا قفر خا 
المؤسسة العسكرية(١),‏ وقد بدأت أصاا باتفاقيات تتعلّق بعماتات التموين: إلا أن 
السياسة العسكرية الأميركية جعلتها تمتدٌ إلى قطاعات أخرى مثل النقل العسكري 
والمُستودعات والصيانة إلى حراسة الشخصيّات2 وهي نوع من الغطاء للوحدات 
التي تمارس أيضا مهمات قتالية مقابل المال. إن استقدام المرتزقة إلى المناجم 
الأفريقية7"», أو لقلب نظام حكم في بلد ما في أميركا الجنوبية7". كان في السابق 
ع نفي رسمي شديد اللهجة, وإن كان معروفاً ومقبولاء فإن الدبلوماسيين كانوا 
مقضوين النظا” هيه إلا أنَّ جيوش المُرتزقة أصبحت سياسة معلنة لا : تستوجب الإخفاء. 
فإذا بقى للحرب قانون يسري عليهاء أو قاعدةٌ أو عرف, فقد أجهزت كتائب المُرتزقة 
على آخر مظاهرها. فالفرقة ااا ال ات ا ل لقد 
أصبحت هذه السياسة, بالتالي» خطرا دوليًا جديدا يستوجبٌ الكثير من الحساب. 

يبقى في هذا السياق أن تُشير إلى أن الأجندة الأميركية ليست متطابقة مع البرنامج 
السياسي الإسرائيلي في كل مراحلها. فالعضلات التي تتمكن من استعراضها الدولة 
ال قواثة يْةَ وتطال كل أقطار الأرض, وهي بالتأكيد أبعد من مدى تأثير القوات 
الإسرائيلية. لذلك. فإن سياسة إسرائيل تقوم على الدعم غير المشروط للسياسة 
الأميركية الجديدة (التي شاركت أيضاً في صياغتها) والتعاون معها بلا تردّد. إلا أنّها 
تمارس عملية توريط حور ونتهجبة للخط الأميركي, باتجاه الأهداف الإسرائيلية. 


)١(‏ من التقارير المثيرة: -عطا-20ة-6166031165 0 تدم ساعه-ع صاع مهاه نل /دء. طاعنتدع دوع 1ح طاماع .7ك //:مخط 


17731-011-161101:-111-2101611211-101:6151----23 


(؟) عن الكاتنغا في الكونغو عام /1951: 
اط 0-3 21 1 2->3ء ]250751101 ا )2 اا 


3 ل عل هذا 0 ابط: : 88470نخ18/015 18م ةلله 9 02050 ماغط 
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وهكذاء تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بعضلات أميركية فى كثير من الأحيان7), 
دون تكلفة إسرائيلية في الأرواح أو الأموال. 


(9) 


عَودٌ إلى الحركة الفكرية التي أنشئت شئت لدرس الظاهرة الفلسطينية» فهي شديدة 
الأهمية وواسعة في شمولهاء ومؤسساتها البحثية كثيرة ومتفرّعة. وقد رأينا في سياق 
البحث أنّها لم تقتصر على فهم الظاهرة الفلسطينية ومعالجتهاء بل تَعَدّت ذلك إلى 
التأسيس للجيل الرابع من الصراعات. فقد كشف الغريم الإسرائيلي التنظيمات 
الللسطلكرة وان اتقايمها: وإن كانت تشتمل على بعض المثقفين. بقي متخَلفاً, 
وبقيتء بالتالي» عرضة للأخطار التي جانها عله تتلفهاء الأ ان خلاهد) الحرية 
أظهرت بشكل فاقع د فلك القيادات العربية ومؤسساتها الوطنية وضعفها في 
مواجهة مشكلاتها. فقررّت إسرائيل» بالتالي: استعمال نقاط الضعف هذه لتضمن 
لنفسها مستوى أعلى من الأمان السياسي في المنطقة. فبعد حروب إسرائيل على الأمة 
العربية حتى عام 1187 تأسَّسّت في أميركا منظومة المحافظين الجدد. وحرّضت 
على حروب أميركا في المنطقة في بدايات القرن الحادي والعشرين؛ ثم أتبعتها 
بالحروت المتحلية»من إنقة وطائقية ومناطقية كا .ذلك تبحة دزاسات معتقة ندات 
في أواسط سبعينيات القرن العشرين, ولا تزال تنطوؤر حتى اليوم. وذلك في مئات من 
المؤسسات البحثية الأميركية والأوروبية. 


)١(‏ اقرأ في موقع معهد الدرا اسات التاريخية عن هذا الموضوع: [صسغطد ةودع /ساعقدءا/ع ده ضط وم //:ماخط 
وهناك كتاب خصص لهذا الموضوع: 126 :غةا] 30:آ 4دمءء5 عطا صذ 15261 رعئغناء1اء .0 معطمعا؟ 
.09 .1107 ,21655 0166150001 ,1110آآ 01 111111161106 


حرضن 


الملحق الأول: فلسطين 
0 


من باب الإشارة إلى نوع هذه البحوث وصِنْف الخْبّراء الذين اعتنوا بهذه 
المسألةء سوف نحاول توضيح هذه الصورة بانتقائنا بعض الأمثلة والإسهاب في 
وصفها. 

من أوائل الذين قرّروا مواجهة الظاهرة الفلسطينية في إسرائيل كان روبرت 
ومن( (تمممصتتك .[ ختء206]): 0 الرياضيات الذي حصل فيما بعد )٠٠١5(‏ على 
جائزة نوبل في الاقتصاد. ولد ع في ألمانيا عام ؛ وهاجرت عائلته إلى 
أميركا عام ؛: وبعد تخدّجه التحق بكلية الرياضيات في الجامعة العبرية بالقدس 
00 » وهو معروف بآرائه المتطرفة ضد الفلسطينيين. . ومن منبره الأكاديمي بدأ 
أَؤْمّن يمارس التأثير السياسي تدريجياً حتى نجح في الترويج لمواقف تبنّتها دول كثيرة 
فيما بعد, منها رفض التفاوض مع «الإرهابيين»: مهما يكن الثمن: مع تصنيف كل 
الأعمال الفلسطينية التي تحمل الطابع العسكري والسياسي على حدٌّ سواء في خانة 
الإرهاب. ثم أضاف إلى ترسانة التفاوض و تقنياتها عدداً من النظريّات التي أثبتتها 
أوراق أكاديمية كثيرة» منها «لعبة الإنذار النهائي» (2706هع صتدطةستناآنا 1) «لعبة 
مأزق السجناء» (عصتوع *15عمه15:م عط1) وغيرها من الأوراق الأكاديمية. وكان لكلية 
الرياضيات في الجامعة العبرية ول «معهد دراسة العقلانية» (563037 عط :10 تعخمه0) 
"انتهدهننة2 02)» الذي انتمى إليهء تأثيرٌ موصوف في توجيه سياسات الحكومات 
المتعاقبة في إسرائيل» ليس فقط في المجال السياسيء بل أيضاً في مجالي الاقتصاد 
بالعلاقات الدولية. ولا شك أن دورّه في استخداث نظريّات تواجهة الفلسطينيين ف 

توسّعٌ لِيَسْمَل بعض العناصر الرئيسية في نظرية حروب الجيل الرابع! 

لو حاولنا رصد لائحة الشخصيات العالية الكفاءة اللي تصدّت للتحّدي الجديد, 

الذي تُمَثْلَه الثورة الفلسطينية. لوجدنا المهمّة تستحقٌ بحثاً مُطَوّلاً بحدٌ ذاتها, 


_- 
ع 


)١(‏ اقرأ نبذة عن حياته على هذا الرابط: حص ةصسدحظ_جرءطا0] لطع /لصامء. مه تلذب .تتا //:صاغط 
(9؟) اقرا أ نبذة عن حياته على هذا الرابط: /6.11ة.1زتتط. 0ه (وانلهد ه126 02 ه50 عط 101 تعتمعن0) 
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صراعات الجيل الخامس 


فالأعداد كبيرة وأماكن تأثير هؤلاء الخبراء عالمية المدى. فسوف نرى شخصيّات 
كثيرة» أكثرها صهيونيٌ المنحىء في أكثر مراكز البحوث التي حملتء مع الوقتء إما 
طابع البحث الاستراتيجيء وإما تخصّصت في أحد فروع العلوم السياسية» أو نحت 
مَنحىّ أكثر تركيباء مثل مراكز البحوث التي تجمع الاقتصاد إلى الرياضيات وتقنيات 
التفاوض واتخاذ القرار. 

إلا أننا سوف نشير هنا إلى طريقة أخرىء استعملتها الصهيونية لرصد وفهم التحدّي 
الفلسطينيء, هي التغلغل في المؤسّسات القائمة في الدول الصناعية؛ وإدخال الخبراء 
للعمل فيها. وهذه مهمة بفائدة مزدوجة, فهي توفر وظائف لخبرائهم من ناحية, وتَنتج 
الدراسات المؤثرة والفاعلة من ناحية أخرى. 

إحدى أولى المؤسسات التي اخترقتها الصهيونية (دون أن يكون لدى أي 
كان ا في الاعتراض) ا راند كوربوريشن (هه012م001 لصه) 7 وهي 
مركرٌ علميّ بحثي تموّله أجهزة الدولة الأميركية المختلفة, وهدفه إنتاج الدراسات 
المتخصّصة في كل مجالات عمل الدولة؛ أكانت سياسية أم اجتماعية أم عسكرية. 

بدأت عملية الاختراق بشكل مكف عام 1959 بدراسة أعدّها د. بيريز عن 
اللاجئين الفلسطينيين7). علينا أن تُذّكر القارئ أننا في عام 1979, أي في فترة كان 
الناس في العالم قد نسوا وجود المسألة الفلسطيئية, وأجبرتهم الصدمة الفلسطينية 
على العودة إليها. لا يمكن للمهمة إلا أن تبدأ بالسؤال عن «من هو غريمي؟»:, أي 
من هم الفلسطينيون ومَنْ هم اللاجثون. ثم تطوّر الوضع فأصبح لدى «معهد راند» 
قسم متخصص بالقضية الفلسطينية. حتى أنه ينشر دراسات دائمة التحديث عن 
«المبادرة الفلسطينية»7) التي تستهدف «إنجاح الدولة الفلسطينية» على الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل عام /1451. 
)١(‏ يمكن فهم مهمّاتها من مراجعة هذا الرابط: عه.قصه"//:صائط (دمفلة:همه0 ههمج) 


(؟) انظر النص الأصل بالإنكليزية: 1ط 03202/12115973 تمعمد_حاء تدع دع :وماد مع ده. حمة.//:مغط 
() تفاصيل المشر وع هنا: [صطط.عمةدعلدم/عنه.لصه توس //:صغط 


بحروص 


الملحق الأول: فلسطين 


لقد أصبحت المؤسسات الخاصة التي تدرس أوجه المواضيع السياسية 
والاختصاصات الاستراتيجية تعد بالمئاتء بينما كان تعدادها قبل عام 1917١‏ ثابتا 
ومحدودا ولا يتجاوز العشرات. وشهدت الولايات المتحدة ظاهرة انتقال هذا الصنف 
من البحوث من الجامعات إلى هذه المؤسّسات البحثية الخاصة. وقد طبعت هذه 
الظاهرة» فيما بعدء تطوّر الفكر السياسي في الولايات المتحدة. إلا أن هذا الموضوع 
يُخرجنا عن هدف هذه الدراسة. 


(1) 


سوف نرى تطوّراً مقصوداً في الفكر السياسي العسكري الغربي تركز فيه مجموعة 
مُتخصّصة على تشويه المسألة الفلسطينية التي تَهُمّنا. كان الهدف الأصل هو إنكار 
حقوق الشعب الفلسطيني, أو تقويض أي شك حول وجود الإسرائيليين على أرضهم 
بكم الواقع, والمعضلة السياسية التي نتجت عن ذلك. كان الهدفء, على عكس 
ذلك. هو الانتقال إلى إطار جديد يِرٌمّته. وإلى مشكلة جديدة تُشَّوّههاء وهي الخلاف 
بين اليهود والمسلمين. فإذا كان المسلمون هم مصدر الخطر على إسرائيل» فإن هذا 
الخطر يصبح منبراً مُشتركاً مع مسيحيي الغرب, وعلى الإعلام؛ عندئذء التركيز على 
الموضوع, وعلى التخطيط العسكري أن يلحظ هذا الخطر. هذا يعني الحاجة إلى 
ابتكار ما سوف يسَمّى «صراع الحضارات»:. وسوف يصبح هذا الصراع المُفاعل 
الفكري الرئيسي في الطور المتقدّم من حروب الجيل الرابع» أي الحروب التي يمكن 
إشعالها داخل المجتمعات (كالحروب الطائفية). إلا أنّ هذا سوف يأتي لاحقاً. أي 
بعد سنوات عدة. كان ضرورياً قبل ذلك أن يُخْلَقٌ تيار المحافظين الجدّدء وأن يُطرَّح 
السؤال عن الضرر الذي يسبَيّه مسيحيّو المشرق الذين يُبرهنون» بمجرّد وجودهم, 
عن خطأ هذه النظريّات. وضرورة العودة إلى دولة القانون بدل دولة الدين المُهيمن 
الواحد. كلها أوجَةٌ مختلفة من وجوه صراع وحروب ومعارك الجيل الرابع» والتي 
نتجت عن هذا المجهود الذهني الجمار. 


فض 


صراعات الجيل الخامسا 


نعم كان للثورة الفلسطينية عند انطلاقتهاء دورٌ في الحث على كل هذه التطؤّرات 
الفكرية, إلا أن هذه الثورة لم تثابر على مجهودها العالي المُستوى, ولا ساهم المٌحيط 
السياسي العربي. للأسفء في دعم مجهودات التغيير الإيجابية والجدية. 

إلا أن الصراع من أجل الحقوق الوطنية والشخصية والإنسانية للفلسطينيين لم 


رض 


الملحق الثاني 
مصطلحات ومفاهيم وآراء 


نتعامل في هذا المُلحق مع بعض المصطلحات التي يكثر استعمالها. وكثرة 
استعمال كلمتي «السياسة» و«الاستراتيجية» لا تعني أن الدول العربية قد فهمت, 
أو تمكنت منء أو نجحت فيء هذه أو تلك. فأي مُطالعة للوضع العربي في هذين 
الموضوعين تظهرٌ حجم مشاكلنا وحدّتها. ولتسهيل التخاطب مع القارئ أجد من 
الضروري أن ا ببعض الملاحظات التي طائما اختلفت عليها الآراء. فاليحتٌ 
بحاجة إلى شيء من الدقة. ولاعتبارات الدقة لوازم يجب التفاهم عليها. ومن جملة 
هذه المستلزمات التفاهمٌ على المصطلحات وتوضيح فحوى بعض مفاهيمها الأساسية. 


0( 
السياسة 
ماذا تعنى كلمة «سياسة» التى يبالغ كين أ ستعمالها رَوَادَها وهواتها 2 بلادنا ؟ 
الجواب ليس سهلا بالطبع, إلا أنَّ صُعويته لا تمنعٌ تسجيل بعض النواحي التي 


ع اللساحة عن هو النس ساسا :قرا التنلاسن قات لسن سنا بيات ,ولا سه 
الدبلوماسيين إلى مهمّاتهم في الخارج. وفي حقيقة الأمرء فإن كل الأمور التي يُمكن 


"م 


صراعات الجيل الخامس 


وصفها بأنْها حدث تقعٌ خارج تصنيف السياسة. فالنياسة لبست بحدثاء بل:هى مما 
اال التي تبدأ بكلمة «أريد» أو «أرغب» أو «يجب أن»: والتي تعبّر عن موقف 
من حدث مرغوب أو يَقَدّرٌ له أن ا تقع خارج إطار «السياسة». 

فالسياسة مسار يصف تصرّفات دولة أو مؤسسة أو شركة, وهوء مثل أي مسا رآخرء 
يتمتع بصفة الديمومة. والمسارٌ موْلّتُ على الأقل من مُكوّنينَ: الهدف ومجموعة 
الخطوات التي توصل إلى هذا الهدف. وبهذا المعنى» السياسة ليستء بالضرورة, 
كلية تم ابس لبا انالووك, فالقد كاف المعارية تلزال متزوو ها ساب نف رخاضة بها 
وكذلك المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية, وحتى الأفراد قد يرغبون في 
تطوير سياسات تعكس أحلامهم وتطلعانيه» 

ما تَوَصّلنا لوّصفه في فقرتين» أي في تحديد السياسة وعناصرهاء كاف لمباشرة 
بحث بعض خصوصياتها. 

إن الشركات الكبرف التي 9 المستشارين: وتدفع لهم مبالغ هائلة للحصول 
على توصياتهم» وتعتمد على جهودهم لتحديد الاهداف والخطوات التطبيقية الآيلة 
إليهاء لا تفعل ذلك عن غباء أو جهل. إنها تدفع قيمة ما تشتريه. هذا يعني أن 
التخطيط السياسي بح ذانة عله قعقدة اتتسويضيه ترظ ع الها رين وضيرك 
الأموال» . وتخصيص الوقت, والتمعٌّن في قراءة الع وفهمهاء واتخاذ القرارات, 
والانضباط في 00 فتقازية المسشفا وين مونقة: وهي عادةٌ دراسات مطوّلة, قد 
تكون من مئات الصفحات, مما يستهلك كثيراً من وقت الفريق القيادي (رئاسة الشركة 
أو المنظمة غير الحكومية أو الدولة). أي وقت أصحاب القرار. لكن قراءة المادة 
لا تكفيء ذلك أن القيادة قد لا ترى ما يراه المُستشارون وقد لا تقتنع بتحليلاتهم. 
عليها أن تناقش مستشاريها وأن تتوصّل إلى قناعاتها الخاصة, وأن تأمّرَ بإعادة صياغة 
التوصيات. وبعدهاء وعند انتهاء هذا المجهود. تأخذ القيادة قراراتها. 

والتقارير هذه ليست موْلْفةٌ فقط من لائحة أهدافء بل تشتمل أيضاً على لائحة 


امرض 


الملحق الثاني: مصطلحات ومغاهيم ووآراء 


الخطوات التي ين أنّها ضرورية لتحقيق هذه الأهداف. وهي تحتوي عادةٌ على 
لائحة ئحة أشد تفصيلاً من الأولى. فيها مُبرّرات كل هدفء وكل خطوة ب يتم تبنيها. وعئد 
استكمالها ” تعرض الخطة على المشاركين الرئيسيّين في التنفيذ. وهذا ضروري لأنّ 
صاحب القرارء الذي يُفترَض فيه أن يتمع بشيءٍ من الحكمة, لا يريد أن يتّخذ قراراً 
يرم الدولة أو الشركة أو المؤسسة دون أن يحصل على تأييد فريق عمله ودعمه: 
بحيتٌ تتورّ المسؤولية بيهم من ناحية ويتوصل صاحبٌ القرار إلى حشد تأييد 
فريق عمله وتوحيده خلف البرنامج المُقترّح, فيشارك الجميع في تنفيذ «السياسة» 
بشكل متناسق. هذه إحدى أهمٌ ضمانات النجاح. 

إن الحديث عن «السياسة», أي عن المسارء أي عن تخطيط العمل السياسى, 
القيير لمجاب ذوعن انان لضي ادي الل ير ترح ل 
غالم الظواتك إلى السنامة البرمة ببالتعتي التاعل للكلفة ,صوق تلنها إلى بعتن 
الامثلة. 

منذ أن قامت الثورة في مصرء وطردت الرئيس مباركء, نجح الإخوان المسلمون 
في استلام دفة الحكمء وذلك عن طريق الانتخابات الديمقراطية. إلا أنهم فشلوا في 
إدارة البلاد. ومن ن أعظم نواحي فشلهم أنهم أتاحوا لإثيوبيا أن تباشر ببناء سد النهضة. 
وعندما انتفض الشعب وأقيلَ الرئيس مرسي ترك وراءه وضعاً استراتيجياً سيئاً. ذلك 
أن بناء سد النهضة الإثيوبي كان قد بدأ. والغريب أن الإدارة الجديدة لم تتابع 
هذا الموضوع بالمنهجية والعزم المطلوبين. فقد استمرٌ بناء السدّ دون أن يلقى إلا 
الاعتراض المصري الخجول. والموضوع ليس ثانوياً. » فمستقبل مصر على المحك, 
لاسيما وان المعلوناة الواودة فد إثيوينا دقير الى انهاالآ تابه لاراء ضير او السودان: 
وأنها تحتفظ لنفسها بحق الاستمرار ببنائه» ثم باستعمال الأراضي وريّها دون القبول 

بمشاركة مصر أو السودان في القرار. وتواجه مصر في هذه الحالة وضعاً يُشبه وضع 
السدود التي أنشأتها تركيا على نهري دجلة والفراتء والتي أدت إلى خفض منسوب 
مياه النهرين في كل من سوريا والعراق. وقد تأثْر هذان البلدان من شحٌ الماءء إلا أنهما 


فض 


صراعات الجيل الخامسا 


لم يستطيعا أن يفعلا شيثاً. وتتصرف مص ركأنٌ هذه المسألة لا تستوجب الاستعجال. 
إن مستقبل البلد في خطر, والدولة اليوم بلا سياسة تعلق بحماية أمنها القومي. فنهر 
النيل لا يشكل مشكلةً مائية فقط. فالأمر يتعلّق بأمن الوطن بشكل مطلق. فما هي 
الخطة المصرية لمواجهة هذا الخطر الداهم علماً أن بناء السد سوف ينتهي في نهاية 
عام 7١15‏ تقريباً؟ هل يكفي أن نقول إِنّنا «لا نستطيع عمل شيء» لأنَّ البناء قد 
وصل إلى مرحلة متقدمة؟ 

والمثال الثاني, وهو مصري أيضاء يتعلّق بالوضع في ليبيا. فقد أصبح هذا البلد 
المجاور مر منصة تتجمّع فيها الأسلحة ويتدرب فيها الإرهابيون» وينتقل على 
الأقل جزءٌ منهم إلى مصر والجزائر ليمارسوا عملهم الإجرامي. فما هي الخطة التي 
وضعتها نا الجديدة لحماية نفسها من الإرهاب القادم من ليبيا؟ وما الذي 
خططت له مصر لإحلال السلام على حدودها؟ وهل تتذزع بحجة عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية الليبية؟ إن الأمن القومي المصري في خطرء ولم نسمع بعد عن 
خطة وضعتها السلطة الجديدة لمواجهة هذا الخطر. 

والمثال الثالث هو الحالة السورية. فقد اكتفت السلطة هناكء, على ما يظهر, 
بتلقي الصفعات المتتالية دون أن تكون لديها خطة لمواجهة التدخل الأجنبي المباشر 
والمُعلن. إن هذه الدولء التى نظمت رسمياً مؤتمرات للمعارضةء وشبّعت كل 
المحاربين الإسلاميين على السفر إلى سورياء كما فعلت في أفغانستان من قبل, لا 
تدفع ثمن تدخلها. أما الحُكم في دمشقء فهو يردٌ على الهجماتء وينجح في كثير 
من الأحيان في ردّهاء إلا أنه لا يملك خطة لقطع الطريق على الإمداد الغربي الذي 
لا يعرف قراراً ولا نهاية. هو أيضا بقضة ف كأنه يقول: «ما العمل؟». 

إن وضع اليمن والعراق وتونس لا يختلف عمّا أشرنا إليه في المثالين العائدين 
لمصر وسوريا. إننا أمام ظاهرة مشتركة في كل هذه الحالات. ف «القائد المُنقذ 
والنزيه والْمُضْحَي» هو الذي يقرر. لكنّ المسار السياسي غير معروفء وفي غيابه فإن 
العمل السياسي يتمثّل بلائحة طويلة من «الأحداث», هي ردود فعل على مبادرات 
يقوم بها الغريم. 


ارفلا 


الملحق الثاني: مصطلحات ومفاهيم وآراء 


علينا أن نتوسّع في هذا الموضوع بعض الشيء لتوضيح المزيد من ملامحه. 
فالسياسة تعبيرٌ يُشير إلى أفكار وخطط تتّسم بالديمومة, والديمومة تعبير مجازي 
ونسبيٌ بالطبع» فقد يعني أسبوعاً أو شهراً أو سنة أو أكثر. فكل دول العالم ( 
سبيل المثال) تنشد مُستوىٌ أعلى من الاستقلال. ولو كان ذلك على المدى البعيد. 
والسياسة الاتسادة تيعة عاد نر ظويلة مم لسن تسيا فقن تكون سكن 
خمسية لتطوير صناعات المواصلات» في البلد. وتشتمل على برنامج تنمية لائحة 
الصناعات التفصيلية التي تدخل تحت هذا العنوان» مع تعيين مدى التقدّم السنوي 
في هذه الصناعة. وقد تنقسم الخطة الخمسية هذه إلى عدد من الخطط التفصيلية, 
إحداها تتعلق بتنمية الموارد البشرية, مثل التعليم والتدريبء وأخرى بسياسة استيراد 
القطع التي تستلزمها الخطة 3 التدرّج في صناعتهاء وثالثة لبرمجة المصانعء, إلخ. 

«فالديمومة» هي التي تَمَيّرَ المسارّ السياسيّ وتفرّق بين السياسة (المسار) 
والحدث. فالحدث يتميز بقِصَرٍ المدّة. ومحدودية التأثير. ويصبح «الهدف». بهذا 
المعنى: عنواناً تتراكمٌ ؤراءة: اذاف كر متتالية, مُترايطة بسياسات متخصّصة, 
ومتشابكة فيما بينها في خطة سياسية متكاملة. 

ما الداعي لهذا الوصف؟ هناك أَسبابٌ عدة, ريما اكتفينا هنا بذكر اثنين منها. 

أوّلّهما يتعلّق بالتشخيص. ذلك أنَّ من يقوم بعمليّة التخطيط السياسي قادِرٌ على 
كشف الفارقء عند غريمه أو خصمه. بين الخطة والارتتجال. فاإتقط يط يعيية ديف 
عنه ولا تخفى عن العَينٍ الخيرة لذالكن :تسوت القائد السياسي الذي لا ينضبط 
في برنامج, ولا يندرج في سياق واضح. ؛ أو ضمن خطة مُعيّنة, هو محض ارتجال. ما 
فائدة هذا الاستنتاج؟ إن موضوع عا بخظة التنعة لمفكلة اللبك: في القاهرة, لن 
يُثيرها أي رئيس أجنبي مع الرئيس الجديد. فإذا لم ثثر مصر موضوعها الحيوي كن 
الرئيس الأجنبي سوف يقتنع أن الخطة غير موجودة, خصوصا إذا كان ممثلا لدولة 
كبرى. فما هو الرأي الذي يمكن أن يُكوّنه عن رئيس مصر عندما يتأكد له أنه لم 
يقم بإعداد خطة للدفاع عن مصالح بلده الحيوية, بينما مُستقبل بلده في خطر؟ إِنّ 


حرون 
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الدول الأخرى لن تعطي الأولوية لمشكلات مصر بالطبع؛ إلا أنْها تراقب وتلاحظ 
وتستلتج وتصئف. 

إِنَّ أحد أهمٌ أوججه العلاقات بين الدول هي تصنيفٌ كل واحدّة منها للأخرى, 
فإذا كان التصنيف في أعلى مراتب هرم التقييم السياسي تصرّفت الدولة معها بشكل 
يختلف عمًا إذا كان تصنيفها متوسّطاً أو متدثياً. ويُبنى هذا التصنيفٌ على التقييم 
الذي تقومٌ باحتسابه مؤسّسات الدولة. وهو بدوره نتيجة تقييم لمُستوى التخطيط 
السياسي عند الصديق أو الغريم. لذلك فالدول التي ترتجل سياستها لا تستطيع أن 
تتخني أق أن تُخفي ضعفها. وأسوأ أشكال التخفي هو القائد المٌقئَنمُ بقَدرته على 
تضليل (أي «الضحك من») قادة الدول الأخرى؛ فهو في مُنْتّهى الغباء. ذلك أنه 
غير واع لتجهله ولا يدرك أنَّ غياب التخطيط السياسي مرض يمتنع عن الإخفاء. 
هذا هو المُستوى الأعلى في مراتب الجهلء فهو يشبه المٌمثّل الشاب الوسيم الذي 
يظهر في إعلانات معجون الأسنان ويُشيد بمزاياه الطبية على التلفزيونء إلا أن زعمه 
سوف يُفتضح خلال ثوان لو حاول الاستمرار في ادّعائه أمام اختصاصي المختبر 
الكيميائي 

ولا يقتصر هذا الأمر على الدول» فالمقارنة مع تصرّف الشركات لافت للنظر. 
للشّركات طريقة يق ثقاس بها قدرَتُها على الارتقاء في سَلّم المراتب. فالشركة التي تَحَفَقٌ 
الروج فى الي ترتدي بمرتبتها. بينما تنخفض قدرةٌ الشركة التي تفشل. والشركة التي 
لذ خطط عليز و نيدة لأكتظاو المنافسسة وللخسارة والتلاشي. لكنّ عالم السياسة 
يفتقد. للأسفء مثل هذا الوضوح. 

ثم يأتي المُستوى الشخصي في السياسة الدولية. ذلك أن إحدى المسائل الكبرى 
التي تواجه العلاقة بين أي قائدين سياسيّيْن هي موضوع تصنيف كل واحد منهما 
دن 1 منهما يمارس عملية تقييم وقياس لمزايا الشخصية التي تواجهه ونقاط 

ينها ذكل نيعا سارل تتويههاد ا حا عن لقان فيعتة بن ذا لقا اوتا يا ا 

فهم غريمه من ملامح وجهه وتعابيرهاء أو من حركات جسده أو اتزان خطاه. أو أي 


١‏ الاسم 
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شر آخر ظاهر للعيان. فالشخصية التي تمتلك خطةً تتصرّفٌ بثقة, أي تتصرٌ 

ع يا وي ا و وياب 0 
تتمتّع بمزايا إنسائية, بُحاول الصديق والغريم قراءتها في كل اجتماع يُتاحُ له. فعملية 
التقييم دائمة» تتراكم معلوماتها ويتم تحديثّها في كل لقاء. 

ولا ينتهي التقييم عند هذا الحدء فالمواضيع يع التي تثب تثيرها كلّ شخصية على طاولة 
البحث مع الشخصية الك عي لدم التصنيف والتقييم وتصويبه» وتسهم في 
تظهير الصورة التي يعتمدها كل منهما للتعامل مع الآخر. والواضح أن السياسي الذي 
يمك خطة يتن عادةٌ من راغة مطالبه في اجتماعه مع غريمه؛ ينما يقشل 
السياسي, الذي أتيحت له فرصةً الاجتماع بمسؤولٍ سياسي كبيرء ٠‏ في أن يصيغ جملا 
تدك نا انها لأنيكة تخطلا قد فرق مسقني ألا يتمكن الرئيس العراقي, مثلاًء 
من اقتراح خطة لمُعاقبة الذين يتدخلون في بلده ويرسلون المخربين إليه. ويكتفي 
«بالصمود وتحمّل العبء ببطولة وثبات جأش». وغريب ألا يُثير الرئيس المصري 
مع قادة العالم مسألة السد الإثيوبي الذي قد يعرّض مستقبل مصر للخطر. 

إنه إذاً تقييمٌ يتجدد عند كل اجتماع: . خصوصاً في الحقبات الزمنية التي تكثر 
فيها الأزمات. حيث يحتاج كل من القائدين إلى التأكد من سداد قراراته, على ضوء 
تحديث قراءته للقائد الذي يواجهه. 

ثانيهماء مسألة غياب التخطيط في الوطن العربي. وهذه الظاهرة تكاد تكون 
مُعَمُّمة. والقصد من كلمة «تكاد» هو رفع م العتب. وغرابة الأمر أنْ «شعور التفوّق 
والعصمة», الذي يُعطيه مو الراضية السياسية. مثل لقب الرئيس أو الأمير أو الملك 
أو السلطان. يكاد يكون مُعَمّماً. إن ثمة شعوراً بأنّ التخطيط السياسي غير ضروري, 
بسبب قدرات القائد الاستثنائية. فقد استكمّل استيعاب الوضع 5 والنتائج 
واسيحةة وما فيحة الترانة الك فى وقفكينة معارضية» ستكية قرازانه الت أضكرها أو 
سوف يصدرها بعد حين. عدا الحالء فَإِنْ واقع الأمر يختلف عن مطالعة القائد 
«المعصوم». 


إفرض 
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ذلك أنّ غياب الخطة أمرٌ لا يَخفى. فإذا ظنَّ القائد أنه قد نجح في إقناع غريمه 
عن طريق «شطارته» في تذويق الكلام, فإنْ ذلك لا يتعدّى تضليل النفس. ذلك أنه 
في غياب الخطة, يكون الغريم قد تعرّف إلى إحدى أهمٌ نقاط ضعفه, وباتت لديه 
الآن قدرة على الاستفادة منها. 

إِنّ الهدف الأسمى للدبلوماسي الناجح هو توجيه الدولة المُستّهدّفة بقصد أن 
تتبئى السياسات التي يقترحهاء دون أن يظهّر من ذلك أنه يسوقها إلى غير ما تريد. 
وكلمة التضليل تفقد معناها في هذا الإطار. فلو استطاع هذا الدبلوماسي أن يُقنع 
هذه الدولة أنْ مصالحها تتماهى مع مصالحه (على سبيل المثال)» فإنه يكون قد أقنع 
قياكتها .ماوعا «الاعماة عليه ندل أن قتعند على ثفسها :-.وهذة ساسة بارعة 
الذكاء. فهي تخلق التباسات شديدة الخطورة لدى القائد الذي تكاسل عن وضع 
خطته. فقد نجح في اقتياده إلى السجن الذهني بالسلاسل الذهبية. ولذوي الألباب, 
هذه الصورة تصف بمنتهى الدقة وضع بعض زعماء الدول العربية. 

إلا أن القصّة لا تنتهي هناء فبعد إقناع القائد يأتي دورٌ بقية أعضاء الهرم السياسي 
والمدني في بلده. ذلك أن قائدناء الذي يظنّ أنه لا يُخطى؛ سوف يسَرٌ لفكرة استلام 
الخطة السياسية الجديدة الجاهزة لبلده. والتى سُرعان ما سيطرحها عليه الدبلوماسى 
الغريم (الذي أصبح شريكه بسبب اقتناعه بتماهي أهداف الطرفين). ويا لسهولة 
الأمور انطلاقاً ص هناء إذ يترقَى فى الجهل ليصبح ماي وطنية: وتتتجذر الأفكار 
والمواقتف التي صاغها الدبلوماسي اللبق م مرور الزمن. وتتصيد بها هذه الدولة, 
وتريط نافسها ا لي و او ات الو لد ٠‏ و محبة 

مُعلنة يُظْهرّها الشريك, 0 مَحَنَّةَ النمر لفريسته. 

هذا هو وَضعٌ بعض الدول العربية مع «حلفائها» الكبار. ويَصِعُبٌ على قادتها 
قراءة بو اليلد وأهميته السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية, أن سياساتهم 
قل تجذرت شي 0 ويه وتنازلوا 0 3 د عن المهمة الشاقة 


فرفر 


الملحق الثاني: مصطلحات ومغاهيم وآراء 


تكمن خصوصية التخطيط في أنه يستوجب وقتاً لاتخاذ القرارء وجهداً للقراءة 
ويحتاجء إضافة إلى ذلك إلى اجتماعات مُضنية وطويلة لبحث وقْهم الآراء التي 
تطرح على صاحب القرارء ثم مُناقشتها . كان بإمكان كثير من القادة العرب محاولة 
ممارسة التخطيطء إلا أن أصعب ما في هذا المجهود هو النقاش. ذلك أنْ على 
القائد أن ينضبط في برنامج عمل مُحَدَّدِ مُسبقاً. ولكن حتى ولو نجح في الانضباط 
فإنْ مشكلاته لا تنتهي. إذ عليهء بالإضافة إلى ذلكء أن يَفهمَ ما يُقال لهء وهذه أكبر 
المشاكل. فهو, ودب يي اي 
مالخا كوي 9010 مط ا والصاك اعد بيس مرا سطع من ناحية 
أخرىء أن يوافق على ما يُعَرَض عليه, فتأتي ساعة القرار, فَيُفاجأْ بالمعاني التي لم 
يدركها من قبل. هذه المشكلة اسية بيحفيور# بالذول المفخلنة: فهي موجودة أيضاً 
في الدول الكبرى, فقد كان الرئيس الاميركن رفان عل سيل المغال: عاجرا عرد 
فهم جغرافية النزاعات التي كانت تشارك فيها واشنطنء واستيعاب عناصر الصراعات 
الاجتماعية والعسكرية ذات الصلة. إلا أنَّ ما كان يُعَطي على ضعفه هو المؤسسات 
الأميركية, التي كانت تمارس واجباتها بشكل مُستقلء ما دامت القرارات التي 
تتخذها ممُتماشية مع تعليمة سارية المفعول, أوضيافة ار خط تسو يعلنها: لكن 
هذه المؤسسات غير فاعلة في بلادنا العربية» ولن يَسمح لها القائد أن تمارس عملها 
بشكل ذاتي» بل على العكس.ء فهو يْصِرٌ أن تراجعه قبل اتخاذ القرار. لذلكء بدلا 
من اتخاذ القرار تراه في حيرته, ينتظرء فتتأزم المشكلات وتتراكمء ولن يُقدم على 
اتخاذ القرار أو أن يَحُلُ المشكلة إلا عندما يُصبحٌ مُجبراً على ذلك. هذه هي إحدى 
عضوعيات المخلت» 

وتظهر نقاط الضعف عند القائد (الذي أهمل مسألة التخطيط) عندما يلتقي 
ريسن أ كل قولة كبوض يرغب في إقامة علاقة معها أو تحسين العلاقة القائمة 
أصلاً. وبطبيعة اليحال: نان البنوال الذي سوق تيواتجهه يعن أن يكتهن مق سيررة ازطلماتة 
هو: «كيف يمكننا أن نساعد في حل هذه المشكلات؟» هدف السؤال مُردٌوحُ, 


ارذرضن 


صراعات الجيل الخامسا 


فهناك حاجة إلى تقييم مُستوى التحضير للاجتماع: لالم الاي م 
الاجتماع وما سوف يلحقه. والتقييم هنا اا إذ إننا أمام شخصيّة دوف نف ل بركنها 
بحاجة إلى المساعدة. فهوء بالتالي, قائدٌ ضعيفء يُمكن أن ب يتنازل عن الكثير مقابل 
تأمين جزءِ بسيط من حاجات بلده. إلا أن ثمّة سببا آخر للسؤال. ذلك أن الضيف 
: قد يُفاجئ مُضيفه ويُقدّم له خطةً مُتكاملة يَربح فيها الطرفان. عندئذ تختلف الصورة 
بشكل كامل» ويُصبحٌ الزائرٌ مُرَشّحاً لموقع الحليف المحلّي. لكنّ واقع الأمر هو أنَّ 
الزائر يكتفي» في أكثر الأحوال: بتعداد تظلماته, وينتظر من المُّضيف أن يُوْمّن له 
الحل. هذا «الزعيم» مُرَشْحّ للعب دور «الزبون» أو «الصديق», أو العميل» وقد 
يتحول إلى أبخس أصناف العمالة. فالتقييم الناتج عن مثل هذه اللقاءات يؤدّيء على 
الأو جح. إلى التصنيف في مصاف القيادة القابلة للتأثير. بسبب جهلها (وبالرغم من 
إمكانية وُجود سن النية عندها ورغبتها في مواجهة مشكلاتها). 

عودٌ إلى مصالح الدولة وتماهيها مع الدولة الكبرى. إن معنى ذلك أنَّ على الدولة 
المحلية أن تتماهى مع سياسة الدولة الكبرى عندما تشعر هذه الأخيرة بالحاجة إلى 
اتخاذ القرار. عندئذ تلعب الدبلوماسية دورها من جديدء وستكون المُقابلة المقبلة 
مع القائد المحلي رحلةً في عالم التقريظ والإشادة وعمق الصداقة بين البلدين. إلا 
أنْ مواطن الضعف كلها واضحة للعيان بالنسبة إلى الدولة «الصديقة». فالاجتماع 
الؤدي هو جلسة تدريس سريعة» مُفْعَمة بالمعانى الاستثنائية. تعرّض القرار الذي 
ترغب فيه الدولة البق بأبسط التعابير بلا لدينا قائد تأتيه الأفكار مَفَشْرةٌ 
مهضومة لا تُتعبٌُ المعدة, لكنها تسرٌ الآذان وتَشْرّح القلبء. وأهمٌ ما فيها أنّها تُظهرٌ 
حذاقة القائد د وقصاحتة ونور فكره. إننا أما عبقرية نابليون» وبلاغة المتنبّي: ودهاء 
بسمارك, تمت فَبْركتّها في جلسة قصيرة تعكسٌ القول المأثور «خير الكلام ما قل 
وم و آرائه الرصاصية 
الجديدة,. تصاحبّها مشاعره الجيّاشة التي تُكفْر الجدل وترتقي فوق طاقات المفكرين 
«العاديين» وفوق مستوى الشعب «غير المتخصص». 


انق 
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وعندما يواجة النانك أرما ماس كدق ويستنجد بالدولة «الصديقة»؛ ويكتشف 
عندئذ أن هذه 50 لا وجود لها في علم السياسة إلا في المُعجم الدبلوماسي 
التقليدي. وأن سياسات الدول لا تبنى إلا على المصالح, عندئذ يتساءل القائد عمًا 
يجري من حوله. وتقعٌ غرابة الأمر في أنه. بعد أن خدّر ذهنه لسنوات طويلة ومنع 
أبناء شعبه من التعبير عن أنفسهم. لا يجد ما يفعله إلا التذمّر. هذا هو معنى الجهل 
السياسي, وهو ليس من باب القدح. إنْها بكل بساطة الكلمة التي تستعمل في اللغة 
العربية عندما تنتفي هذا[ | لتمعرف45:والمعردة غيرٌ مُمكئة بلا درس للوضع وتخطيط 
سياسي تفصيلي. فالجهل هو الوضع لالت معدم المعرفة, أي عدم معرفة الخطوة 
التالية التى على القائد أن يحتاط لها. ويتمثل ذلك بالكلمات السياسية التى نراها 
كترقاق الصحافة الدريية دك ها لهاذ ا ساكل الدولة الصديقة؟ #وود هادا حاكن 
عن أصدقائها وحلفائها؟». و«لماذا لا تفهم هذه الدولة مصالحها وتدعمنا؟»: أو 
«إنهم لا يقدّرون ولا يقيّمون مصالحهم!». لكنّ أرضية الواقع تختلف عن ذلك. 
فهي تخبرنا أن غياب التخطيط السياسي هو المؤشْرٌ رَ الرئيسي للتخلفء وأنه يجعل 
الجهل أسرع الطرق لاستعمار الدول بشكل سَلِسِ وناعم. الغباءٌ هو اليقين السياسي, 
وهو السعادة التي يوْمَنْها الكسل السياسي والاعتماد على «استثنائية القائد المفدّى 
وعبقريته ونزاهته ووطنيته». 

وللتذكيرء فَإنّنا لم نستعمل حتى الآن كلمتي «الأخلاق» و«الدين» ولا 
«الاغقارات: الإساتية».. هذه مسائل شديدة الأهمية إلا أنها ليست جردا من 
المنظومة التي تُكَوْن المركب الفكري الذي يحمل اسم «السياسة», ولا تدخل هذه 
الاعتبارات في ممارستها أو مسارها. صحيح أن سياسة المّجرم غير أخلاقية,. كذلك 
سياسات «المستكبر» تراك تفعك هم لكسل كل سابات البدثر علق 
وهل كل سياسات التنمية أخلاقية؟ مثل هذه الأسئلة تخرج عن الشأن السياسي, 
ولكنها تتعلّق باستعمالات تغبير «زالساسة)ه. مقلما له تتعلق القبية الأخلاقة بة بالسيارة 
أو الطائرة» إِنْما بطرّق استعمالهما. فالذي يستعمل السيارة كأداة قتل يعكس أخلاقه 


| خصوصية السيارة. 


عكرورا 


صراعات الجيل الخامس 


ولا تكتمل هذه الفقرة دون ذكر الحاجة إلى التخطيط عند ممارسة عملية 
التفاوضء التي يضطر إليها السياسيون بعد كل مسألة تطرح عليهم أو أزمة تواجههم. 
فالتفاوض مسارٌ, وهو ليس أقل صعوبة من مفهوم السياسة, إلا أن دوره سوف يتضح 
أكثر في الفقرة التالية حيث نتداول في مصطلح الاستراتيجية. 


ف 


الاستراتيجية 

عندما نستعمل هذا التعبير فإننا تُحاول الإشارة إلى موضوع مختلف عن السياسة. 
ناذا كافك الا فنة ينا راء وإذا كافك ليا هنا رفسية وأخرى رعسل .وذ كاتع 
هذه اليفقلوفة السياضة المتظفية جتكاملة» اقم بحن :قاقد الست فضي 9 .وما قن 
الاستراتيجية أصلاٌ؟ 


© ٠ه‏ بي 


حقيقة الآمر أن المساق الساعى يحاعة إلى الاستراقضة عن تبي له أن 
ينجح في الوصول إلى أهدافه. فبخلاف السياسة تقوم الاستراتيجية بالتفكير في سبل 
تنفيذ المسارات (التى تضعّها السياسة) للوصول إلى الأهداف التى اختارّتهاء أكانت 
مرحليّة. أي قصيرة المدىء أم تتعلق بأهداف بعيدة المدى. فالاستراتيجية أمران فى 
آن: فهي طريقة تفكير وطريقة حساب. أمّا ما يتعلق منها بطريقة التفكير فتشتمل على 
الوسائل والأدوات المّتاحة أو قد تتاح, التي يكن استعمالها لتحقيق الهدف. هذا 
يعنى أنْ كل منظومة للوسائل قد تستوجبٌ طريقة مُختلفة للتنفيذ. فلو شاءت السياسة 
أن يكون الهدف هو إضعاف دولة مَعيّئة إن استعمال الاح الكلاسيكي طريقة 
مُمكنة, لكنها تحتاج إلى حزمة من الإجراءات تختلف اختلافا جذريًا عن غيرها؛ إذ 
من المُمكن إضعاف الدولة نفسها عن طريق تحريض أحزابها وطوائفها على مزيد من 
الخلافات السياسيّة الداخليّة فيهاء بدلا من مهاجمتها عسكرياً. 


ولو بقينا ضمن هاتين الحالتين» دون محاولة البحث عن غيرهماء وهي كثيرة. 


افرذرا 


الملحق الثاني: مصطلحات ومغاهيم ووآراء 


فإنْنا نجد أن مُستلزمات كل حالة تختلف عن الأخرى. فالمطلوب في الحالة الأولى 
خلقٌ جو سياسي يسمح بالتدخحل العسكري في البلد المعني. وهو ما فعلته الولايات 
المتحدة في حرب العراق الثانية» إذ لم تكن تملك من الأسباب ما يستدعي مهاجمة 
العراق. كان ضرورياً إذاً أن تختلق هذه الأسباب. ولم تكن هذه الأسباب شكليّة, 
بل كانت تتعلّق بإقناع الشعب الأميركي. كان بإمكان الشعب تعطيل هذا الهجوم لو 
كان مُقتّنعاً بأنَّ الدولة تكذب عليه لتّقئعه زوراً بالعملية. لم يكن اختلاق العُذْر موجهاً 
بقصد نيل موافقة الحلفاء أو لاستصدار قرار من الآمم المتحدة. بل كان ضرورة 
وطنية. أما المُستلزمات الميدانية لهذه العملية فهي من الصنف الذي تحال لقيادة 
الأركان» ويمكن تعداد عناصرها عند اتخاذ قرار الحربء أي توفير الميزانية واستنفار 
الجنودء مع اللوجستية المرتبطة بحالة الحرب المُرتقبةء بكل تفاصيلها. 

ما 0 الثاني (وهوء للتذكيرء استحداث الخلافات الداخلية في الدولة 
المُستَهدّفة), فإن اعتماده يعني استنفار موارد من صنف آخر جذرياً. فالحاجةٌ هنا هي 
إلى منظومة اتصال مع الفئات التي تَُكَوْنٌ المجتمع في البلد المُستَّهدّفء والموارد 
المالية لرشوة المْتَرَدْدِين من القيادات المحليّة. لكنّ هذا كله لا يكفي. فإذا كان 
الهدف تفكيك مُجِتَمَع مُعَيّنَء عندئذ على الاستراتيجية أن تُطَوَرَ الفكر الذي يمكن 
طريحه, حتى يقتنع كل من الفريقين المُتشاحئيْن بضرورة رفع منسوب شحنة الخلاف 
منهما : ارغنالنهداكيا ابياة الخلاف: فمصالح القبيلة» أو الانتماء الديني أو الأصول 
الإثنية, أو حتى المصالح المناطقية, كلها مُرَشسّحة لأن تصبح أسباباً لالخلاف. وهدف 
تطوير النظام الفكري توج الارائن والبراهين بقصد الإضاءة على أسباب تصعيد 
الخلاف بحيث ترتفع جَرعَتّه إلى مُستّوى التشئْج المطلوب. ولا أفضل لذلك من 
استعمال وسائل الإعلام الدولية للإضاءة على مشكلة تافهة بين عائلتين في قرية 
بجي امنا اكتراناين في العالم. مثل جسر الشغور أو درعا. ذلك أن كلتا العائلتين 
في القرية مُرَهْ شّحتان للعب دور البطولة على الساحة المحلية. زسوف تحن 6 «مثيهاً 
على هذه «التحقيقات» و«المقاللات» التي ظهرت في الصحيفة الدولية لتأجيج 


فرض 


صراعات الجيل الخامسا 


المنافسة بينهما على قيادة القرية. هل يمكن تقدير القيمة والأهمية التي تضفيها 
مقالة في صحيفة دولية على خلافات عائلة مجهولة في قرية مغمورة؟ إِنْها تعطي هذه 
العائلة أهمية اجتماعية تسمح لها بالتفاخر والتباهي: ورفع مستوى التوثّر مع العائلة 
المنافسة إلى مستوىّ كاف من الحدّة. إضافة إلى ذلك: وقبل أن تقتنع العائلتان 
بتأجيج الخصومة بينهماء فإنهما سوف تكسبان مالي إذ سوف تأتيهما المنظمة غير 
الحكومية الغربيّة فتّقدّم لهما المال الذي «تبرّع به قَرَاء هذه التحقيقات». 

يُطلّق على كل من الطريقتين اسم «سيناريو», مثلما تُسَمَى طَرُْقٌ إخراج 
المسرحيّات. 

أما وظيفة الحساب في الاستراتيجية فهي أنه يُقَيّم المجهود المطلوب في كل 
سيناريوء ويتم ذلك وَل عن طريق حساب الوقت الذي ره كر طريقة, ثم يتم 
حساب الكلفة من الموارد المطلوية لها (أيْ الميزانية). والتقييم الثالث هو حساب 
موضوع الموارد البشريّة, فالمستوى التدريبي المطلوب في حالة العمليّات العسكرية 
التقليدية جزءٌ من حساب كلفة الجيوش التقليدية. إلا أن حروب الجيل الرابع أي 
التي تؤلب المجتمعات بعضها على بعضء تحتاج إلى موارد بشريّة خاصضة كالتي 
تتقن لغة مُعيّنة. أو تُحسن فهم حساسيّات معيّنة في المجتمع المُستّهدفء أو غيرها 
من الاختصاصات. وهي قد تستغرق وقتاًء أطول, أو أقصرء وموارد أكبرء أو أصغر, 
من الحرب الكلكي كية حيريو تر دريقلة الجرارة أو رده استنفارها. 

لقد جرْبت الطريقتان في البلاد العربية بنجاح. ومن جملتها أيضاً حروب 
المجتمعات الناجحة الكثيرة التي اصطلحنا على 5 تسميتها ب «الثورات الفاقعة الألوان». 

الاستراتيجية طريقة لخرووي الوقت نفسه طريقة حسابء يستعملها الساسة 
لتحويل الخطة السياسية إلى خطة عَمَلانيّةت أي حتى تصبح قابلة للتنفيذ. وبهذا 
المعنى فإِنْها قد تشير إلى علم لا اسم آخر له. وهو «علم تطبيق الخطط السياسية». 
فالاستراتيجية» بهذا المعنىء كلمة اصطلاحيّة لهذا العلم. 


رضنا 


الملحق الثاني: مصطلحات ومغفاهيم وآراء 


كيف يكن للشفكر الأمترا تي أن باترصل إلى تَصَوّر سيناريوهات أكثر وأشد 
دقة من المفكر السياسي؟ حقيقة الأمر أنَّ المُخطط الاستراتيجي, عادةٌ جل فنّي, 
وخلفيتُه فنية. فهو مُضْطًرٌ لفهم تفاصيل الأدوات التي سوف يستعملها في كل سيناريوء 
بيئما لا يحتاج السياسيّ إلى الخلفية الهندسية الفنية التكنولوجية. وخصوصية المفكر 
الاستراتيجي الثانية هي أنّه قد تدرب على طريقة تفكير تسمح له برؤية وتعداد وحصر 
الإمكانيات المتاحة. والتي يمكئه اعتمادّها. فهو مُدَرٌَّ على اكتشاف أكبر عدد 
من الإمكانيات. وبما أنه يعمل عادةً ضمن فريق عمل يتميّرٌ بالتدريب نفسه. فإنَّ 
المجموعة بأكملها قادرةٌ على رؤية عدد أكبر من الإمكانيات. 

كذلكء فإِنْ تدريب المفكر الاستراتيجي يشتمل على التعامل مع التفاصيل؛ 
بخلاف تدريب السياسي المولج, بحكم مُهمّاته. رفع مُستوى معارفه العامة إلى 
المستوى الذي يسمح له رؤية الصورة السياسية بشكل شامل. إلا أنه في نهاية الأمر, 
هو الذي يختار السيناريو الاستراتيجي الذي يتم اعتمادّه. ثم تعود الكرّة من جديد 
إلى الخبير الاستراتيجي الذي سوف يقوم بتنفيذ السيناريو المَختار. 

37 توصيف الاستراتيجية بهذه البساطة قد لا يفيها حقّهاء ذلك أنْنا وصفنا دورها 
كا باتشاط لتم مد كنات عد لمكن بن المي ريراك الى تسيع بالوضول 
إلى هدف رئيسي مُعَيّن. هذا ضحي بالطبع: ؛ إلا أنّ الحقيقة العملانية أكثر تعقيداً. 
فهناك حاجةٌ إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية» قبل الوصول إلى تنفيذ الهدف 
الرئيسي. لكنّ الاي مؤْلْفْ من عدد من السيناريوهات. يصاحب ويتعامل 
مع الأهداف الأساسية والفرعية التي وضعتها السياسة. والسيناريوه بحكم تحديده, 
مُرتبط بهدف واحد. ومن غير الطبيعي التعامل مع هدف فرعي بطريقة» ثم مع هدف 
آخر بطريقة أخرىء غير مُتناسقة مع الأولى. فعلى الخبير الاستراتيجي أن يستعرض 
الاستراتيجيات المتعلّقة بكل الأهداف الفرعية التي حدّدتها السياسة, وأن يختار 
السيناريوهات بحيث يعكس صورةٌ مُعيّنة تكون السياسة قد اختارتها. ومن نتائج 
هذه الاعتبارات رفع نسبة التعقيد في التخطيط الاستراتيجي والزيادة في درجات 


كرض 


صراعات الجيل الخامس 


تركيبه. ولا داعي للبقاء مع هذه النقطة والاستفاضة ببحث تداعياتها. ذلك أن القرار 
السياسي لا يكتفي بمعرفة السيناريوهات المعروضة:؛ إنما يحتاج أيضا إلى حسابات 
أكلافهاء وهي مادية معنوية وقانونية, مع اعتبارات كثيرة أخرى. 

تَشَيَهُ الاستراتيجية في كثير من المحافل بلعبة الشطرنج, وقد سمّى أحدٌ أهمٌ 
الخبراء بحثه باسم هذه اللعبة(١).‏ ومن خصوصيات هذه اللعبة أن اللاعب الأفضل 
فيها هو الذي يستطيع أن يحسب عدداً من الخطوات أكبر هيت اي 
غريمه. وذلك عند تنفيذ كل خطوة من خطوات اللعبة. فعند انتهاء خطو 10 
اللاعب المتفوّق قد حسب خطوةٌ إلى الأمام أو أكثر, 527 ل 
حسب الخطوات المحتملة التي قد يخطوها غريمّه في الخطوة المُقبلة وحسب أيضاً 
خطوته الجوابية. وقد يكون متفوقاً جداً فيحسب خطوتين أو ثلاث إلى الأمام. إن 
على الاستراتيجية أن تُعنى بحساب ما قد يفعلّه الغريم عند المباشرة بتنفيذ الخطوة 
الأولى. ٠‏ ثم ممارسة رد الفعل المحسوب. والمحسوب عي قد تم التفكير فيه 
ينانق تناه قواننة | لسنا دروهانت: :ويهكذا ينتفي الارتجال؛ وتصبح د 
لاملووسة وو كلها الد اد عنص الخطرات المحس 7 : مُسبّقاًء وتقدير فعل الغريم وردوده 
المُرتَقبة: ثم الخطوات لإفشالهاء ازدادت ترجيحات النجاح. 

لكن تشبيه الاستراتيجية بالشطرنجء بطبيعة الحال, ليس دقيقاًء وإن كان ثُمْة 
بعض أوبجّه الشبه. ذلك أن أرضية عمل الاستراتيجية (أي جغرافيتها). بخلاف 
رُقعة الشطرنج ذات القياسات المُّحدّدة مُسبقاً متغيّرة بالقدر الذي يختاره المخطط 
الاستراتيجي, لكلو موقط انها بالرّقعة التي يختار فيها غريمّه أن يرد عليه فيها. 
فهي جغرافيا متغيّرة الهندسة, وبالتالي» على مُستوى عال من التعقيد لا يُقارن بلعبة 
الشطرنج. 

كذلكء, فإن القوانين التي تحكم تحرّك حجارة لعبة الشطرنج شديدة التحديد, 


)١(‏ تعأطععه هقط 012/03/15 2لحنامء. 0ع تذ1777.7//نصاخط :لتعادعء-2 021 -طمات/مكصة. 11مع.دقص//:قمااط 


كل 


الملحق الثاني: مصطلنحات ومفاهيم وآراء 


فبعضها يتحرّك أَقُقياً أو عمودياً. بينما يتحرّك الآخر أينما يشاء اللاعب على خط 
الطول أو العرض أو خط الورب. لا خيار للاعب في كيفية تحريك الأحجارء وعليه 
أن يلتزم بقوانين اللعبة المتّفق عليها مُسبّقاً. هذاء بالطبع. تبسيط كبير للمشكلة 
الاستراتيجية الفعلية, إذ يُحَدّد البادئ في الهجوم تحركه دون أن يلتزم بأي قانون. 
لكن غريمه يتمتّم بالحقوق نفسهاء إذ بإمكانه الإجابة بخطوة مضادّة قد تفاجئه. 
كل الكفاءة والمهارة هي في قدرة المُخَطْط الاستراتيجي أن يتحرّك بشكل يُفاجئ 
به غريمهء دون أن يتفاجاً برد فعله. هذا يعني أن يكون قد حَسّبَ خطوتين أو أكثر 
عند مبادرته بالخطوة الأولى. إذاًء هذا المُستوى من التعقيد هو الذي يُمَيْرٌ خبيراً 
استراتيجياً عن خبير آخر. إِنّها أوَلاً مزايا معرفية, تتأثّر بالمعلومات الموجودة في 
قواعد البيانات الميدائية, والمعلومات الموجودة عن قادة الغريم الاستراتيجيين. 
فهيء مزايا مُوّسّسيّة, إذ إِنْ هذه المعارف تتوافر في حواسيب مؤسسات التخطيط 
العالية الكفاءة. إلا أَنّْها أيضاً مزايا إنسانية» إذ إِنّ عبقرية الفكر الاستراتيجي هي 
مزيجٌ من المزايا الفكرية والمعرفية والشخصية. تضاف إلى التسهيلات التي تؤمّنها 
المؤسسات المساعدة. 

ولا تكتمل الفكرة عن الاستراتيجية إذا لم ننقلها أيضاً إلى طاولة المفاوضات. 
إننا نواجه مُهمَة وصف أشخاص, هم رجال الاستراتيجية, يقضون وقتهم في 
حساب سيناريوهات مُختصّة لكل هدف في الخطة السياسيةء وأن يحسبوا علاقة 
الاستراتيجيات هذه بعضها ببعضء وإمكانيات رد الفعل المُرتَقَب عند الغريم» مع 
محاولة قراءة ردّه على كل خطوة يقوم بها. إنْنا أمام أشخاص أقل ما يُقال عنهم 
أنهم يعرفون الكثير عن القضايا التي تواجههم. ومن ججملة هذه القضايا إحساسهم 
بالوقت, ومعرفتّهم بأن على مراحل العمل التي يخططون لها أن تنتهي بأقل خسارة 
ممكنة, وبأقصر وقت مُمكن. والمفاوضاتء بلا شك, هي إحدى الطرائق لتقصر 
مدّة الصراع أو أكلافه. والتفاوض عمليةٌ غيرٌ مكلفة, إلا إذا سمح لها أن تطول. 
لذلك فإِنٌ خيار التفاوض قد يقترن بالتهديد «بأن على الغريمين أن يتفاهما ضمن 
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مهلة مُحدّدة». كذلك, وبالإضافة إلى تحديد الوقت. هناك جدول الأعمالء الذي 
يمكن تحديده بشكل يسمح بحل المشكلات التي تهُمٌ المخطط الاستراتيجي ولا 
تفيد غريمه. 

05 إن الشخطاظ يعرف ما سيكو موقفف الغريم مق. “كل لتر يقدمّه 
على طاولة المفاوضات, ويعرف بالتالى كيف يجبب عليه, ” فهو يعرف مأ هي 
الخطوة التالية, وبالتالي الخطوة التي تؤذي لين الربح. إن التفاوض نوع آخر 
من ألعاب الشطرنج, وهو أشد صعوبةً من العمليات العسكرية. ذلك أن اللاعبين 
كثرء وإذا أحسنوا اللعب فليست هناك إمكانية لمعرفة طريقة تفكير الغريم» إلا من 
الشيزة المائقة واليغرفة التتقهية: فالمعازك السيدائية د ند للطرفيق. درضة اتير 
ف التحايّل لتقدير 5-65 الللاحقة حقة التي سوف يُقده فلزها الغريم المفاوض 
شبةٌ مستحيلة, فالخطة في رأس المُفاوض ولا سبيل إلى سبر غورها إلا بالوسائل 
الساوعابية: 

تكمن فائدة هذا الكلام في مّحاولة فهم لعبة التفاوض التي يمارسها علينا 
خضيونا: ومراجعة النتائج ومقارنتها بما نعرفه من وقائع. وسببٌ خساراتنا الدائمة 
على طاولة المفاوضات هو غياب قواعد البيانات المؤسسيّة المتعلقة بقادة العدو, 
وشح المعلومات عنهمء وغياب تدريب المُفاوضين. وسبب كل هذا الفشل هو أَنَّ 
التفاوؤض بحاجة إلى الخبرة الاستراتيجية التي يتقنها مَن تعلمهاء ومارسهاء وراكمها. 
وكل ذلك نتيجة لغياب التخطيط السياسيء وما يتبعٌُه من تخطيط استراتيجي. 
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إن الحاجة إلى المؤسّسات في كل الدول بديهية لا تثير الجدل. فهي التي 


إددون 
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تعمل بشكل يومي وتحلٌ مشكلات الناسء فالأوراق الرسمية التي يحتاجها المواطن 
والتحمانة والامن سا فل تشلب مساك الدولة مدن داقر جفه معاون فالوس 
وإصدار جوازات السفرء ومؤسستي الشرطة والجيشء, والمؤسسات التي تحفظ 
السجلات العقارية وتُصدرٌ شهاداتها. وهي خدماتٌ مرغوبٌ فيهاء تُقدّمُها مُؤْسّسات 
الدولة. ويرضى المُواطن طوعاً بهاء ويدفع ضرائبهاء ويرضى بالانضباط للحصول 
عن انها 

إلّا أن المؤشسات ليست كلها ممتساوية, فهناك دواثر أو أجهزةٌ في الدولة لا تخضع 
للرقابة وذلك بسبب تخصّصها في وجه من أوججه الأمن الوطنيء مثل المخابرات 
العسكرية أو الخارجية أو الداخلية. وفي بعض الأحوال تلك المتخصّصة في ناحية 
َي تستوجب فصلها عن بقية الأجهزة, مثل «وكالة الأمن القومي» الأميركية, التي 
تدير أنظمة التنصّت في العالم كلهء أكان ذلك بواسطة الأقمار الصناعية» أو صحون 
(أطباق) الالتقاط المُوزّْعة حول العالمء أو تسجيل معلومات حركة الإنترنت: أو 
بوسائط فنّية أخرى (مثل الدرونات أو البالونات أو حتى الطائرات السياحية التي قد 
تجهّز بأدوات تصوير أو تنضّتء إلخ). 

وخصوصية هذه الأجهزة أنَّ ثمّة حاجة ماسّة إليهاء إذ إِنَّ الدفاع عن الوطن 
والمُواطن لم يعٌّد مُمكناً بلا معلومات. فالحاجة ثابتة, مُعتَرَفُ بهاء لا يناقشّها أحد. 
إلا أن خصوصيّتها الأخرى أنها لا تخضعء في أحسن أحوالهاء إلا لرقابة اسمية, 
شكليّة. والحال هذه ليست محصورة بالدول المتخلفة» بل هي من خصوصيّات الدول 
الصناعيّة أيضاًء أكانت شرقيّة أم غربيّة. ونتيجة هذه الملاحظة هي أنَّ هذه الأجهزة 
تحتاج دائما إلى مزيد من الميزانيات؛ لمعالجة المخاطر المتزايدة. ولمًا كانت الرقابة 
عليها محدودة أو شبه معدومة» فإن المّبالغات فيها تكاد لا تحصىء إلى الدرجة التي 
تستوجب التساؤل عن قدرة السياسيين على لجمها أو توجيهها. 

نكاة.نذ» المافسظلة #نطق على كر هذه المومسات. فالمخايراض السكرة 
البريطانية (2015 و 3116) قد خلّدت اسمها في عداد المؤسسات التي تم اختراقها 


برذان 
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بشكل منهجي بسبب جنوح كثير من موظفيها نحو اليسار السياسي أو الشيوعيء 
خصوصاً أيّام الحرب العالمية الثانية. والمغامرات بين ال «سي.آي.إيه.» (14©) 
وغريمتها الروسيّة ال «كي.جي. بي.» (639ع1) مشهورة, إذ وصلت إلى درجة تم فيها 
تحديد ساعات دوريّة على الجسر الذي يربط برلين الشرقية بالغربية لتبادل الجواسيس 
الذين نجح كل من الغريمين في كشفهم واعتقالهم وسجنهم. 

ولا تكاد تَّمْرٌ أزمة على الساحة الدولية دون أن يَذكر المَتَضْرّرٌ فيها أن أجهر 
الأمنية كانت مُقَصّرة. فإذا كانت واشنطن تملك قدرة التنصت على كل شيء في 
العالم» فلماذا لا تكتشف المشكلات قبل حدوثها؟ 


هناك نظريّات كثيرة لشرح هذه الظاهرة وأكثرها جدّيةَ هي أن قانون السرّية 
الذي تعتمده الدولة هو الذي يِبرّرٌ ويسهّل جنوح هذه المؤسسات. فهو الذي يوفرٌ 
الطريق المُمهّد لمنع التدخّل في الشأن المخابراتي مهما كان مصدرّه. خصوصاً إذا 
كان من ممثلي الشعب والسلطة التنفيذية. ذلك أنْ بعض الحقائق بسيطة ولا تحتاج 
إلى الإمعان في الشرح. فما لا شك فيه (مثلاً) أنَّ القسم الأكبر من النيعاومائة: الى 
تحتاج إليها الدولة موجود على الإنترنت ولا يستوجب أي مجهود. كل المطلوب 
هو حفظها بشكل دائم على حواسيب المؤسسة المخابراتية الوطنية. إلا أنْ المرججح 
هو أن الأجهزة توظف أعداداً هائلة من الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم, لأَنّ 
مهماتهم؛. بكل بساطة؛ غير ضرورية. إن المبالغة في التنضّت على كل شيءء وفي 
كل الأحوالء وتحت كل الظروفء تؤدّي إلى مبالغات في المصاريفء بيئما يصعب 
تقدير فائدتها. فقد أنشأت وكالة الأمن القومي الأميركية (على سبيل المثال) قرية 
خاصّة بها(') تحتوي علىء ما هو بالترجيح, أكبر مُجمّع للحواسيب في العالم, لحفظ 
المعلومات فيها. وبسبب عدد الموظفين العاملين فيها كان من الضروري إنشاء 
منازل سكنية لهم ثم التأكد من أن الدكاكين التي سمح لها بالعمل في المنطقة 


)١(‏ راح جع الفصل التاسع, صفحة ,7١7‏ من كتاب: -1110 ع1" :عصة© ععمعع 1 1اعامآ عط1 ,تمع 130طدتا وعصول 


.(1991 ,31 066620561[) 13101115 .1.8 رع8 1501012 12161112610131 01 10611151025 320 51025 


ظ5 


الملحق الثاني: مصطلحات ومغاهيم وآراء 


والخدمات التابعة لها مأمونة ويخدّمٌ فيها أشخاص قد تم رصدّهم وإصدار إذن 
العمل لهم. 

وتزداد صعوبة المهمة مع ازدياد كمية المعلومات التي يتم تجميعها. فبدل أن 
تكون المعلومة مُيَسّرة وسريعة, فإِنْ كثرة التجميع تؤدّي إلى استعمال مستودعات كبيرة 
متعددة لحفظ المعلومات, ويصبح البحث فيها عن معلومة مُحَدّدة عمليّةٌ عسيرة. 

إل أن ثمةاسبا لخن لكفرة استتعمال: عذان السزية: فأجهرة المقايزات تخط 
والسردية طريقة لاخفاء الخطأ. والفضائح الإدارية كثيرة. إلا أَنْ السياسيين يستعملون 
بدورهم قانون السرّية لتغطية قرارات ثابروا عليها وعلى إخفائها. ففي بريطانياء قامت 
وزارة الدفاع بالتغطية على مشاريع شراء أسلحة وتطوير أسلحة بديلة(') ارتفعت 
كلفتها من بضع عشرات الملايين إلى بضع مئات خلال أقل من أربع سنوات. وعندما 
استوجبت الظروف السياسية فضحها (أفشاها سياسيّ من حزب المُحافظين عندما 
استلموا الخكم), أحرج حزب العمال البريطاني وخسر الانتخابات: ومازال حتى 
اليوم يُعاني من هذه الفضيحة. 


إن وضع مؤسسات المعلومات في الدول المتخلفة أسوأ بكثيرء بالطبع» من 
وضع زميلاتها الغربية. فهى تعمل بميزانييات محدودة. وللسرية فى الدول النامية 
معنىٌ يختلف عنه في الدول الصناعية, إذ أنها تعني حرّية الحاكم في انتقاء الغريم 
(المحلي) ومُعاقبته خارج إطار القانون. وتقوم الأجهزة الاستخباراتية بهذه المهمّة 
كأنه أمرّ طبيعي. (ومن غرابة الأمور أنه لَمْ يُثر أحدٌ في البلاد العربية أمر الأخلاق 
والدين والاعتبارات الإنسانية إلا بعد أن قامت ثورات الربيع العربي. وفي البلدان 
التي نجحت فيها لم يجر أي تحقيق مُقنع في موضوع إساءة استعمال المؤسسة 
المخابراتية). ولهذه الحالة معان لا بد من بحثها. فالأجهزة التى تحتاج دوما إلى 
)١(‏ التحقيق في عملية اختطاف قام بها السي آي إيه (014) بأمر من البرلمان الأوروبي: 
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مزيد من المواردء ولا تجدها في ميزانية الدولة. سوف تجدها خارجها. فالدول 
الأخرى بحاجة إلى المعلومات ذاتها عن البلد. ولمخابرات الدول الصناعية شبق 
للجعاومات لا تكبا غية سات الدول المتخلفة. فلماذا لا يحصل «تعاون» يُرضي 
الطرفين؟ هذا السؤال يثيرء بالطبع, قضايا لا يرغب في بحثها أحد. فالسرّية التي 
أتيحت لجهاز المُخابرات تصبح, عه الأغاة بقارا لتجارة المعلومات مع 
الخارج مقابل المال. وهذا المال لا يُمكن أن يدخلء بالطبع: إلى خزينة الدولة. 
وكيف يمكن أن يدخلّها ولمدخول الخزيئة قوانين وأنظمة رقابة, وهناك منافسة 
سياسية تمنع السرّية مهما كانت الأسباب؟ 

لقد كشفت المؤسسات السياسية الأجنبية في تحقيق رسميٌ عن خطف 
مواطنين7) من دول مُختلفة بعد الهجوم على نيويورك في ١١‏ أيلول/سبتمبر عام 
5 وقد قامت المخابرات الأميركية بهذه العمليات. حسب هذه التقارير» ثم تم 
نقل المختطفين إلى دول مُختلفة, ومنها بعض الدول العربية. وهدف ذلك. حسب 
التقاريرء هو تعذيب المُختّطفين والحصول على معلومات تدينهم: وفي الوقت نفسه 
تتهرّب المؤسسات «الشريكة» الأميركية من وطأة القانون الأميركي الصارم. إلا أنْ 
مرتكبي هذه الجرائم, وإن ظهرت تفاصيلها في تقارير رسمية أوروبية وأممية» نجحوا 
في التهرّب من التحقيق والمُساءلة في الولايات المتحدة. وليس من المنتظر أن 
ل 0 لحكم القانون. 

إن في الساحة الدولية مؤسسات تتصرّف بلا حسيب أو رقيبء وتمارس الظلمء 
)١(‏ فرنسوا ميتران: رئيس فرنسي اشتراكي, استلم الحكم عام ١9/١‏ وأدخل لأوّل مرّة وزراء شيوعيين في 


حكومة دولة عضو في الحلف: وكان دائم الوعي لما فعلته الولايات المتحدة بالرئيس التشيلي سلفادور 

أللندي -520 بينوشيه عليه عام ١91/7‏ . نحن فعا في وسط الحرب الباردة. لذلك فقد تعاون مع 

الولايات المتحدة أكثر من سابقيه. وحوّل السياسة الفرسة إلى خط متناسق مع خط واشنطن. ٠.‏ ومن 

أهمّ أمثلة, بل عناوينء: هذا التعاون موضوع قضية فاريل: الجاسوس الروسي الذي ساعد على تقويض 

الاتحاد السوفييتي. اقرأ أيضا: 
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وتشارك في خلق ظروف الحرب والسلم. وتجاهل هذه المؤسسات وطرائق 

وأطر تنظيمها يُشكل نقصاً رئيسيًاً في منظومة المعرفة السياسية, ليس فقط في 9 
المتخلفة, إِنّما أيضاً في الدول الصناعية. وليس هدف هذه الملاحظات التبشير 
بمناقب أخلاقية أو الدفاع عن تصرّف معيّن أو مهاجمة طريقة دون أخرى. موضوع 
بحثنا هو أجيال الصراعات على الساحة الدولية, ولا يمكن التطدّق إلى هذه الأجيال 
والانتقال من أحدها إلى الآخر دون معرفة اللاعبين. وفي الساحة لاعبٌ أقل ما يقال 
فيه أنه يحتجب عن الرقابة الرسمية» إلا أنه حاضرٌ ويُشارك بنشاط وقوة في ساحة 
الصراع: وريّما كان أحد أَهمٌ أعمدتها. لذلك وجب ذكرّه ودرسٌ دوره. 


)ع( 


القيادات ومستواها الإنساني 

إن المناخ الثقافي الذي تعيشه القيادات العربية لا يختلف بشكل جذري عن 
الساحة الشعبية العامة. ولكلمة المناخ معنىّ يشير إلى جو ثقافي عامٌ. ويتميز هذا 
الجوٌ بأنظمة فكريّة يتعلّمها الإنسان في منزله وعائلته وفي مُحيطه الاجتماعي. ففي 
ألمانياء حيث دخلتٌ الجامعة وعشتٌ فيها سنواتء كان واحد من ردود الفعل التي 
كنت ألحظها عند زملاثي الجامعيين يثير اهتمامي بشكل خاص. فبعد انتهاء موسم 
الثلوجء تتأثر الطرقات فتظهر الثقوب والحفرٌ في الشوارع عند ابتداء ذوبان الثلج. 
وكان زملائي يسارعون للاتصال بالسلطات المحلية للإبلاغ عن هذه الثغرات مهما 
كانت بسيطة. وكان التجاوب دائماً وسريعاً, إذ سُرعان ما تأتي فرق الإصلاح وتقوم 
باللازم. لكن الذي كنت الاحظه هو الحدة والغضب اللذان يظهران على زملاثي 
عندما تتأخُرٌ السلطة أو تتلكأ في الإصلاحات. هذاء بكل بساطة, غير مقبول في 
أذهانهم, لثما رهوة تخصا لوضع إشارات السير التي تكد الماتقين من السدرة 
قبل بضعة أمتار من وصولهم إليهاء ثم يُبَلُغون السلطة بما فعلوه. ويُشيرون إلى أنْهم 
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تكلفوا مصاريف للقيام بهذه المٌّهمّة على حسابهم. وفي بعض الحالات لاحظتٌ أنَّ 
أحدٌ الزملاء قد أرسل إنذاراً بواسطة محام, وأجبرٌ السّلطة على دفع تكاليف الإنذار. 

سبب هذا الوصف هو الجوٌ الثقافي الذي يفترض أنَّ على المواطن أن يأخذ 
المبادرة حينما يرى خطأ يهم القرية أو المديئة أو المنطقة التي يسكنها. إن هذا الجوٌ 
غير موجود في المنطقة العربية» ولم تتح لي فرصة رؤيته في حيطي الاجتماعي. 
إلا أن الهدف من هذه الملاحظة يتجاوز مُستوى تصرّف الشعب الذي ننتمي إليه 
إلى دائرة القرار السياسي. فسياسيّو منطقتنا يستلمون المعلومة السياسية مثلما يلتقط 
زميلي الألماني المعلومة عن الحفرة في الطريق. والفارق بين الاثنين هو ما يلفت 
النظر. فبدل أن يُسارع الزعيم السياسي لأخذ الإجراءات التي قد تؤدّي إلى احتواء 
المشكلة أو منعها من التأثير فإنّه يتصرّف كأنه صحافيٌ, إذ يحلل المعلومة ويصنّفها 
ويعلق عليها تعليقاً لامعاًء إلا أنه لا يفعل شيعا غير ذلك 

لفد رأينا فى ببحث كلمت «السياسة» و«الاستراتيجية» الخاجة الواضحة إلى 
الععبال عارن للعورون انين 1153| لط والبرمينة. ل ويه القاية في جا 
يحصل هو أنّ المسؤول السياسى لا ينتقل من حالة «التعرّف» إلى حالة «ثقافة 
المعرفة», أي إلى المعلومة الغ ترق الحاجة إلى اتخاذ الإجراءء مثلما رأينا في 
حالة الزملاء الطلاب الألمان الذين لم يُطيقوا تحمّل المعلومة دون رد فعل يشتمل 
على اتخاذ الإجراء الذي يؤدّيٍ إلى إصلاح الشارع. كأثنا أمام معلومة لا تثير في 
ذهن السياسيٌ علاقة تستوجب اتخاذ الإجراء التنفيذي. إِنْها حالة ثقافيّة غريبة. 

ويتمثّل الفارق في الجوٌ الثقافي بين منطقتنا والدول الصناعية بظاهرة أخرى, 
هي فهمّنا لفكرة الوقت والزمن وقياس المدة الزمنية وطريقة التصرّف تجاه عنصر 
الزمن بضورة غامة::فالشعون الث يعولك لد :زاشر ,مدينة مكل شيويورك أو لندن أن 
باريس هو أن للوقت قيمة محسوبة: وأنّ التصرّف به يجب أن يكون محسوباً أيضاً. 
وهكذاء فإن للمواعيد بين الناس ودقتها قداسةٌ كبيرة. فالحضور في الوقت الصحيح 
جيّدء والتأخير يعدٌ مضيعة للوقت. فللوقت قيمة مادّية في الأصلء تحوّلت لتصبح 


امكل 
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قيمةٌ معنويّة أخلاقية. فالتأخير مضيعة لماله (أي وقته) الشخصيء إذ إن الزائر يصرف 
وقته هو دون أن يحقٌ له ذلك. قد يبدو هذا الحديث ضرباً من المبالغة في المحيط 
الثقافي العربي. إلا أنْ الأمر ليس كذلك. هناك علاقة بين الاحترام امد 
«معليش» كلمة غير موجودة ولا مقبولة في هذه المجتمعات. 

لماذا يهمّنا هذا الموضوع؟ لأنّ ثقافة الوقتء مثل ثقافة المعلومة, تؤثر مباشرةٌ 
في قدرة الدولة على الدفاع عن مواطنيها ومصالحهم. ولمحاولة ة فهم الفكرة 
المقصودة في هذه الفقرة يكفي أن نشير إلى طريقة ة التصرّف التي بد التأخر 
في المواعيد في بلادنا. إِنْ التأخير لا يطرحٌ أيذا أزمة أو مشكاة فهو أمرٌ طبيعي أوء 
على الأقلء لا يستوجب إثارة الموضوع أكثر من اجترار تعابير الاعتذار التقليدية. 
لكن لهذه الثقافة نتائج مؤسفة, إذ إِنْها تخفف من الحاجة إلى سرعة الاستجابة 
للحدث. فعند حدوث طارئ تصبح ثقافة الوقت هي التي تملي الفارق بين الموت 
والحياة. وبين النجاح والفشل. فحالات الإسعاف الطارئة تتأثر بسرعة نقل المريض 
إلى المستشفىء والتحرّك الجسدي السريع أو البطيء للقيام بعملية الإسعاف تحدّد 
الفارق بين حياة المُصاب أو المريض وموته. أما في حالات الطوارئ الوطنيةء فإذا 
تراكمت مُدَة استيعاب المسؤول لوجود المشكلة, واشيفة إلى المدّة اللازمة له 
لاتخاذ القرار وإعطاء الأمرء ثم تراكمت إلى جانب سرعة تنفيذ الإجراءء فإنّ مجموع 
هذه الأزمنة وق قد يكون أكبر من أن يسمح للدولة بالصمود في وجه الخصم. 

إن القردة التي تعرّفنا إليها في أوّل المقدمة تبرهن على أنها تحمل في جيناتها 
«استراتيجيّة» مُسبَقَة البرمجة, مُسجّلةَ في خلاياهاء تأمّرُّها بتصرّف ميداني شديد 
الوضوح. ولعل من المنطقي السؤال عن سبب نجاح «الإنسان» في التغلب على 
تلك القردة وحصر وجودها بحيث أصبحت أسيرة القرار دي والجواب هو أنْ 
الإنسان قد رصدهاء وراقبهاء ولحظ سلوكهاء وسجل رتابتهاء واستنتج حدود قدراتها. 
بكلمة, لقد «فهم» القردة. د رصد ومراقبة الإنسانء. وإن فعلت فإنْها 
لم تتمكن من «فهم» سلوك الإنسان. تفوّق الإنسان هو بفهمه. لكنّ الفهم وحده لا 
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يكفي بالطبعء إذ يجب أن تلحقة جرعة من الوعيء ورغبة في التخطيطء وثباتٌ في 
برمجة التنفيذ. إلا أن «الفهم» هو مفتاح كل هذا المسار. 

ما الذي يجعل فريقاً من بني البشر يسيطر على فريق آخر؟ ما الذي يجعلنا 
«مُتَخلّفين» أو «هنوداً حُمراً» في نظر بعض الدول التي تمعن ف إيذانا بحية 
أضييدنا رهائن قرارها السياسي كلما أصبهة القردة رهينة القرار البشري؟ لا داعي 
لمتابعة الموضوع أكثر من ذلك, فالمهم ليس تقديم القرينة ولا إثيات حجج النقاش, 
وإنما في الاعتبار والتعلم من الحقيقة وإصلاح ذات الحال. 

إن أحد أهمٌ المواضيع التي واجهت بحثنا (في مقدمته. أي قبل أن يبدأ) هو 
موضوع التكنولوجيا الذي يتلازم في ذهني بكلمة «الانضباط». وللإشارة إلى 
مُستلزمات هذه المسألة, فإنّ أحد الأمور التي لفتت نظري بشكل يُقَاربٌ الصدمة 
الثقافية هو الوقوف على الرصيف في شوارع مانهاتن في نيويورك. ذلك أن على 
الحديث مع الزميل ألا يُلهيك عن مُراقبة موطئ قدميك. فالسيارات تم بسرعة, 
وتحاذي بشرعتها الرصيفٌ حتى حافته. والأسفلتَ حتى حدوده. فإذا انخفضتٌ 
الرجل إلى الأسفلت صدمتك سيارة. والحق عليكء وكلفة المستشفى عليك. ما 
يتعلّمه الزائر في نيويورك أو فرانكفورت هو أن الانضباط ليس أمراً ثانويًاً. إنه حيوي, 
ولاوتدن اناو هي انعد | لدسقدابسة لوقك رشيف 

قيمة الانضباط في المصنع هو أَنْ من يسبّق العامل ومن يليه في مُعالجة القطعة 
على مسار الانتاج كلّهم يعتيدون على الانضباطء فإذا تأخّر أحدٌ الثلاثة تأخّر كل 
مسار الإنتاج. وكلّما تأخر الإنتاج قلّت كمية ما يتم إنتاجٌه في ذلك اليوم. وفي 
المجموع؛ فإنْ كل شبكة الإنتاج تتأثْر سلباً بعدم انضباط شخص واحد في سلسلة 
الإنتاج. وهذا يُغضِب الجميعء إذ إن كل العمال في صالة الإنتاج تلك سوف يتأثرون, 
ويتأثر معه مُستقبل عملهم ووظيفتهم, وبالتالي راتبهم. 

وينتقل هذا الانضباط مع الإنسان في المجتمع الصناعي من المصنع إلى الشارع, 
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حيث ترى سائق التاكسي يقود (مثلاً في جنيف) بأقصى شرعة مسموحة في شوارع 
ضيّقة. مُحافظاً على مساره بين الخطين المرسوميْن على أرض الطريق. ويخاف 
الغريب في المديئة من طريقة السَّؤْق هذهء وهو يرى سيارة الأجرة تجري بسرعة 
تبدو له جنونية» في طريق ضِيّق بين سيارات أخرى تشابهها في سرعتهاء تحاذيها من 
اليمين ومن اليسار. 

وينتقل الانضباط من الشارع إلى المنزل حيث تتصرّف العائلة بكثير من الانضباط 
في إدارة شؤون المنزل. ل ارجا ور الود ا بي لاي وسبب 
القوانين التي تعطي الخدم الحقوق نفسها التي يتمبّع بها العامل الوطني. 

كل هذا لتقول إن المنظومة التي تستوجب احترام الوقت والانضباط والوسراع 
برد الفعل هي بطبيعتها ثقافية. وهذا يعني أن منطقتنا تشكو من نقصان في هذه 
المنظومة, وأنّ ثقافتنا تستوجب التجديدء وبالتأكيد إعادة النظر. مشكلة هذه 
الوإذتحظلة: انها تيف فتن | لياس للاسافية لقن أخلير البعنا أركيا كني ةمق 
أوججه ضَعفهء إلا أنْ استمرارنا في معالجة الأمور التي تواجهنا بحالة التخدير الواضحة 
في ردود فعلناء وبّطء استجابتنا للطوارئ: وعدم انضباطناء كل ذلك يساهم في تراكم 
الهزائم علينا 

وتزداد أهمية هذه الظاهرة وخطورتها عندما نلحظ أنْ القادة العرب يشاركون 
المّلأْ فى نقاط ضعفه ومشكلات ثقافته. فالقيادة هي التي تقود. فكيف تقود إذا 
كانت بحاجة إلى من يساعدها؟ هل الربيع العربي؛ فعلاً. لم يبدأ رحلته بعد؟ هل 
نحن على أبواب تمرّد جديد؟ إن المشكلة ليست عند الباحث أو المُشُخْص أو 
ماحس: اقلق إن في مداهمة الأحداث للساحة التي نسكنها جميعاًء حيث لا 
يرق المُداهمٌ بين الحسن والسيّئ والغني والفقير والحاكم والمحكوم, إنما يثابر 
على تحقيق هدفه مهما كان التّمن الذي ندفعٌُه نحن. لذلك فللقائد دورٌ أكبر من 
غيره. فهو الغريم الرئيسي للحدث الداهمء ولن توقف الغريم الكلمات التي طالما 
اعتاد الرئيسٌ الْمّلهُمِ أن يُحسن تذويقها. 
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لعارا 


إميل نعم خورى 
ولد عى الناصرة بفلسطين. وانهى دراستم الثانويم فى لبنال. لم درس الرياصيات فى جامعات المانيا. شارك لكى تابسينس 
شرك استشارية في لبنان. لييسافر بعدها إلى فرنسا ويؤسس شرك في اختصاص المكننة والحواسيب وذلك في 
العام 91/0ا. نشر باللعة/ الفرنسية عام ١99‏ كتاب "|ع0016/011 001116» ابا ,5اضلا 1315ع 5ع| أع عممىباط ا . 


كان حجم التغير السياسي والعس كري في ربع القرن المنصرم مذهلاً بكميته ونوعيته وتكنولوجياته. حتى 
الفكر الاستراتيجي تغيّر. فمآ هي الصورة آلتي سادت حتى الآن: وما هي التطورات المرتقبة؟ وكيف يمكن 
للدول والشعوب أن تدافع عن مصالحها مآ دامت الامبرآطورية مسيطرة على السياسة الدولية بهذا الشكل 
الطاغي؟ وكيف غيّرت آالعولمة من طبيعة الصراعات؟ 
إن إحدى أصعب الملسائل, في رأي الكاتب, هي فهم تركيبة الإمبراطورية. بهيكلها العظمي وشرايينها 
وأعصابها. اصيع وقد قام بتوثيق مطالعاته حول هذا الموضوع بشكل يبيّن أهمر مكوّناتها. وقد 
أظهر هذا البحث أن الامبراطورية تمتد بشبكاتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية على كل قارات الأرض. 
لكن ظهر أيضًا أن لكل نقطة قوة في مفاصلها نقاط ضعف تصاحبها. فكلما طالت وتشغبت هذه القدرات, 
صاحبتها نقاط الضعف. ويستنتج الكتاب: «ويظهر من بحثنا هذا أيضاً أن الإمبراطورية قد «وهبت» غريمها: بلا 
ا لائحة عالمية من الأهداف التي لا تستطيع أن تدافع عنها. فكل شرايينها وأعصابها؛ بامتداداتها على 
بين الكيلومتراآت؛ معرضة للوخز أو التجريح: أو ربما التعطيل وحتى الالغاء». 
ويرى ل الكتاب أن نظرية أجيال الحروب الآربعة النان مدنه احيصاصي0 العلوم الاستراتيجية في العقد الأخير من 
القرن العشرين قد شارفت على نهايتهاء وأنْ جيلا جديدا من الأنظمة ة الفكرية قد أصبح جاهزا للصراع ولتحذي 
الامبراطورية. أي للتمرّد عليها. ويخلص للقول: «إن طبيعة الإمبر براطورية قد تطوّرت لتصبح مخلوقاً لا نهاية 
لسلطته., ولا حدود لقدرته. ولا منافسة لرغباته. إنه بحاجة لمن يذكره أنه. مثل غيره: له حدود». هذه هي [حدى 
وظائف التمرّد. فالذي يحمي العملاق ليست قدراته إنما ضعف غريمه. 
طبعاً. هذا يعني أن التمرد ليس عملية عشوائية أو سهلة. خاصة مع مثل هذا الغريم. إذ يخلص الكتاب إلى 
القول: «منذ أقل من نصف قرنء كان التمرد فناء وأصبح اليوم علمًا. وكان التمرّد عاطفة وغضبًاء وأصبح اليوم 
عقلا وأعصابًا فولاذية باردة. وكآن التمرّد مفخرة اجتماعية, وأصبح اليوم نشاطا سرريًا. ... وبالرغم من ضعفه 
وقلة موارده؛ فإن على المتمرد أن ينتصر في مبارزاته مع الإمبراطورية, وآن يتفؤق عليها. هنا يكمن سر 
صراعات الجيل الخامس والطرق المتاحة فيها. وهنا مكمن التفوّق في التنظيم المتمرّد. ... خاصة وأنّ 
للإمبراطورية ألف كعب أخيل وألف مكمن ضعف». 
يقدّم هذا الكتاب نظرية جديدة في الفكر الإستراتيجي. تشتمل في بعض أوجهها على طرق التمرّد. بعد أن 
أصبحت الإمبراطورية تؤثر, بآمتداداتها وثقل حضورهاء على حياتنا اليومية في كل مكان. 
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